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الفصوص ومذهب ابن عربي فبه 


١‏ - مؤلفات ابن عربي 


للشيخ أبي بكر عمد بن علي الملقب بحي الدين بن عربي المتوق سنة ۳۸ ه 
للم من المؤلفات ما لابكاد العقل يتصور صدوره عنمؤلف واحد لم سفق كل 
لحظة من لحظات حماته في التأليف والتحرير » بل شغل شطراً غير قليل منها فيا 
دشغل به الصوفية أنفسهم من ضروب العبادة والمجاهدة والمراقية والمحاسبة . ولو 
قيس ابن عر بي بغيره من كبار مؤلفي الإسلام المتفلسفين أمثال ابن سينا والغزالي 
ليذم جميعا في ميدان التأليف من ناحية الك والك.ف على السواء . أما من ناحية 
الك فقد ألدّف نحواً من مائتين وتسعةومانين كتاباً ورسالةعلى حد قولهفيمدكرة 
كتمما عن نفسه سنة ٠۳٣‏ أو خسمائة كتا بور سالةعلى حد قول عبد الرحمن جامي 
صاحب كتاب نفحات الآنس 4أو أربعائة كتاب كا يقول الشعراني في الدواقيت 
والجواهر .وقد وصفه برو كامان (ج ١‏ ص 44١‏ ) بأنه مؤلف من أخصب !او لفين 
عقلا وأوسعهم خبالاً ؛وذكر له نح و امزمائة وخمسين مؤلفا لا تزالباقية بين خطوط 
ومطبوع : ومها يكن من التضارب بين الكتتاب في عدد مؤلمات ابن عربي 
وأححامما » فليس هناك من شك في أن هذا الرجل كان من أغزر كتاب المسامين 


تت 
ع وأوسعهم أفقاً وأدناهم إلى العبقرية والتجديد في مدان دخل فيه كثير ون 
غيره ٤‏ ولم خرجوا منه مثل ما خرج » ولا بلغوا قبه الشأو الذي بالخ . ولا 
جدال في أن مؤلفاته تربو على المائتين على أقل تقدير » من بينها « الفتوحات 
المكمة»»تلك الموسوعة الصوفية العظيمة التي لم تلق بعد مزالعناية والدرسما هي 
جديرة به » ومنها تفسيره الكبير للقرآن الذي يقول فبه صاحب فوات الوفيات 
( ص ۲-۳۰١۱‏ ) إنه يبلغ خا وتسعين مجلدة » ومنها : « فصوص المع ء 
و« محاضرة الأبرار » » و « إنشاء الدوائر » و « عقلة المستوفز » وه عنقاء 
مغرب » و « ترجمان الأشواق » وغيرها . وأما من ناحبة الكىف »© فإن كتب 
ابن عربي جميعها ‏ فيا أعلم ‏ من واد واحد هو وادي التصوف الذي لزمه طول 
حياته وعاش فى جوه العملي والنظري . فل يخض في الفلسفة والطب والرياضة 
والتصوف كما فعل ابن سينا : ولم بشغل نفسه بمشا كل الفلاسفة والرد عليهم وعلى 
غيرم من الملاحدة» وبالتأ ليف في أصول الفقه والمنطتقى والتصوف كا فعل الغزالي. 
وإما كر س جېده الكتابة في التصوف في شتى نواحيه » مبتدثئا بالكتب ذات 
ا موضوعات الخاصة أمثال «التدبيرات الإهية» الذي وضعه في المملكة الإنسانئة 
والمقايلة بين الإنسان والعام ؛ وكتاب « مواقع النجوم » الذي وضعه في قواعد 
امل الطريق؛ورسالة الخلوة التي وضعها في نصح المريد وما يحب عليه في خلوته» 
و « عنقاء مغرب » الذي وضعه في الولاية . ثم عقب بالكتب المطوكلة الشاملة 
لنواحي التصوف النظرية والعملية ككتاب الفتوحات المكىة الذي ألفه بين 
سنة 014 و سنة ٠۳١‏ . فقد جمع في هذا الكتاب أشتاتا من المعارف تثل الثقافة 
الإسلامية بأوسم معانيها» وحشدها جميعها لخدمة العم الأسامي الذي ندب نفسه 
للكتابة فيه » وهو التصوف . وانتبى في دور نضجه العقلي والروحي بتأليف 


E 
كتاب قصوص الحكم الذي عثل خلاصة مذهب ظلٴ يضطرب في صدره نيفاً‎ 
وأربعين عاما » وهو لا يحرؤ على الجبر به في حملته > ولا يخرجه في صورة كاملة‎ 
حكة التأليف إلى أن صاغه آخر الأمر في هذا الكتاب الذي طلم به على الناس‎ 

فأذهلهم وأثار في نفوسهم الحيرة والشك كما أثار الإعحاب والتقدير . 


؟ - منزلة الفصوص وأئره 


ولا ممالفة في القول بأن كتاب « الفصوص » أعظم مؤلفات ابن عر بي كلبا 
قدراً وأعمقها غوراً وأبعدها أثراً في تشكيل العقدة الصوفية في عصره وفي 
الأجمال التي تلته . فقد قرر مذهب وحدة الوجود في صورته النهائية ووضع له 
مصطلحا صوفيًا كاملا استمده من .كل مصدر وسعه أن يستمد منه » كالقرآنف 
والحديث وعم الكلام والفلسفة المشائية والفلفة الأفلاطونة الحديثة الغذوصية 
المسبحية » والرواقية وفل-فة فيلون البودي “ كما انتفع بمصطلحات الإسماعيلية 
الماطنية والقرامطة و إخوان الصفا ومتصوفة الإسلام المتقدمين عليه . ولكنه 
صبغ هذه المصطلحات جميعها بصغته الخاصة وأعطى لكل منها معنى جديداً 
يتفق مع روح مذهبه العام في وحدة الوحود ؛ فخللف بذلك ثروة لفظية في 
فلسفة التصوف كانت عدة متصوفة وحدة الوجود في العالم الإسلاميعدة قرون» 
وحوها حامت جميع المعاني التي طرقها كتنّاءهِم . وما من صوفي إسلامي أتى بعد 
ان عربي » شاعراً کان أم غير شاعر » عربت کان أم فار ست أم تر کا > إلا تأثر 
بمصطلحه » ونطق عن وحي كامه . ولست أذهب إلى أن هذا المصطلح الفلسفي 
الصوني الكامل الذي وضع فبه المؤلف حتاباً خاصا] »2 موجود برمته في 
الفصوص »© فإن فتوحاته المكىة الذي هو أعظم موسوعة في التصوف في اللغة 


۸ ند 


العربية غني حافل بهذه المصطلحات » ولكن الفصوص حوى أمهاتها و 


1 


له ل 
مصطلحات الفصوص خاصة برجم فضل تأثير ابن عربي فيمن ترسم خطاه في 
الطريق الصوني . 


على أن أهمية الفصوص ليست قاصرة على مصطلحاته التي رددما الصوفية 
والشعراء من بعد ابن عربي ترديدا» فإن للكتاب قيمة أخرى لا تقدر من ناحية 
مادته » إذ فيه يعالج المؤلف مشكلته الكبرى ‏ مشكلة وحدة الوجود - وما 
تفرع عنما من المسأئل التي سلك في استنباطبامسلكا كلامت خاصا لا أجد له 
نظيراً في مؤلف آخر من مؤلفاته » وربط هذه المسائل كلها ربطا حك داخل 
دائرة مذهبه العام . فجاء كتابه خ_لاصة لمذهب في الفلسفة الصوفية منسجم 
مقسى الأجزاء » وهو مذهب لا نكاد نظفر به کاملا في کتاب آخر له » كم لا 
نظفر مثله في كتب غيره من الصوفية الذين سبقوه أو أتوا من بعده . وفي هذه 
الناحية أيضاً - ناحية مادة الفصوص - كان د'بن متأخري الصوفية لابن عربي 
فعا ول ها حا شرا افر س ن تراك شعري صوفي رائع سوى صدى 
لتلك المعافي التي ابتكرها صاحب الفصوص وورثتما عنه العبقرية الفارسية 
فأبدعت في تصويرها وفي أساليب التعسير عنها . فاضت قلوب شعراء الفرس 
والترك بمعاني الوحدة الوجودية الشاملة وبالحب الإلهمي القاهر القائم عليه كل 
شيء . وقالوا إن الحق أصل كل موجود > وإنه يتخلل العالم بأ كله فيضا عن 
فيض » وإنه الفاعل على الحقيقة لكل شيء في كل شيء » تصدر عنه الأشياء » 
وتفيض عنه الحركات » يلدس في كل آرن صورة جديدة ‏ ما لا نهاية له 
من الصور الجديدة - يخلعها عن نفسه إلى صور جديدة أخرى ٠‏ وإرن عالم 
الممكنات يخلق خلقا جديداً في كل لحظة ويفنى في اللحظة التي تليها » وات 


rE 
كنا لا ندرك ذلك من أنفسنا ومن العام الذي يحيط بنا لكثرة ما يتعاقب علينا‎ 
وعلى العام من صور الفناء والمقاء . ويصف شعراء الفرس والترك كدف أضاء الحق‎ 
بنوره الأزلي جميع نواحي الوجود » وكيف أضاءت أس اوه بالوج ود‎ 
أعمان 000 وهي في حال عدمها الأزلي » فمكست كل عين منها كالات‎ 
الأسماء ا تعكس المرايا صور المرئيات ؛ وكيف تحلت صفات الجلال الإلهي في‎ 
نار وني ل وظهرت صفات الال في الجئة واللائكة » و كيف جمع‎ 
الإنسان في نفسه هذه الصفات جميعها فكان عالماً صغيراً فيه كل ما في العام الأكبر‎ 

من صفات المال والجلال . 


هذه دعص المعاني التي تغدسى ہا شعراء الفرس والترك من ن أصحاب وح ك 
الوحود وكلبها من مذهب ابن عربي في الصمم ومن بعض ما أودع ا ش 


الفقصوص ۰ 


م - ابن ععربي فيلس.وف صوفي 

ولكن ابن عربي وإن وهب دسطة في الفكر والخيال » وعمقا في الحس 
الروحي » يعوزه المنبج الفلسفي الدقيتى والتحليل العامي المنظم . فهو منغير شك 
فہاسوف صاحب مذهب ومؤسس مدرسة »© ولكنه فياسوف آثر أن هم لمنبج 
العقل الذي هو منهج التحليل والتر كسب ويأخذ ينمج التصوير العاطفي والرمز 
والإشارة والاعتاد على أساليب الخال في التعبير . وريا كان له عذره في كلذلك 
لآنه۔ککل صوفي_يعالج مسائليستعصى على العقل غير المؤيد بالذوق أن یدر کہا 
ويستعصى على اللغة غير الرءزية أنتفصحعن أسرارها. ومتى كان العقل وحدهأداة 
صالحة للوصول إلى المقين » أو إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس ؟ ومتى كانت 
اللغةوحدها صالحة للتعبير عن تلك الهقيقة بعد الوصول إلمها؟فاينعربيفيل.وف 


e‏ د 


من غير شك من حيث أن له مذهياً في طبيعة الوجود كسائر الفلاسفة » ولكنه 
فيلدوف صوفي اصطنع أساليب الصوفية ورموزم للتعبير عن فلسفته . وهذا 
سيب من أسباب التعقيد الذي نامسه في كل سطر من أسطر كتبه ‏ لا سما كتتاب 
الفصوص : فإن القارىء لهذا الكتاب ل يكاد يظفر بالفكرة الفاسفية فيه حتى 
يحدها وقد غابت عن نظره تدرا تحت ستار من الرمزية يغلق معناها إلى حين» 
ثم تخرج من وراء هذا الستار مرة أخرى منصبة في قالب شعربي صوفي يخاطب 
بها أصحاب الذوق وال مواجيد لا أصحاب الفكر والنظر !. إن ابن عربي قد 
كتب كتبه تحت تأثير نوع من الوحي أو الإلهام » فأنزل في سطورها ما أنزل به 
عليه لا ما قضى به منطق العقل » ولهذا يحب أن ننظر إلى مذهبه في جملته لا في 
تفاصبله » ونستخلص هذه املة من بين أشتات التفاصيل التي لا يبدو في ظاهرها 
انسجام ولا ترابط . وم یکن الرجل واهماً ولا مفتريا حينا قال في فصوصه 
« ولا أنزلفي هذا المسطور الا ما ينزل به علي" “ولست بني ولا رسول» ولكني 
وارث »© ولآخرتي حارث » . فبو يعتقد عن يقين أن كتابه من إملاء رسول الله 
من غير زيادة ولا نقصان» أملاه عليه في رؤيا رآها في دمشى سنة ۳۷ ه » وأنه 
لم يكن إلا مترجا لما كاشفه به الني الذي هو متبع العم الباطن ومص در نور 
المعرفة . كا أنه لم يكن واه] ولا تخدوعاً عن نفسه عندما سمى موسوعته 
الككبرى في التصوف باسم ٠ه‏ الفتوحات المكية » وسمى كتابا آخر بالتازلات 
الموصلمة إلى غير ذلك ما يؤيد به دعواه أنه لا يصدر في كتبه عن تفكسير 
أو روية» بل عن كشف وإهام > وأما ما نطق به فيها لم يكن الا من « الفتوح» 
الذي يفتح الله به على الخاصة من عباده. 


ولكني على الرغ من كل هذا موقن بأن لتفكير ابن عربي نصببا غير قليل 


5-0 
في تشكيل مذهبه » وإن كانت موجات الشعور الصوفي الماغتة كثيراً ما قللت 
من حدة هذا التفكير وطغت عليه وأنزلته المنزلة الثانية . ولمذا لا أرى من 
الصواب أن نصف مذهبه بأنه مذهب فاسفي حت إذا اعتبرنا التفكير والترابط 
المنطقي أخص صفات الفلسفة ‏ ولا بأنه مذهب صوفي بحت »© إذا اعتيرتا 
الوجدان والكشف أخص ميزات التصوف . ولكنه مذهب فلسفي صوفي معا» 
جمع فبه بين وحدة التفكير وقوة الوجدان » وحاول أن يوفق فبه بين قضابا 
العقل وأحوال الذوق والكشف . وريا انفرد « الفصوص » من بين كته بأنه 
أ كمل صورة مع فما بين هاتين الناحيتين واستغلها أ اسي في تأبيد 
مذهبه في وحدة الوجود . أما أن له مذهبا فلسفيا صوفي] في طبيعة الوجود 
فبذا ما لا سبيل إلى إنكاره أو الشك فيه» فإننا نامس هذا المذهب في كل صفحة 
من صفحات الفصوص کا ناسه في كتبه الأخرى لا سما الفتوحات» وكاما حاول 
أن يخفيه أو ينطق بغيره عاد إلبه فأكده وارتفع به صوته أشد ا کور 
وأعنف ما يكون ٠‏ غير أننا لا نكاد نظفر بهذا المذهب كاملا في أي كتاب:من 
كتبه ‏ وإن كان الفصوص أجمعما وأثعلبا من هذه الناحية ‏ ولذا بجدر بالباحث 
عن هذا المذهب أن يجمع عناصره المبعثرة في كل مكان ويؤلف بينها حى يظهرله 
في وحدته المتاسكة . وما أشيه ابن عربي في هذا بفنارن ألّف لحنا موسيقب] 
عظيماً ثم بدا له أن يخفيه عن الناس تمزقه ويعثر نغاته بين نغمات ألحان أخرى. 
فالاحن الموسبقي العظم هنالك لمن أراد أرن يتكيد مثونة استخلاصه وجمعه 
من جديد ! وقد سجل ابن عربي على نفسه قصد إخذاء مذهبه والضن بأرن 
يظبره كام لآ في أي كتاب من ڪتبه في عبارة وردت في الفتوحات 


(ج ١‏ ص ٤۷‏ - 48 ) حيث يقول بعد أن ذكر عقيدة العوام ثم أردفها بعقيدة 


Aa 
الخواص«وأما التصريح بعقيدة الخلاصة ( أي عقيدة خلاصة الخاصة وهي مذهبه‎ 
في وحدة الوجود ) نما أفردتها على التعدين لما فما من الغموض » لكن جئت بها‎ 
مسددة في أبواب هذا الكتاب ( الذي هو الفتوحات ) مستوفاة مبينة » لكنبها‎ 
كا ذكرنا متفرقة. فمن رزقه الله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها من غيرها > فإنها‎ 
العلم الحق والقول الصدق » وليس وراءها مرمى .ويستوي فما البصير والأعمى»‎ 

”تلح الأباعد بالأداني » وتلحم الأسافل بالأعالي » . 


يقول الع لامة نيكولسون في وصف أسلوب ابن عربي في الفصوص : إنه 
يأخذ نصا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها في كتابات فيلون 
الببودي وأريحن الإسكندري. ونظرياته في هذا الكتاب صعبة الفهم» وات 
من ذلك شرحما وتفسيرهاكلآن لغته اصطلاحية خاصة “مجازية معقدة في معظم 
الأحبان . وأي تفسير حرفي ها يفسد معناها »> ولكنا إذاء أهملنا اصطلاحاته 
استحال فيم كتابه واستحال الوصول إلى فكرة واضحة عن معانىه »> ويل 
الكتاب في جملته نوع] خاصا من التصوف المدرسي العميتى الغامض . 

دستند كل فص من الفصوص السبعة والعشرين إلى طائفة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية المتصلة بالكامة الخاصة (الني ) الذي تنسب حكة الفص إليه . 
ويسرد المؤلف قصة كل ني كا وردت في القرآن » وكما يعرفها جمهور المسامين 
عادة » ولكنه يتخذ من كل قصة مسرحاً لسمثل فبه صاحب القصة الدور الخاص 
الذي يعهد إليه القيام به » فإن الأنبباء على نحو ما صورم في الفصوص نماذج 


وصور للإنسان الكامل الذي يعرف الله حق معرفته ؛ فكل منهم ينطتى ‏ أو 
ينطقه ابن عربي - بالمعرفة التي اختص ا“ فيقوم في ذلك بشرح تاحية مننواحي 
مذهبه والدفاع عنه. فآدم مثلاً يفسر معنى الخلافة الإنسانية وسين منزلته منالله 
والعالم » وبأي معنى استحى الإنسان الخلافة عن الل »> وصدق عليه أنه الموجود 
الذي خلقه الله على صورته. وأبوب ثل دور الإنسان الذي ابتلاه الله بعذاب 
الحجاب ‏ لا عذاب البدن ‏ فمو يبحث جاهداً عن طريقة لإزالة ألم الحجاب عن 
نفسه حتى يصل إلى برد شراب المعرفة الحقة . وداود وسلمان يتمثل فما نوعان 
من الخلافة : الخلافة الظاهرة التي هي خلافة الملك ويتبعها العلم الظاهر» والخلافة 
الباطنة التي يتبعها العلم الباطن . ومد يمثل دور المدافع عن الفردية الثلائية: أي 
التئليث الذي قفام عليه كل شيء في الوجود وهكذا . يعمد ابن عربي في كل 
ذلك إلى تخريج المعاني التي بريدها من الآيات والأحاديث بطريقة خاصة في 
التأودل. فإن كان في ظاهر الآية ما يؤيد مذهبه ‏ مها كانت دلالتها على التشبيه 
والتجسم ‏ أخذ بها “> وإلا صرفها إلى غير معناها الظاهر . وهو مع هذا لا یز 
تأويل المعتزلة للآيات الدالة على التشبيه » بل تهمهم بأنهم حكمون العقل وحده 
في مسائل الإلهبات ويقولون بتنزيه الله تنزم) مطلقاً > وهذا في نظره جم لل 
بنصف الحقيقة » إذ الحقبقة الكاملة هي أن الله تعالى منزه مشبّه معا . ( راجم 
كلامه في الفص الثاني والعثسرين في تفسير قوله تعالى وما رمت إذ' ر ملت 


ولكن” الله می ) 


ولا تخلو طريقة بقة تأويله للآيات من تعسف وشطط أحيانا لا سما إذا مد إلى 
ا لحيل اللفظية في الوصول إلى المعاني التي بريدها كأن.يقول في الفص الأيربي إن 
المراد بالشطان ف قوله تعالى « إني مسي الشيطان” بصب وعذابر »هو المعد» 


وإن ما شعر به أيوب ل يكن ألم المرض الذي ابتلاه الله به > بل ألم عذاب 
الححاب والجهل بالحقائق › أو يقول في الفص الموسوي إن المراد بقول فرعون 
« لن اتخذ “ت إها غيري لأجملتك . من الملحثونين » لأجعلنك من المستورين 
لآن السين من أحرف الزوائد » فإذا حذفت من سحن بقبت « جن » ومعئاها 
الوقاية والستر » وفي قوله (ني الفص نفسه) « إن رسولك الذي أرسل إلبع 
يجنون » معناه مستور عنه عم ما سألته عنه . وكقوله في تفسير الآية « وقالوا 
لن نؤمن حتى تؤق ما أوتي 'رسئل” الل » الله أعلم حبث يحل رسالته » إن 
ال « رسل اله » ممتدأ خبره الله ( الثانية ) فيكور:. معنی 

: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي ( أي الرسول ): رسل الله الله 
0 


وعماده في كل ذلك أنه يتكلم بلسان الباطن » الذي هو في الحقيقة لسارت 
مذهمه “ ويترك الظاهر الذي يعبر عن عقيدة العوام . فهو يقابل دامًاً بين هذين 
اللسانين کا يقابل بين العقل والذوى : العقل الذي هو لسان الظاهر »2 والذوى 
الذي هو لسان الباطن . 


ثم إنه يتمشى مع القرآن في تسلسل آاته في الققصّص» متبعاً طريقة التأويلالتي 
أشرنا إليها: يخرج من القصة ثم يعود إليها ثم يخرج منها ثم يعود إليها » شارحا» 
معلةا» متفلسفا » شاطحا أحماناً» مستطردافي أغلب الأحيان. و كثيراً ما يكون 
استطراده لمناسبات لفظية بحتة» كا تكلم في الفص المحمدي عن الطب الوارد في 
الحديث دحب إلى من دنيام ثلاث النساء والطيب الخ»فجرهذلك إلى الإفاضة» 
في ذكر الطسَيّبٍ (ضد الخبيث ) من الأفعال والأشياء : أي الحسن والقبيح منها» 
ثم عرض اشكاة الخير والشر وحقيقة الشر ومنزلته من الوجود العام . وكا جره 


۵ س 


الكلام ( في نفس الفص ) في الصلاة والمصلي إلى الكلام في المصلي والجللي 
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ه - غموض أساوبه 


المعروف عن الصوفية إطلاقا أنهم قوم لا يتكامون بلسان عموم الخلق » ولا 
يخوضولا فبا يخوض فيه الناس من مسائل عل الظاهر؟ و إنما يتكامون بلسان الرمز 
والإشارة ‏ إما ضمًا بما يقولون على من ليسوا أهلا له > وإما لآن لغة العموم 
لا تفي بالتعبير عن معانيهم وما يحسونه في أذواقهم ومواجدم . أما ما برمزون 
إليه فحقائق العم الباطن الذي يتلقونه وراثة عن النبي» وهذه الحقائق لا يستقل 
بفهمها عقل » ولا بالتعمير عنما لغة . وهذان الأمران وحدهما كافيان في تفسير 
الصعوبات التي تعترض سبيل الباحث في فهم معاني الصوفية ومرامبهم . ولذا 
كان الحذر ألزم ما يازم الناظر في أقوالهم حين تحللبا أو بؤوها أو يحم عليها 1 
فكثيراً ما زلت أقدام الباحثين في أساليب القوم فصرفوها إلى غير 
معانها “أو حمدلوها ما لا تحتمل» أو أخذوا بظاهرها حيث لا براد ذلكالظاهر. 
وهذه مسألة تنبه إلمها القدماء وحذروا من الوقوع فيها » بل نصحوا الناس - 
طلبا للسلامة» وصونا للصوفية من أن يتجنى عليهم من ليس منهم» أن يكدفتُوا 
عن قراءة كتبهم أو خوضوا في أقوالهم . وقد تردد هذا النصح بوجه خاص في 
النبي عن مطالعة كتب ابن عربي لما اشتبر به غموض أساليبه واستفلاق معانيه 
لا تزهيداً للناس في قراءتها»أو إنكاراً عليه فما كتبه»وإن حدث ذلك أحمانا» 
بل حرصا على ألا" 'يساء فهم مقصوده؟ و حماية لعقيدة القأرئينمن أن تقسر ب إلا 
شک و كم فيغنىعنها » يسيب قراءتهم اكلام رجللا بفبمون أغراضه . و الأمثلةعلى ذلك 


كثيرة . ذكر المقرتي في ترجمة حبي الدين قال : « ذكر الشيخ عبد الله بن سعد 
البافعي البمني أن بعض العارفين كان يقرأ عليه كلام الشيخ (ابن عربي) ويشرحه» 
فاما حضرته الوفاة نبى عن مطالعته وقال إن لا تفهمون معاني كلامه» . وذكر 
الشعراني في المواقست والجواهر (ص ٠١‏ ) أن الشبخ عزالدين بن عبد السلام كان 
يقول « ما وقع إنكار من بعضهم على الشبخ(ابن عربي) إلا رفقا بضعفاء الفقهاء 
الذين ليس لحم نصيب تام من أحوال الفقراء خوفا أن يفهموا من كلام الشخأمراً 
لا يوافق الشرع فيضلوا . ولو أنهم صحبوا الفقراء لعرفوا مصطلحهم وأمنوا من 
مخالفة اللسريعة » . وقال شيخ الإسلام سراج‌الدين الملقيني ( شيخ سراجالدين الخزومي 
وهو أكبر المدافعين عن محبي الدين) «إيا ج والإنكار على شيء من كلامالشيخمحبي 
الدين » فإنه رحمه أله للا خاض في حار المعرفة وتحقيق الحقائق عبر في أواخر 
عمره في الفصوص والفتوحات والتنزلاتالموصلية وفي غيرها ا لا يخفى علىما هو 
في درجته من أهل الإشارات ؛ ثم إنه جاء من بعده قوم عي عن طريقه 
فغلطوه في ذلك بل كفروه بتلك العبارات وم يكن عندم معرفة باصطلاحه » 
ولا سألوا من يلك بهم إلى إيضاحه » وذلك أن كلام الشبخ رضي الله عنه تحته 
رموز وروابط وإشارات وضوابط “> وحذف إضافات هي في عامه وعم أمثاله 
معلومة » وعند غيرهم من الجهال بجبولة » . 


وإذا كان استعمال لغة الرموز والإشارات > والتحدت بلسان الماطن من 
ساب غموض لغة الصوفية بوجه عام “فبي كذلك بوجه خاص في لغة ابن عربي 
فإن غموض أسلوبه واستغلاق معانيه قد صارا مضرب المثل» و أصبحا منالحقائق 
التي يعترف بها دارسو التصوف في كل زمان. وليست الصعوبة في فهمه راجعة إلى 
تعقيد في مذهبه “فإنهمن أسبل المذاهب وأيسرها فبما»وإنما ترجع إلى الأساليب 


التى يعبر مها عن هذا المذهب والطرق الغربمة الملتوية التى ختارها لدسطه . وهأنذا 
أ حمل الأسياب الأخرى الى أدت إلى تعقمد أسلويه واستعصاء فيمه . 


أولاً : يغلب على ظني أنه يعتمد تعقيد البسيط و إخفاء الظاهر لأغراض في 
نفسه . فعماراته تحتمل ف أغلب الأحمان معنمين على الأقل» أحدها ظاهر وهو 
ما يشير به إلى ظاهر الشرع» والثاني باطن وهو ما يشير به إلى مذهبه ؛ ولو ان 
من يعت النظر في معائيه ويدرك مراميه لا يسعه إلا القول بأن الناحمة الثانية 
هي الهدف الذي برءي إلمه . أما ما يذكره مما له صلة بظاهر الشرع فإِئما يقدمه 
إرضاء لأهل الظاهر من الفقهاء الذين يخشى أن يتبموه بالخروج والمروق . فمو 
يتخيل دائم] وجود أعداء العلم الباطن - أو بعبارة أدق»أعداء مذهبه_ويقاعهم 
بأساليبهم ويدا”عم أقواله بالآيات والأحاديث › ثم مضي في تخريج مذهبه من تلك 
الآيات والأحاديث» فبحاول بذلك أن يعبر الهوة السحرقة التى تفصل بين ظاهر 
لمان الإتلامية راا المنطقية الى ت عن مامت فى يواعد اجره 


رولت يحاجة إلى ذكر أمثلة على هذا النوع من التخريج والترفيق > ففي 
تعليقاتي على الفصوص ف الجزء الثاني من هذا الكتاب من الأمثلة ما فيه الكفاية. 
وقد كان ابن عربي يشعر دائما بهذه الثنائية في أسلوبه »كا كان دائما على استعداد 
لأن بنتقل بقارئه من لسان الظاهر إلى لبان الداطن أو العكس . سثل مرة عا 


تعشه دقوله : 
2 عو 


يا من براني ولا أراه كم ذا أراه ولا براني 


مكبر بذلك إلى مذهمه فى وحدة الوجود وأنه رى الحق متتجدا فى صور 
أعمان الممكنات ولا براه الى لأنه هو المتجلى في صورته » فأجاب من فوره : 


(r) 


ولا برانى لائذا) 


ومن أمثلة تأويل الظاهر بالماطن شرحه لكتابه المعروف بترجمان الأشواق 
الذي نظمه بلسان النسيب والغزل يكي بكل اسم فيه عن فتاة جميلة تعلق 
بها عندما زار مكة سنة موه ه » وبومىء إلى الواردات الإهة والتنزلات 
الروحانية وااناسبات العلوية . وفي ذلك يقول : 


كله ما أذكره من طلل 
أو خلىل أو رحيل أو ري 
أو نساء كاعبات ندر 
كل ما أذكره مما جرى 
صفة قدسية علوية 


فاصرف الخاطر عن ظاهرها 


أو دوع أو مغان کر“ ما 
أو رياض أو غىاض أو ی 
طالعات کشموس أو دی 
ذكره أو مثله أن تفہما 
اعت" أن لصق ها 
واطلب الباطن حى تعاما'؟) 


ثانا : أنه يستعمل كثيراً من المصطلحات الفلسفية والكلامية على سل 
الترادف او المجاز مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن والحديث فيحملها منالمعاني 
ما خرجما عن أصلما . « فالخير » الذي تكل عنه أفلاطون و « الواحد » الذي 
تكلم عنهأفلوطين»والجوهر الذي تكلعنه الأشاعرة»درالحى» «والله» كا يفهمهما 
المسامون:كل هذه مستعماة عنده بمءنى واحد. كذلك يستعمل على سبيل الترادف 
كامة « القلم » الواردة في القرآن « وحقيقة الحقائى » الواردة في فلسفة أريحن » 


. ؛‎ ١0 الفتوحات المكية + ۲ ص 5645 : وتفح الطيب ص‎ )١( 


(؟) ذخائر الأعلاق في شرع ترجمان الأشواق لابن عربي طبعة بيروت سنة ۲ هھ صه 


Tee 


و و الحققة المحمدية » الواردة في كلام الصوفية. وقد يستعمل الكامة الواحدة في 
اكثر من معنى کا هو الحال ف كامة «العين» و «الحقىقة و «الاهىة» و «اطوية». 


الثا : ان تكون قوة التفكير عنده خاضعه إلى حد كبير لقوة خماله»لذلك 
تراه يلجأ إلى الأساليب الشعرية والتشديبات والمجازات في إيضاح ادق المعاني 
الفلسفية في مذهبه. وهذه الأساليب على الرغ ما هما من القيمة في تقريب بعض 
المعاني الجردة إلى الذهن4قد تضلل القارىء الذييأخذ مجحمبع لوازم الاستعارات 
والتشبيهات وينسى انما جرد اساليب لفظية لإيضاح المعاني. ولان عربي كل العذر 
في هذاء فإن لغة المنطتىقاصرة عن ان تعبر عن تلك المعاني الذوقية التي يدر كما 
الصوفي في أحوال وجده ؛ فليس لديه إلا لغة الإشارة والرمز » ولفة الخبال 
والعاطفة » يومىء بها إياء إلى تلك المعافي التي لا يدر كما على حقيقتها إلا من 


دای مذاى القوم ودرب أحواهم 5 


رابعا : أنه لا يلتزم الرمزية -على صموبتها-القاما مطرداً. فإذا رهز بشيء 
1 لي ا إلى شىء 0 .أفهو مثا يستعمل اف 
اا ا اف ايه 
الرسول والخضر الولي من جبة» وبين علم الرسل ( الذي هو علم أحكام الظاهر ) 
رعل الأزلباء ( الذي هوغل أسكاء الناطن ) من حبة أعرى 


خامسا : كثيراً ما مزج الآيات القرنية بعضها ببعض ويفسر بعضها ببعض 
حمث لا توجد صلة ظاهرة با٤‏ وذلك كا ورد فيالفص الموسوي»فإنه خلط الآبة 
Ao‏ من سورة غافر »بالابة 46 من سورة يونس في قوله«فم يك ينفعهم إعانهم لا 


— fe — 


رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده إلا قوم يونس » و كةوله في الفص 
الموسوي أيضاً ورب المشرق والمغرب » - فجاء بما يظبر ويستر» « وهو الظاهر 
وال.اطن» وما بينب)؛وهو قوله «وهو بکل شيء علم » وفي هذا خلط بين آيتين 
الأولى «رب المشرق والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون»» والثانيةووهو الظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عام » والأمثلة على هذا النحو من الخلط كثيرة . 


5 - تعليتقاني على الفصوص 


برجم عبدي بدرس كتاب الفصوص إلى سنة ٠۹۲۷‏ عندما اختار لي المرحوم 
الأستاذ نيكولسون المستشرق الإنجليزي امروف مي الدين بن عبرب موضوعا 
لدراسة الدكتوراه حامعة كمبردج. وكان الأستاذ قد قرأ الفصوص وبعض شر وحه 
وكتب خلاصةعدهفي كتابه ودراسات فيالتصوف الإسلامي» (Studies in Islamic‏ 
(مونونةوب]8 » وه“ بترجمته إلى اللغة الإنجليزية»ولكنه عدل عن فكرته قائلاً: 
هذا كتاب يتعذر فبمه في لغته مع كثرة الشروح عليه “فكيف به إذا ترجم إلى 
لغة أخرى ؟ وفي اعتقادي أن هذا السب عينه هو علة إحجام جهرة من فضلاء 
المستشرقين -غير ننكولسون- عن دراسة الفصوص والانتفاع به فما كتبوه من 
يحوث قممة عن ابن عربىي»وهي غير قلملة . فالأستاذ لويس ماسنيون الذي جرؤ 
على معالجة كتاب الطواسين للحلاج وحل رموزها › لا يكاد يذكر الفصوص أو 
يشير إلمهفي دراساته الواسعة القيمة في التصوف . وآسين بلاوس “وهو من أكثر 
المستشرقين دارسة لان عربي يقتصر على الفتوحات وغيره في كل ما يقوله عنه ؟ 


أما الفصوص فلا ردخل له في حساب. ونمبرغ الذي كتب مقدمته الدارعة فيصدر 


۳۹ 


نشرته لكتب ابن عربي الصغيرة » لا يكاد يذكره. وفون كرعر الذي خطط 
معام التصوف تخطہطا مفسداً وخم كتابه بفصل خاص عن ابن عربي » اعتمد فما 
كته على الفتوحات و كتب الشعراني وأغفل الفصوص . 


قبلت دعوة الأسداذ نسكولسون وأقبلت على قراءة كتب ابن عربي مبتدثا 
بالفصوص فقرأته مع شرح القاشاني عليهعدة مرات»و لكن اشم يفتح على شيء ! 
فالكتاب عربي مبين»وكل لفظ فيه إذا أخذته بمفرده مفموم المعنى» ولككن المءنى 
الإحمالي لكل جم أو لكثير من المل» الغاز وأحاج لا تزداد معالشرح إلا تعقمداً 
وإمعانا في الغموض. ذهبت إلى الأستاذ أشكوه حالي » وأذكثّره بأن هذه أول 
مرة استعصى علي فهم كتاب باللغة العربية إلى هذا الحد. فنصحنييترك الفصوص 
والإقبال على كتب ابن عربي الأخرى» فقرأت منها نفا رو كتاباً ما بين 
مظبوع ومخطوط» منما الفتوحات المكية. وهنا بدأت تنكشف لي معاني الشخ 
ومراميه يعدما أصبحتعلى إلْف باصطلاحاته وأساليبه. فلماعدت‌الى الفصوص 
وجدته مع صغر حجمه خلاصة مر كزة لأمبات تلك المعاني» روضح لأول مرة 


ما کان منه مستغفاة)؛ واصہ يرا ع“ ف ما ألفنته نالم عسيراً, 
مح يسهيرا علي فم مته بالا مس عسي 


مضت بعد عودتي من انجاترا سنين وانا مشغول عن ابن عربي وفصوصه 
بدراسات أخرى في التصوف وغيره من فروع الفلسفة الإسلامية “ولكن عاودني 
الشوق القديم إلى مجالسة الشيخ الأ كبر فأقبلت مرة أخرى على الفصوص أعده 
للشر والترجمة إلىاللغة الإنجليزية والتعليق. وهأنذا أتقدم لقراءاللغة العرببةبنشرة 
حققة لتنالكتاب مستخلصة من ثلائة مخطوطات:اثنين منها بدار الكتب بالقاهرة 


٣ س‎ 


(و ها رقم ٠۲١‏ تصوف بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ۹ھ وهي التي رمزت 
إلها حرف | واتخذتما أساسالنشر ,> والثانية رقم ۴۴۴ تاريخ ۱۸ شمان سنة ۲۷ ۹ھ 
وهي التي رمزت إليها بحرف ب ) . والثالثة نسخة ملك الأستاذ نىك ولون 
بتاريخ ربيع الأول سنة ۷۸۸ ه وهي التي رمزت إلبها حرف ن . وهذه أقرب 
الثلائة إلى عصر المؤاف ولكنها أكثرها تحريفاً . ووضعت على هذه النثسرة 
تعلبةاتي الخاصة التي يتألف منها الجزء الثاني من الجد > وهي شروح للفقرات 
الرئيسية والجل الصعبة الواردة في النص-لا من الناحية اللفظية كا يفعل الشراح 
عادة > ولا من ناحية كتاب الفصوص دون غيره من کنب المؤلف » بل هي 
تعليقات أوحت بها دراستي الطويلة لابن عربي ومذهبه » واستمددتها من كل ما 
قرأته له أو عنه » ومن بعض أمهات الشروح الموضوعة على الفصوص . ول أتجه 
في هذه التعليقات اتجاها خاصا غير ما عليه علي فبمي لمذهب الشبخ» تاركا أمر 
الحم على عقيدته جانا ٠‏ غير متأثر بمواقف الذين وقفوا منه موقف الدفاع أ 
موقف الاتهام > فإن هذه النواحي أتفه من أن يعنى بها الباحثون عن الحقيقة 
الذين بدرسون مذاهب الفلسفة من حمث هي وينزلونها منزلتها منالتاريخ الفكري 
والروحي للجنس البشر 

وم يحظ كتاب من الكتب بل ما حظي به كتاب الفصوص من عناية 
الشراح والمفسرين ؛ فقد ذكر له صاحب كشف الظنون اثنين وعثسرين شرح)» 
وزادها الشخ عمد رجب حادي ( أحد أحفاد الشيخ حي الدبن على حد قوله ) 
إلى سبعة وثلاثين مابين عربي وفارسي وترکي . وتتفاوت هذه الشروح تفاوتا عظيماً 


س ٣‏ لد 


قي قىمتما ومدیفمم واضهبها لابن عربلي ومذهيه 5 تتفاوت قي النزعات الخاصة 
التى تأثر بها أصحاءها . وأعظمها قدراً على الإطلاق شروح كال الدين القاشاني 
جامي ( المتوفى سنة 44 ه ) وقد استعنت ذه الشروح الثلاثة إلى حدر كبير » 
مستأنسا في بعض الأحيان بشرحي بالي افندى (المتوى سنة 4٠‏ ه) وعبد الغني 
النابلسي ( المتوفى سنة ١١١١‏ ه ) . 


وأملى أن تلقي تعلىقاتي هذه شيئا من الضوء » لا على ما غمض من معاني 
الفصوص وحسب > دل على مذهب ابن عربي في جملته كا صوره في الفصوص وفي 
غيره . وفمها ‏ فما اعتقد ‏ جوهر مذهب الولف لن بريد جمعه واستخلاصه » 


ولكن حرصا على ألا“ يواجهها القارىء الذي لا عبد له بابن عربي ولا الام له 
بالمسائل الرئيسية التى شغل بها نفسه » فمضطرب فممه ويتشوش ذهنه © آثرت 


أن أذكر فى هذا التصدير خلاصة عامة لادة الفصوص ومذهب صاحبه . 


۷ - تحليل لكتاب الفصوص ومذهب ابن عربي 


الفصوص كدّاب في الفلفةالإهية الممتزجة بالتصوفءلا في التصوف البحت. 
وغاية المؤلففيه البحث في طبيعة الوجود بوجهعام“وصلة الوجودالممكن (العالم) 
بالوجود الواجب (الله) . وا ناحبة فيه کا تشہد بذلك عناوين فصوله - 
البحث فيالحقيقة 'الإلهيةمتجلية في أ كمل مظاهرها في صور الأنبياء علييمالسلاء» 


فإن كل فص من قصوصه يدور حول «حقبقة» نى من الأنساء يسميها « كامة € 


ب نت 
فلان أو فلان»رهي تثل صفة من صفات الحى» كصفة الألوهية في الف ص الآدمي» 
والنفثية في الفص الشيشي > والسبوحية في الفص النوحي ٠‏ والقدوسية في الفص 
الإدريسي » والحقية في الفص الإسحاقي » والعلية في الفص الإسماعيلي » والفردية 
في الفص المحمدي . فابن عربى لا يعرض في هذا الكتاب اسائل التصوف العملية 
أو النظرية» ولا يعرض لمسائل فلسفية يحتة »ولا اسائل عل الفقه يحاول تفسيرها 
تفسيراً صوفياً على نحو ما فعلى في الفتوحات المكية وغيره من الكتب » ولكنه 
يلخص مذهباً في الفلسفة الصوفية هو أدق وأنضج ما فاض عن عقله وعاطفته 
الدينية معا » يقر فيه قضعة عامة في طبيعة الوجود ثم يفرع عنما كل ما يمكن 
تفريعه من المسائل المتصلة بالل والعالم والانسان : وهذه هي ناحيته الفلسفية » 
ويتامس تأيبد هذه الفلسفة بالذوق الصوفي والتجربة الشخصية : وهذه هي 


م - القضية الكبرى 


والقضمة الكبرى التى تعبر عن مذهاه » وحوها تدور كل فلسفته الصوفية 
وتتفرع عنما كل قضية أخرى»والتي ملكت عليه زمام تفكيره فصدر عنماوعاد 
إلمها في كلما قالهوما أحس به“هي أن الحقيقة الوجودية واحدةفيجوهرهاوذاتها 
متكثرة يصفاتهاو أسمائها لا تعددفهاالا بالاعتمارات والنتّسّبوالاضافات.وهي 
قدية أزلمة أبدية لا تتغير وإن تغيرت الصور الوجودية التى تظبر فدها.فبي بحر 
المحر الظاهرة فوق سطحه. فاذا نظرت إلا من حدث ذاتها قلت هي«الحق»» 


وإذا نظرت إلبها من حمث صفاتها وأسماؤها : أي من حمث ظبورها في أعبان 


قات 
اكنات قلت هي «الخلى» أو العام . في الى والخلق > والواحد والكثير» 
والقديم والحادث » والآول والآخر» والظاهر والباطن؛ وغير ذلك منالمتناقضات 
التي محلو للف أن يكثر من تردادها. وهذا المذهب هو المذهبالمءروفبوحدة 
الوجود . وقد قرره ابن عربي في جرأة وصراحة في غير ما موضع من الفصوص 
والفتوحات : من ذلك قوله : فس.حان من أظهر الأشياء وهو عنما : 
فما نظرت عبني إلى غير وجبه ولا سععت أذني خلاف کلام )١١‏ 

وم يككن لمذهب وحدة الوجود وجود في الإسلام في صورته الكاملة قبل ابن 
عربي ؛ فهو الواضع الهقيقي لدعائمه والمؤسس لدرسته »والمفضل لمعاتيه ومراميه» 
والمصور له بتلك الصورة النمائية التي أخذ بها كل من تكام في هذا المذهب من 
المسامين من بعده. ومن المبالغة التي لا مبرر لها أن نذهب إلى ما ذهب إلبه ألفر ف" 
فون كرير في قوله إن التصوف الإسلامي قد تحؤل في نهاية القرن الثالث ال هجري 
( بريد عصر أبي بزيد البسطامي والجشد والحلاج ) إلى حركة ديذية انصغت 
بصبغة وحدة الوجوه التي تغلغلت فيه وأصبحت من مقوماته في المصور التالية: 
ذلك أن الأقوال اللأثورة عن أبي يزيد البسطامي والحلاج » بل عن ابن القارض 
المعاصر لابن عربي» ليست في نظري دليلاً على اعتقادهم في وحدة الوجود » بل 
على أنهم كانوا رجالا فذوا فيحبهم لله عن أنفسهم وعن كل ما سوى الله فلميشاهدرا 
ل ارد غر وقلع واه رو و وجو و کن اا 


وشطحات ال جذ ب وبين نظرية فلسفية في الإميات : أي فرق بين الحلاج الذي صاحفي 


. س ه من أسفل‎ ٠٠٤ الفتوحات : ج ۲ ص‎ )١( 


حالة من أحوال حذبه بقوله » أنا الحق »» أو ان الفارض الدى أفناه حه 
لحو به عن نفسه فل دشعر إلا بالاتحاد التام به فقل : 


متى حلت عن قولي «أناهي » أو أقل وحاشا لللى إنها في“ حاتت © 


أقول : فرق بين هذبن الرجلين وبين ابن عر بي الذي يقول في صراحة لا 
مواربة فما ولا ليس » معبراً لا عن وحدته هو بالذات الإهمة ولاعن فنائه في 


حوبه » بل عن وحدة و الحى » والخلق : 


فاي حلق ما الوح فاعتيوو” ولس فا ذا لر قاد كور 
جع وفر "ق فإن. العين واحدة وهي الكثيرة لا تمقي ولا تذر'"' 


بل على افتراض أن « أنا الحتى » التي نط بها الحلاج م تكن صرخة جذب 
ولا كامة شطح » وإنما كانت کا بقول الأستاذ نىكولسون - تعبيراً عن نظرية 
كاملة في ثنائية الطبيعة الإنسانية المؤلفة مز اللاهوت والناسوت » فإن أقدى ما 
يمكن أن نصف به هذه النظرية هو أنها نظرية في الحلول لا في الا تمحاد ولا في 


وحده الوحود 5 


ولكن أي صورة من صور القول بوحدة الوجود يثلها مذهب ابن عربي ؟إنه 
لا شك لبس مذهياً مادا خصر الوحود فا يتناوله الحس وتقع عليه التحربة 2 
ويعتير الله اسما على غير مسهەی حقمقي . على المسكس هو مذهب روحي في جملته 
وتفاصيل»'يحل؛ الألوهمة من الوجودا حل الأول ويعتبرالله الحقمقة الأزلمة والوجود 
المطلق الوا جب الذي هو أصل كلما كانوما هو كائن أو سرككؤن فإن نسب إلى 


)١(‏ التائية الككبرى ٠۷۷‏ » ومعنى البيت : متى تحولت عن دعواي أنني أنا هي ( أي 
امحبوبة ) : حاشا لمثلي أن يقول إنها حلت في » وهو بهذا ينكر نظرية الحلول التي قال بها 
الحلاج . 

(؟) الفص الإدريسي . 


۷ = 


العال وجوداً فو كوجود الظلال بالنسبة لأشخاصها وصور المراا بالنسبة 
للمرئمات . أما العام في نفسه فليس إلا خبالاً وحاءآ يحب تأويله لفهم حتيقته . 

والوجود الحقيقي هو وجود الله وحده . ولذا/م يحتج وجود المت إلى دليل > 
وكيف يصح الدليل في حت من هو عين الدليل على نفسه؛ بل كيف يصح الدليل 
على وحود الذور وبه تظهر جمسع الموجودات التي نحا ؟ إنما خفي الحى لشدة 
ظهوره كالشمس تحتجب عن الناظر إلمما لشدة ما يهر ضوؤها بصره . فمذهب 
ابن عربي إذن صريح في الاعتراف بوجود الل » ولكنه الله الجامع لكل شيء في 
نفسه ٠‏ الحاري لكل وجود » الظاهر بصورة كل موجود . وغني فق لبان أن 
هذا التصوير للألوهصة ليس التصوير الذي تصوار به الأديان” الشخصية الإلهمة : 
أي الذات الإهمة المتصفة بصفات خاصة قيزها عن صفات الخلق . بل إن الصفة 
الوحيدة التي يرى ابن عربي انفراد الله بها هي صفة الوجوب الذاتي التي لا قنَدّم” 
مخلوق فما . 


و - العلاقة بين الحق والخلق 


وليس في الفصوص فكرة منظمة تشرح العلافة بين الحتى والخلق > الوحدة 
والكثرة» على نحو ما نجده في فلسفة أفلوطين في الفيوضات أو فلسفة عبدالكريم 
الجيلي ني التنزلات»فإن ابن عربي يفضل أن شرح هذه المسألة الممتافيزيقمة المعقدة 
بالالتجاء إلى التشبيه والتمشل واستعمال ألفاظ الجاز الفامضة مثل التجليفي المرآة 
والتخلل والسريان في الوجود والتأثير والتصرف وما إليها. فللحق وجود حقيقي 
وهذا لهفيذاته » ووجود إضافي وهو وجوده في أعبان المىكنات وهذا بالنسية له 
كالظل الذي يمتد علىسائر الوجودات فيعطيها وجودها بام الله «الظاهر». فالعا 


کا ر 


ظل إذا نظرت إليه من حبك عه وباطنه وجوهره المقوام له (الفص الو سفي ) 
وهو تسن الزن الذي تنتطت'فنه صور الوخو دمن أعلاة إن أك © إذ أن 
نفس ال ر هن يحتوي صور جميع الموجودات بالقوة کا يحتوي نفس الإنسان بالةوة 


جميع ما يصدر عنه من حروف وكامات ٠‏ 


ولكن الخلق (عالم الظاهر) في تغير مستمر وتحول دام أو قل هو علىالدوام 
في خلق جديد . أما الحق فمو على ما عليه كان منذ الأزل وبتكلم ابن عربيعن 
خلق العام » ولكنه لا يقصد به إتاد العالم من العدم ولا إحداثه في زمان معين؛ 
وإنما الخلقعنده هو ذلك التجليالإهي الدائم الذي لم بزل ولا بزال»وظهور الحق 
في كل آن فما لا يحصىعدده من الصور . وهذا الظهور مع كثرته ودوامه لا نتكرر 
أبدا»لأن نسبة الذات الإهية إلى كل دورة من صور الوجود غير نسبتهاإلىالصور 
الأخرى . وتتفق هذه الفكرة في ظاهرها مع نظرية الأشاعرة القائلين بأن العام 
متشابه بالجوهر مختلف بالأعراض» و أن العرض الو أحد لا قىز مانين؛ بل تختلف 
الأعراض على الجوهر الواحد في كل لحظة . ولذا كانت الموجودات في مذهمهم في 
تغير مستمر معبقاء جوهرها ثابتا لا يتغير . وهذا مشابه لما يسميه ابن عر بيبالخلق 
الجديد. ولكنه يخطىء الأشاعرة في أنهم لم يقولوا إن الحتى (اشّ)هو ذلك الجوهر 
وإن جموعة الصور والنسب التي دسمونها الأعراض هي الخلق (العالم) بل راحوا 
يفترضون جواهر فردهفي ذلك الجوهر العام ٠‏ وهذه الجواهر بحسب تعر يمم جموعة 
من الأعراض إلا أن لها وجوداً قائما بنفسه من حبث إنها عين ذلك الجوهر القائم 
بنفسه > ولكتها من حيث هي أعراض لا تقوم بنفهسا > فقد جاء من جموع ما لا 
دقوم بنفسه من يقوم بنفسه وهذا خلف (الفص الشءمي). ال حى في نظر ابن عر بي 
هو روحالوجود وهو صورتهالظاهرة»وكلقول يشعر بالاثلينية يتنا معمذهمه. 


— ۹ س 


٠‏ - الذات الالمية 


يمكن النظر إلى الذات الإلهية من وجبين : الأول من حمث هي ذات يسبطة 
مجردة عن الذسب والإضافات إلى الموجودات الخارجىة . والثاني من حيث هي 
ذات متصفة بصفات . وهي من الوجه الأول منزهة عن صفات المحدثات وعنكل 
ما يربطما بالوجود الظاهر ؛ بل منزهة عن المعرفة » فبي أشبه شيء «بالواحد» 
الذي قال به أفلوطين » لا 0 تصورها ولا التعبير عن حقيقةبها » وكل ما 
يكن وصفها به سلوب بحضة . كا أا لوست من هذا الوجه إا على الحقبقة » 
لأن الإله بقتفي المألوه » أي يقتضي نسباً وإضافات ا له » ولهذا 
يخطتّىء ابن عربي الغزالي“ ومن يرى رأيه من الحكاء الذين ددعون أن الله تعالى 
يعرف من غير نظر في العالم فيقول « نعم ترف ذات قدية أزلية » لا تعرف 
أنها إله حت يعرف المألوه » فمو الدليل عليه ( الفص الإبراهيمي ) . ووجود 
الذات على الوجه الأول وجود مطلق » ووجودهما على الوجه الثاني وجود مقمد 
أو وجود نسي ٠‏ لآنه وجود الحق متّعينا في صور أعيان الممكنات - أو متعينا 
في هذه الذسب والإضافات المءبر عنما بالصفات . ومن هنا كانت الموجودات كلما 
صفات للحتى : وني هذا يقول ابن عربي : « نما وصفناه بوصف إلا كنا نحن (أي 


الحدثات ) ذلك الوصف » ولكن الصفات عبن الذات في نظره ونظر المعتزلة من 
قبله » فالحقى عبن الخلق » أو ء ين الصفات الظاهرة في يجالى الوجود » وهي 


ليست شتا زائداً على الذات » بل هي نسب وإضافات إلبها ( الفص 
الزكرياري ) . 


e —‏ — 
ويازم من هذا أن عم الحق بذاته هو عله بکل شىء في الوجود سواء في 
ذلك ما كان منه بالقوة وما كان بالفعل ؛ ولكن الى يز الأشاء عن نفسه من 
وهو تنیز لا بد منه في طبدعة الوجود - إي طبيعة الوجود کا نعرقه . 


١‏ - العين واحدة مختلفة بالاحكام 


والعين الوجودية واحدة » ولكنها تختلف بالأحكام » أي تختلف بالصور التي 
يحك عليها ما ييز كل واحدة منها عن الأخرى . فالصلة بين الح والخلى ( الله 
والعالم ) كالصلة دين الواحد العددي وما ظبر عنه من الأعداد . فكا أن الواحد 
العددي أوجد الأعداد كلها ففصلته و كثرته مع أحدية ذاه » كذلك أوجد 
الواحد الح الكثرة الوجودية المسماة بالعالم ففصلته وكثرته . وکا أن الواحد 
العددي هو عبن الأعداد الظاهرة فيه » كذلك الح المنزه هو الخلق المشسّه 
ولدس التمميز بين الخلتى والذالق إلا بالاعتبار » وإلا فالخاتى هو الذالى» والخالق 
هو الخلق لآن العين واحدة . ولكن من وجه آخر ليس الخلق حقا ولا الحق 
خلقاً أي إذا نظرت إلى صورة الخاق دون عمنه وجوهره»نأنت هو لا هو وهو 
أنت لا أنت : أي أنت هو على الحقيقة وبالعين ولست هو من حيث صورتك 
ومظهرك . ولهذا'وصف الى بالأضداد وعرف بها ٠‏ قال أبو سعيد الخراز : 
وهو وجه من وجوه الحق ولسار:. من ألسنته عن نفسه بأن الله تعالى لا 
يعرف إلا حممه بين الأضداد في الح عليه ما » ( الفص الإدريسي ). « هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن > وهو عين ما ظبر وما يطن . ليس في 


الوحود من دراه غيره ولیس ف الوجود ىء باطن عنه . ذهو الظاهر [نفسه 


اا 
والباطن عن نفسه » وهو المسمى بأسماء جيم الحدثات » ( الفص الإدريسي ) . 
فالآمر حيرة في حيرة » واحد في كثرة » و كثرة مردها إلى واحد > وأضداد 
تجتمم في حقيقة واحدة > وحقيقة واحدة لا قرف إلا بقبو هما الأضداد ! 
ولكن هذه حيرة الجبال . أما الواقفون على سر الهقيقة » العارفون بوحدة 
الوجود فلبم حيرة أخرى » هي حيرة الذين يرون الحق في كل جلى ويقرون به 
في كل صورة ؛ فحيرتهم إنما هي في تنقلهم الدائم مع الحتى في الصور . 
۲ - التغزيه والتشبيه 

اقتضى هذا الموقف من ابن عربي أن ينظر إلى العين الوجودية الواحدة من 
وجمان وأن يصفها بصفتين » سمى الأولى تازا والآأخرى تشبيباً ولو أنه يغلب 
جانب التنزيه على جانب القشبيه أحياناً شكس الأمر أحيانا أخرى حسب 
مقتضمات أحواله . ففي موضع يبالغ في التشبيه إلى حد يكاد يصطبِغ معه مذهبه 
بصبغة مادية » كقوله وهو ( أي الحق ) هو المسمى بأسماء جيم الحدثات » 
وكقوله في مناقشة نظرية الأشاعرة في الجوهر والأعراض إن الحتى ليس إلا ذلك 
الجوهر الذي كوا عنه »و إنتحلياتالحقني مظاهر الوجود ليس تسو ىأعراض 
ذلك الجوهر وأحواله (الفص اللقماني) . وفي موضع آخر يبالغ في التنزيه إلى حد 
ترتفع معه كل مناسبة بين الحق والخلق كأن يقول:«اذ لا يصح أن يعرف من عم 
التوحمد إلا نفي ما يوجد في سواه سبحانه » ولهذا قال: «لبس كمثله شي » 


ووسبحانر بكر بالءزةع_ايصفون»فالعم بالسلب هوالعم باللهتعالى١١'.‏ و لكن صفق 


: ٠١ س‎ ١١٠١ ص‎ ١ +  تاحوتفلا‎ )١( 


س م 
التشبيه والتنزيه صفتان حقمقمتان لا يمكن الاكتفاء بإحداهما دون الأخرى لأن 
العقل وحده ‏ وهو ما يعطي التنزيه ‏ لا يمكنه أن يستقل بمعرفته » والوم 
وحده ‏ وهو ما يعطي التشبيه ‏ لا يضوره على حقيقته. وفي هذا يقول : «فان 
العقل إذا تجرد لنفسه من حسث أخذه العلوم 0 كانت معر فته بالله على التنز يه 
لا التشد.ه ؟و إذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي كلت معر فته بالله فازه في يموضم وشبه 
في موضع ؛ ورأى سيان الجتى بالوجود في الصور الطميعية والعنصريه » وما 
بقبت له صورة إلا وترى عين الحق عيئها . وهذه هي للعرفة التامة الكاملة التي 
جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله > وحكمت أيضا يهذه المعرفة الأومام 
كلها » . ( الفص الإلياسي ) . 


٠‏ - إله وحدة الوجود وإله الاديان 


مكنا م يستطم ابن عربي بعد ان قال بوحدة الوجود ان يدين بالإله الذي 
صوره الناس في مختلف أنواع الصور في معتقداتهم » وخلموا عليه ما شاءت عقوهم 
وقلوهم أن يخلعوه من الصفات . فإن إله المعتقدات في نظره من خلق الانسان» 
يتصوره كل معتقد بحسب استعدادهو حظه من‌العلم ر الرقي الروحي. أماإله ابن عربي 
-بل إله متصوفة وحدةالوجود جم.عا فلا صورة تحصره“ولا عقل يحدهأو يقبده 
لآنه المعبود على الحقيقة في كل ما يعبد » احدوب على الحقيقة في كل ما يحب . إن 
العارف الكامل في نظره هو من رأى كل معبود جلى للحق يعد فيه ( الفص 
المهاروني) ؛وكلمن عبد غير هذا أو أحب غير هفقد ج مل‘ حقيقة ماعمّد وما حب . 


دعيك المعتقد إلمهالخا صالذدى خلقه ف معتقده و حمحد غيره من آهة الاعتقادات ؛ 


~۳ 


ويثنى على الحق وما درى أنه يثني على نفسه » لأن إله المعتقد من صنعه ‏ والثناء 
على الصنعة ثناء على الصانع . ولو عرف هذا المعتقد حقيقة الآمر > وأن غيره ما 
عبد إلا الحق في صورة خاصة من صور الاعتقاد » أي لو عرف قول الجنيد وقد 
سل عن الله فقال : « لون الماء لون الإناء  »‏ لو عرف كل ذلك ما أتكر على 
غيره ما يعبده » لآن ذلك الغير يظن ‏ ولا يلم أن ممبوده هو الله > والله 
تعالى يقول : « أنا عند ظن عبدي بي » أي إنني لا أتحلى لعبدي إلا في صورة 
معتقده الخاص . وإله المعتقدات يسمه القلب لأنه. محصور محدود » أما الله من 
حدث هو فلا يسعه شيء » لأنه عين كل شيء وعين ذاته » ولا يقال في الشيء 


فعلى الرم من قوله بوحدة الوجود وتصريحه بأن الحى والخلى حقيقة واحدة 
لا تمابز بينه) إلا في وجوب الوجود الذي هو للحى خاصة » يعبد ابن عربي ذلك 
الحق ويعشقه . ولكن العيادة لها عنده معنى يختلف عما يفهم الناس منها عادة 
ف العرف الديني . فالمعبود عنده هو الجوهر الأزلي القدم المقوم ميع صور 
الوجود » والعابد هو الصورة المتقومة هذا الجوهر . فكل صورة من الصور 
ناطقة بألوهية الح » وكل معبود من المعبودات وجه من وجوهه. أياما تولوا فم 
وجه الله » وأياما تعبدوا فإنم لا تعبدون سواه . قال تعالى : « وقضى ربك 
ألا" تعبشدوا إلا إيَاه » . يقول ابن عربي : حم وقدر أزلاً أنم لا تعبدون غير 
الله مہا تكن صور معبوداتم . 

وأرقى أنواع العمادة وأحقها بهذا الاسم في نظره هو التحقق بالوحدة الذاتية 
بين العابد والمعرود:أي التحقق ذوة) بأنك أنت هو وهو أنت:أنت هو منحيث 
صورتك»ومن هنا كان لك الافتقار والإمكان: بل العدم الذاتي . وهو أنت بالعين 

(؟) 


۳4 
والجوهر » فإنه هو الذي يفيض علاك الوجود من وجوده . فالعبادة الحقة هي 
ما تحقتى فما الافتقار المطلق من جانب العبد > والغنى المطلق من جانب الحق 
والله وحده هو الغنى اافتقر إلبه. بل إن الافتقار إلى الأسباب افتقار في الحقيقة 
إلى الله وحده . يقول ابن عربي في شرح قوله تعالى « أا الناس أنتم الفقراء إلى 
الله» : الفقراء هم الذين يفتقرون إلى كل شيء من حيث إن ذلك الشيء هو مسمى 
الله » فإن الحقىقة تأبى أن يفتقر إلى غير الله . وقد أخبر الله أن الناس فقراء 
إلى الله على الاطلاق » والفقر حاصل منهم » فعامنا أن الحق قد ظبر في صورة 
كل ما تقر إليه ثم استمم' إليه وقد صاج في أعماق قلبه صوت عاطفته 
الدينية التي لا تقل في حرارتها وقوتها عن عاطفة أي مؤله متدين » وهو يصف 
الحق معبوده ومعشوقه متحيراً في كنبه » مؤتنسا بقربه » مستوحشا ببعده . 
قال على لسان العرش : « أقسم بعلي" عزته وقوي قدرته لقد خلقني » وفي يحار 
أحديته غرقني» وفي ببداء أبديته حيرني :تارة يطلع من مطالع أبديته فبنمشني» 
وتارة يدنيني من مواقف قربه فيؤنني » وتارة يحتحب بحجاب عزته فيوحشني» 
وتارة يناجيني بمناجاة لطفه فيطربني » وتارة يواصلني بكاسات حبه فيسكرني . 
وكاما استعذيت من عربدة سكري قال لسان أحديته : « لن تراني » ؛ فذبت 
من همدته فرقا٤‏ وتمزقت من محبته قلق » وصعقت عند تجلي عظمته کا خر مومى 
صعقا . فاما أفقت من سكرة وجدي به » قبل لي أا العاشق : هذا جمال قد 

صنّاه » وحسن قد ححيناه » فلا ينظره إلا حمدب قد اصطفيتاء ''؟ » 


هذا شعور بعد عن متناول الماديين من أصحاب وحدةالوجود الذينيعتقدون 


. ١۷ الفتوحات ج ۲ ص ۲۱ س‎ )١( 


(؟) شحرة الكون ص ۲۷ 8 


ھ۳ مس 


أن الكثرة ومظاهر الكون هي كل ما له وجود وكل ما له حقيقة . ولكن ابن 
عربي ل هبط إلى هذا المستوى» ولم يغفل جانب الآلوهية أو جانب الروحية في 
الوجود العام . بل على العكس غلب جانب المحتى على جانب الخلق في الوحدة 
الوحودية حتى أصبح العام جرد ظل لا حقمقة له ولا وحود إلا عقدار ما يفيض 
على الظل من صا- ب الظل . وقد أنصف ابن تيمية » مع شدة إنكاره على ابن 
عربي » عندما قال : « إنه أقرب القائلين بوحدة الوجود إلى الإسلام وأحسن 
منهم كلام في مواضع كثيرة فإنه يفرى بين الظاهر والمظاهر ... ويأمر بالسلوك 
بكثير ما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات ١‏ » . 


اسه الانسان والله 


كان للحسين بن منصور الحلاج_أعظم من استشبدفي الطريق الصوفي ني أوائل 
القرن الرابع المهجري ‏ أكبر الأثر في وضع أساس النظرية الفلسفية الصوفية التي 
عرفنتعند ابن عربي وعبد الكرم الجبلي بنظرية الانسان الكامل» وأقدار لها أن 
تلعبدوراً هاما في تاريخ التصوف الاسلامي منذ عهدهما. فالحلاج أول منتذيه إلى 
المغزى الفلسفي الذي تضمنه الآثر البوودي المشمور القائل بأن اشتعالى خلق آدم 
على صورته ('' » أي على الصورة الإلهية » وبنى على هذا الآثر نظريته في الحاول 
مفر"قاً بين ناحبتين +تلفتين في الطبيعة الانسانية ها اللاهوت والناسوت. وها في 
ا نظره طبيعتان لا تتحدان أبدا» بل قتزج إحداها بالأخرى كما تمتزج الجر بالماء. 


. ١75 ص‎ ١ رسائل ابن تيمية طبعة المنار ج‎ )١( 
. (؟) ينسب الصوفية هذا القول خطأ إلى الني عليه السلام‎ 


وميه 
وهكذا اعترف الحلاج لأول مرة في تاريخ الاسلام بتلك الفكرة التي أحدثت فيا 
بعد انقلاباً بعد المدى في الفلسفة الصوفية : أعني فكرة تأليه الإنسان واعتباره 
نوعاً خاصا من الخلق لا يدانيه في لاهوتدته نوع آخر . 

أخذ ابن عربي هذه الفكرة الحلاجية » ولكنه اعتبر اللاهوت والناسوت 
جرد وجبين لا طبيعتين منفصلتين لحقيقة واحدة > إذا نظرن إلى صورتهما 
الخارجمة سممناها ناسوتا » وإن نظرن إلى باطنها وحقيقتبا سمناما لاهوتا . 
فصفتا اللاهوت والناسوت بهذا المعنى صفتان متحققتان » لا في الانسان وحده؛ 
بل في كل موجود من الموجودات » ءرادفتان لصفت الباطن والظاهر أو لكامتي 
الجوهر والعرض . والمق الذي يتجلى في جميع صور الوجود يتجلى في الانسان 
في أعلى صور الوجود وأكلها . ولذا ظبرت فيه هاتان الصفتان ظبوراً لا يدانيه 
فبه موجود آخر . على هذا الأساس بنى ابن عربي نظريته في الإنسان ومنزلته 
من الله والخلق . 

فالإنسان أ كمل مجالي الحتى » لانه « المختصر الشريف » و « الكون الجامع » 
لسع حقائقى الوجود وعراتبه. هو العام الأصغر الذي انعكست في مرآة وجوده 
كل كالات العام الأ كبر» أو كالات الحضرة الإلهيةالأسمائية والصفاتية.ولذا استحق 
دون سائر الخلق أن تكون له الخلافة عن الله . ولا لم تقف الملائكة على حقيقة 
النشأة الإنسانية وما أودع اللهفيها منأسرار أسمائه_لأنها ليس ها جمعية الإنسان 
ولا عموم خلقه_أبت السجود لآدم وأنكرت خلافته » وقالت : «أتجعل فيهامن 
يفسد فما ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟» » ول تعلم أن سفك 
الدماء والافساد في الأرض مظاهر لصفات الجلال الإلهي الذي لا وجود له فيهاء 


س ۷س 
ويقدسه بقدر ما يتجلى فىه من صفات الكال الإلهي التي هي الصفات الوجودية 
لا فرق في ذلك بين صفات ا لمجال وصفات الكال »2 ولا بين ما يسمى في العرف 
أو في الدين خيراً أو شرا » طاعة أو معصية . فالانسان الكامل إذن ‏ وهو 
المرموز إلبه بآدم ‏ هو الجنس البشري في أعلى مراتبه م تجتمع كمالات الوجود 
العقلي والروحي والمادي إلا فبه . والاننان الكامل » وإن كان مرادفا للجنس 
النشري في معظم أقوال ابن عربي » لا يصدق في الحقيقة إلا على أعلى مراتب 
الانسان وهي مرتبة الأنيماء والأولباء . وأكل هؤلاء على الاطلاق هو الني 
عمد * ( صلعم ) - لا د النبي المبعوث »> بل الحقيقة الحمدية أو الروح 
الحمدي » فإنه هو المظبر الكامل للذات الإلهية والأسماء والصفات . ومن هنا 
كانت طبيعته ثلاثة فردية . فهو الفرد الأول الذي جلى الحتى فيه > وأول 
الأفراد الثلاثة ( الفص المحمدي ) . ش 

ويشسرح ابن عربي الصلة بين الانسان والله» وبين الانسان والعالم» مدنا منزلة 
الانسان من الوجود العام فيقول : إن الله تعالى لما أوجد العالم كان شبحاً لا روح 
فمه»وكان كمرآة غير يحلوة. فاقتضى الأمر جلاء مرآة العام » فكان آدم عينجلاء 
تلك المرآة وروح تلك الصورة. (الفص الآدمي ): بريد بذلك أن الله تعالىأوجد 
في العا لكلصفة من الصفات الإلمبة مظبراً من مظاهر الوجود؛و لكن العالمالذي 
تحلت فمهتلكالصفات فرادى عل هذا النحو لا تتحلى فيه الحضرة الإلمية الأسمائية 
والصفاتية ولا الوحدة الوجودية بهامها. فكان كمرآة غير مجنوة» أو كجسملاروحفبه. 
لهذا خلتقاللهالانسان لمكو نجلاء تلك المرآة وروح ذلك الجسم »لأنه وحده الذي 


. ٩۷ ص‎ » a 


ا 
تظهر فيه الذات الإلهمة متعيئة مع صفاتما . وهذا هو المعنى الجديد الذي 
أعطاه ابن عربي لقولهم : « خلت اش آدم على صورته » . 

والانسان الكامل من الى ممثابة إنسان العين من العين . فكا أن إنسان العين 
هو ما به تبصر العين » كذلك الانسان هو اللي الذي يبصر الحق به نفسه ‏ إذ 
هو مرآته وهو العقل الذي يدرك به كال صفاته »أو هو الوجود الذي يتكشف 
به سر الحق إلمه . وهو علة الخلق والغاية القصوى من الوجود »© لآنه بوجوده 
تحققت الارادة الإشة بإيحاد مخلوق يعرف الله حى معرفته ويظبر كالاته . 
ولولا الانسان لما تحققت هذه الارادة ولا عرف الحتى . وهو الحافظ للعالم والمبقي 
على نظامه . ( الفص الآدمي ) . بل هو الذي يعنيه عندما يبال في تكريم 
الانسان وتعظم قدره» لأن النشأة الانسانية بكئللها الروحي والنفسي والجسمي 
صورة الله التي لا ينبغي أن يتولى حل نظامها سواه “ولآن في حلا حل النظام 
الكون وضباعا للغاية المقصودة من وجوده . ( الفص المونسي ) . 

هذا » وليست نظرية ابن عربي في الانسان الكامل وما تفرع عنما من حوث 
فلسفية دقيقة » إلا جزءاً من نظرية أخرى له أوسم وأشمل » وهي نظريته في 
الككامة الإلهية 22١‏ فإنه عالج في هذه النظرية ثلاث مسائل هامة تحوم كلها حول 
موضوع واحد يسميه في كل حالة بامم خاص . المسألة الأولى «الكامة» من الناحبة 
الممتافيزيقية »وهذهيسمبهاحقيقةالحقائق “وهي مرادفة للعقل اللي أو العلالاهي. 
ولا كان الحى لا يعةل شيثا مغايراً لذاته » وعقله ذاته عقل لمع الأشاء » كانت 


: راجع مقالي في نظريات الإسلاميين في «الكامة» . مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول‎ )١( 
.۷١ - ”+ المجد الثاني : المدد الأول ص‎ 
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حقيقة الحقائق عقلاً وعاقلاً ومعقولاً » وعاما وعالما ومعلوماً . فبي الحق متجلياً 
لنفسه في نفسه في صور العام المعقول . والمسألة الثانية هي «الكلمة؛ من الناحية 
الصوفبة وهذه يطلوعلبها اسم الحقيقة المحمدية ويعتبرها مصدر كل وحي وإلهام 
للأنبباء والأولباء على السواء . وعلى ذلك فالحقىقة المحمدية تساوي القطب عند 
الصوفية > والامام المعصوم عند الاسماعيلية والقرامطة : أي أنها احور الذي 
يدور عليه العام الروحاني. ولملاحظ أن من أمم أغراض ال ملف في كتاب الفصوص 
شرح العلاقة بين كل ني والأصل الذي يستمد منهعامه وذلك الأصل هوهالكامة» 
أو الحقبقة المحمدية .فمو يفسر نوع ذلك العلم ‏ الذي يسميه حكمة كذاوحكمة 
كذا والاسم الغالب على كل ني » لآن كل ني تحت تأثير إسم إلمهي خاص إلا 
مدا عليه السلام فإنه تحت تأثير اسم «الله»الذي هو جماع الاساء الامهية كلها. 

والمسألة الثالثة هي « الكلمة » بعنى الانسان الكامل وقد لصنا كلامه فسا . 


٥‏ - نتائج مذهب ابن عر بي في المسائل الدينية والخلقية 


كان من الضروري أن يؤدي مذهب ابن عربي الصريح في وحدة الوجود إلى 
نتائج ها خطورتها في مبدان الدبن والأخلاق. فنظريته في أن العلم تابسع للمعلوم» 
وأن عل الله بنا تابع لا تعطيهأعمانناالثابتة عا هي علبهمن الاستعداد والأحوال» 
وأن إرادة الله لا تتعلق إلا با علم . كل ذلك أدآى إلى القول بأننا مسئولون - 
من الناحية الصورية على الأقل ‏ عما يصدر عنا. من الأفعال » لآنه لا يصدر عنا 
إلا ما تقتضيه أعماننا. ولكن ما قممة هذه المنثولية * وما مى الخرية الاشانة 
في عالم كل ما فبه خاضع لقانون الوجود العام وصادر عن الله ؟ 


مداوخ لدم 


ثم القضاء والقدر ما شأنها ؟ أما القضاء فهو حك الله في الأشياء أن تكون 
على ما هي عليه فيذاتها کا عامها أزلاً » وهو لا يعامها إلا على نحو ما تعطيه أعمانها 
كما ذكرنا. وأما القدر فبو توق.ت حصول الشيء كا تقتضيه طبيعة عبنه .فكل 
ما يحم به القضاء على الأشياء نما حك به بواسطة الأشياء نفسها » لا بواسطة قوة 
خارجة عن طبيءتها » وهذا هو الذي يسميه ابن عربي « سر القدر » ( الفص 
العتزيري ) . 

وعلى هذه النظرية الجبرية برى ابن عربي أن كل شيء يقرر مصيره بنفسه من 
حمث إن له حظدًا من الموجود لا يتعداه» وهو لا يتعداه لأن عمنه الثابتة اقتضته 
ولم تقتض غيره»ولآن الله تعالى يعلم من الأزل أن هذا هو الآمر على ما هو علمه. 
بل إن الله نفسه لا يقدر أن يغير من ذلك شيئا لأن إرادته لا تتعلق بمستحيل . 
فااؤمن والكافر » والمطيع والعاصي » كل أولدك يظمرون في وجودم على نحو 
ما كانوا عليه في ثبوتهم :أي على نحو ما كانتعليه أعيانبهم الثابتة في عل الح وفي 
ذاته. ولذا قال تعالی :«وما ظملمةا'م' ولكن” کانوا | تنش تظتلمون» 
وقال : « توما أنًا بظتلا”م للْمَبيد » . يقول ابن عربي في شرح ذلك : «أي 
ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم ثم طالبتهم بما ليس فيو سعبم أن يأتوا به؛ 
بلما عاملنام إلا بحسبما عامناه » وما عامنام إلا با أعطونا من نفوسهم بجا هي 
عليه »فإنكان ظلفبم الظالمون.. كذلك ما قلنا لهم إلا ما أعطته ذاتنا أن نقول 
لهم ؛وذاتنا معلومة لنا بماهي عليه من أن نقول كذا ولا نقول كذا. فما قلناإلا ما 
عامناأن نقول. فلناالقولمنا»وهم الامتثال وعدمالامتثال مع السماع منهم» (الفص 
اللوطي) .ويقول أيضا : «فلا تحمدن إلا نفسكولا تذمن إلا نفسك. أماالحق فم 
يبق له إلا أن تحمدهعلىإفاضة الوجود علمك» فإ ن ذ لك لهلا لك» (الفص الابراهيمي ) . 


— ¢ 


ويقول : « ف أعطاه الخير سواه ولا أعطاه ضد الخير غيره » بل هو منعّم ذاته 
ومعذبها : فلا يذمن إلا نفسه ولا محمدن إلا نفسه . فلله الحجة البالغة في علمه 
بهم © إذ العلم يقبع المعلوم » ( الفص اليعةوبي ) . 

فكأن ابن عربي یر" کا فر”ق الحلاج من قبله ‏ بين نوعين من الأمر : 
الإهي : الأمر التكليفي الذي يخاطب به الل العباد بطر أو بعصونه على 
حسب مقتضيات أعيانهم المابتة . والأمر التكويني الذي يعبر عنه بالمشيئة 
الإإهة ؛ وهذه لا تتعلق بشيء إلا وجد على النحو الذي قدار أزلاً أن يكون 
عليه . فكل شيء في الوجود خاضم للأمر التكويني » منفذ للإرادة الإهية » 
سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعضية والإيمان والكفر . فإن أتى الفعل 
موافقا للأمر التكليفي سمي طاعة واستازم الحد» وإن أقى مخالفا له سمي معصية 
وكفراً واستلزم الذم . وهو في كلتا الحالتين عين الطاعة للأمر التكويني. ومعنى 
هذا أن المشيئة الإلهية تتعلق بالفعل من حبث هو » لا بالفاعل الذي يظبر الفعل 
على يديه . ( الفص اللقماني ) . 

وإذا كانت الطاعة والمعصية ليس لما مدلول حقبقي ,أو بالأحرى مداول 
ددني على نحو ما فسرناء فأحرى بالثواب والعقاب ألا يكون لما مدلول إيحابي 
في مذهب كمذهب وحدة الوجود . وأقصى ما يستطيع ابن عربي أن يقوله هو 
أنالثواباسم ناشىء عن الطاعةفي نفس المطبع»وأنالعقاب اسم للأثر الناشىءعن 
المعصية في نفس العاصي . ولكنه تشب مع منطقىمذهبه أميل إلى أن يعتبرالعقاب 
والثواب - اللذة وال حالتين يشعر با الحق نفسه» أي الى المتمين في صورة 
العبد. ألم يقلفي أبوب إنه سألالله أنير قعالضر عنه “و إنإزالةالألماع نأي ب فيالحقيقة 
إزالة للألم عن الجناب الإلهي» فإنالله قد وصفنفسه بأ نه يؤذي الخ؟ (الفص الأيربي ) . 


لا عذاب ولا ثواب إذن بالمعنى الديني في الدار الآخرة »> بل مآل الخلق 
جميما إلى النعم المقم » سواء منهم من قدر له الدخول في الجنة > ومن قدر له 
الدخول في النار» فإن نعم الجسم واحد وإن اختلفت صوره وتعددت أسماؤه. 
يقول ابن عربى في حى أهل النار : 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعم مباين 
نعم جنان الخد والأمر واحد وبينم) عند التحلي تباين 
لحضعئى عذابا من عذوبة لفظه وذاك له كالقشر والةشر صائن 
أما الاختلاف بين أهل الجنة وأهل النار » فاختلاف في درجة كل من الطاثفتين 
في المعرفة بالله ومرتبتهم في التحقتى بالوحدة الذاتية مع الحق. وحجة أبن عربي 
واضحة لا لبس فبا > وهي مستمدة من روح مذهبه العام . ذلك أن رحمة الله 
و سمت كل شيء » وليس ني الوجود شيء إلا ذكرته الرحمة الالهبة . ومعنى 
ذكر الرحمة الالهية لشيء من الأشياء منح ذلك الشيء الوجود على النحو الذي 
فالنعم الحقيقي هو الحال التي يككون عليها الإنسان بعد موته وعودته إلى 
أصله الذي عنه ظبر . هنالك يتحقق كل من منزلته » ويكذون نعيمه على قدر 
هذه المنزلة > أي على درجة قربه من الله . فمن تحقتى بالوحدة الكاملة في حماته 
وعرف سر هذه الوحدة كان له أعظم قسط من العم ؛ ومن سترته الحجب عن 
هذه الوحدة فل يدرك إلا جزءاً من أسرارها كان نعيمه على قدر إدراكه . 


۱٩‏ - خاتمة 


هكذا اقتضى مذهب وحدة الوجود أن يغير ابن عربي مفاهم الاصطلاحات 
الدينية ويستبدل بها مفاهم أخرى فلسفية صوفية تتفق وروح مذهبه فالل#عنده 
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هو الواحد الحتى والوجود المطلق » الظاهر من الأزل بصورة كل متعين . والعالم 
ظل الل » لا وجود له في ذاته ولکنه من حيث عمنه وجوهره قدي قدم الله 
نفسه . وخلق العام ليس إحداثا له من العدم بل تجلي الح الدائم في صور 
الوجود. والرحمة الالهية منح الله الوجود للموجودات. والمعبود هو الى الواحد 
مما تعددت صور اعتقادات الخلق فيه . والجنة والنار اسمان لنعم القرب من الله 
وعذاب الاحتجاب عنه . والطاعة والمعصية اسمان لا مدلول لما إلا في نظر 
التكاليف الشرعبة الخ الخ . 

ولكن منطق مذهب وحدة الوجود الذي يقضي القضاء التام على كيان أي 
دين منزل ويضيع معالم الألوهية بمعناها الديني الدقيق ‏ لم يكن له ذلك الأثر 
اهادم في مذهب ابن عربي . فهو هدم من ناحية ليدني من تاحية أخرى» بل يبي 
أحبانا على أنقاض ظاهر الشريمة دينا أعمق في روحانيته وأوسع في أفقه وأكثر 
إرضاء للنزعة الانسانية العامة من كل ما تصوره أهل الظاهر من الفقباء 
والمتكلمين عن الدبن . وهو يحاول بككل ما أوتي من قوة وحملة في الفكر أن 
يبقيعلى معنى الألوهية في مذهبه. فبدلاً من أن تتغلب علمه فكرة الوجود المادي 
فيعتبر الحقيقة قاصرة على العالم » والله اسما على غير مسمى »> غلبت عليه فكرة 
الوجود الروحي» فاعتبر الوجود الحق قاصراً على الله > والعالم ظلاً له وصورة » 
وفراق بين وجهي الحقيقة الوجودية الواحدة ( الحق والخلق ) على الرغم من 
المبارات الكثيرة التي يصرح فما بعينتهما . وهذه التفرقة على أساس أن الحق 
له الوجوب الذاتي الذي لا قد لمحدث من الحدثات فيه . 


الاسكندرية فيإ ., أمل نت 027505 أبوالعلاعفيفي 


بابل " 


المد لله منزل الك على قلوب الكل بأحدية الطريق الا مم من المقام 
الأقدم وإن اختلفت النحل والملل لاختلاف الأعم قق اا كل ف 
الهمم > من خزائن الجود والكرم > بالقيل الأقوم » مد وعلى آله وسلم , 

أما بعد : فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ممبثشرة أريتئها في 
العشر الآخر من حرم " سنة سبع وعشرون وستائة بمحروسة دمشق > وببده 
صلی الله عليه وسلم كتاب» فقال لي: هذا ه كتاب فصوص الحم » خذه واخرج 
به إلى الناس ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الآمر منا 
كا أمر'ناة . فحقئقات” الأمنية وأخلصت النسّة وجردت القصد واهمة إلى 
إبراز هذا الكتاب كا حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة 
)١- ۲ (‏ ولا نقصان ؛ وسألت الله تعالى أن يحملني فيه وني جمبع أحوالي من 
عباده الذين ليس للشيطان عليهم سطان” » وأن ممصي في جميع ما يرقسْه 
بتاني وينطق به لساني وياطوي عليه جناني بالالقاء السو حي والتّفث 
الروحي في الرأوع_ النفسي بالتأييد الاعتصامي ؛ حت أ كور متر جما لا 
متحكما » ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوبر 


)١(‏ (1) + رب يسر (س) + وبه نستعين » (ن) تذكر ديباجة طويلة فيها اسم المؤلف. 
() (١)مؤيد‏ (*) ب الحرم . 


أنه من مقام التقديس المنزته عن الأغراض ' النفسية التي يدخلها التلبيس . 
ارو أن يكون الحى لا مم دعائي قد أجاب ندائي ؛ فما ألقي إلا ما 
لی ال ٤‏ ولا انون في هذا المسطور إلا ما ينل به على“ . ولست بني ر 
فإذا ما سمعتم ما أتيت به فوا 
ثم بالفيم فصتلوا ممل القول واجمعوا 


ثم منوا به على طالسسه لا تمنعوا 
هذه الرحمة التي وسعتك فوسّعوا 


ومن ألله او أن أكون ممن أ “بد فتأيد'"'وأقسّد بالشرع الحمدي المطكرد؟) 


فتقيد وقد » وحشرنا في زمرته كما جعلنا من أمته . فأول ما ألقاه المالك على 
العبد من ذلك : 


° فص حكمة إطيةفي كلمةآدمية‎ - ١ 


لما شاء. الحق سمحانه من حيث أسماؤه الحستى الق لا يبلقها الاحصاء(٣ست)‏ 
أن برى أعبانها١١'»‏ و إن شئت قلت أن بریعبنه »في کون جامع يحصر الأمر كل« 
لکونه (E‏ بالوجود» ونظور به سيراه إلبه: فإنرؤية الشىء نفسه .بنفسه ما ھی 
(A)‏ 


مثل رؤبته!*) فده فىأمر آخر کون له كالمرآة؛ فإنه نظدير لهنفسهفصورة 
رود يمر احر دو وده بط مر يصو 


)١(‏ ن الأغراض بالعين اأہملة (؟) ب م ن الحتق تعالى () ب م ن يضيفان «رأيد» 
)٤(‏ ب المطبر امحمدي (ه) فص حكمة إِية الخ ساقط في أ )١(‏ ن أن ترى أعمانها 
(۷) ن «كله» ساقطة (م) ن رؤية . 


يعطمها امحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولاتجلتّيهله. 
وقد کان الحتى سبحانه أو" جد العالم كله وجود شبح موی" لا روح فيه» 
فكان كمرآة غير مجلوءة . ومن شأن الك الإلمي أنهما سو“ى محا إلا ويقبل "ا 
روحا إهمًا عبر عنه بالنفخ فبه؛ وما هو إلا حصول الاستعداد منتلكالصورة 
المسواة لقبول الفيض التجلي ““ الدائم الذي لم بزل ولا بزال. ومابقي إلا قابل“ 
والقابل لا بکون إلا من فىضه الأقدس. فالامر '*) كله منه» ابتداؤه وانتہاؤه » 
« وإلبه برجم الأمر كله»» کا ابتدأ منه. ( ١-۳‏ ) فاقتضى الأمر” جلاء مرآةالعالم» 
فکان آدم عبن جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة» وكانت الملائكة منبعض 
قوى تلك الصورةالتي هي صورةالعالالمعّرعنه فياصطلاحالقوم «بالإنسانالكبير». 
فكانت اللائكة لهكالقوى الروحانية والحسية التي في النشأة الإنسانية. فكلقوة 
منهاحجوبة بنفسها لا ترى أفضلمن ذاتها » وأن" فيها » فيا تزعم » الأهلية لكل 
منصب عال ومنزلة رفيعة عند الله » لما عندها من المعية الإهة ما" برجم من 
ذلك إلى الجناب”"الإلهي »> وإلىجانب حقبقة الحقائق » و فيالنشأةالحاملة هذه 
الأوصاف_إلىما تقتضيه الطبيءةالكلية التي حصرت قوابل الما كله أعلاه و أسفله . 
وهذا لايعرفه عقل بطريق نظر فكري » بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلا 
عن كشف إلهي منه يعرف ما أصل صورالعالالقابلةلأرواحه . فسمّيهذا المذ كور 


)١(‏ ساقطة من ب م ن (؟)امستوي (؟)بم ن إلا ولا بد أن يقبل 
)٤(‏ ن المتجلي (ه)اوالآمر )٦(‏ بم نبينمايرجم 
١ )۷(‏ الجانب 


قصوص الحم »٤«‏ 


صح ان قم مما 


إنساناً وخليفة » فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره ''' الحقائق كلها . وهو 
الحى بنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به '" النظر © وهو المعّر عنه 
بالبصر . فلهذا سمي إنسانا”'' 4فإنه به بنظر ““ الح إلى خلقه فيرحيم ‏ . 
فهو الإنسان الحادث ( « ب)الأزلي والنشء الدائم الأبدي > والكامة الفاصلة 
الجامعة ؛قيام '١'‏ العالم بوجوده > فهو من العام كفص الخاتم من الخاتم > وهو محل 
النقش'!"' والعلامة التي بها يختم بها الملك على خزانته .وسماه خليفة من أجل هذاء 
لأنه تعالى الحافظ به خلقه “ يا يحفظالحتم الخزائن . فا دام ختم الملك عليها لا 
يحسر أحد على فتحما إلا بإذنه فاستخلفه في حفظ الملك'؟. فلا يزال العام حفو ظا 
ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. ألا "تراه إذا زال وفك“ من خزانة الدنيا م 
ببق فمها ما اختزنه الحق فبها وخرج ما كان فيها ٠٠١١‏ والتحق بعضه ببعض ©» 
وانتقل الأمر إلى الآخرة فكان “ختثما على خزانة الآخرة ختما أبديا ؟ فظهر 
جميع ما في الصور الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة 
الإحاطة وامع بهذا الوجود » وبه قامت الحجة لله تعالى على الملائكة. فتحفظ 
فقد وعظك الل بغيرك » سانظر من أبن أت على من أتي عليه ١‏ . فإن 
الملائكة م تقف مع ماتعطبه نشأة هذا ١"!‏ الخليفة » ولا وقفت مع ما تقتضيه 
حضرة الحق من الصادة الذاتىة » فإنه ما يعرف أحد من الحقى إلا ما تعطبه 
ذا'ته” » وليس لملائكة جمعمة آدم > ولا وقفت مع الأسماء ١-4(‏ ) الإهية 


)١(‏ ن وحصر (؟) ب م ن به يكون (۴) ب إنساتا غا (») ب عن نظر 
(۰) ب من فرحہم (5) ب من فتم (۷) ن ‌النفس (۸) ب :به الحافظ ما 
به ساقطة (4) ب م ن العام )٠١(‏ ن « وخرج ما كان فما » ساقطة 

)١١(‏ ن أوتي علمن أوتي ١‏ » عليه » ساقطة )١١(‏ ب هذه. 


س۵١‎ 


التي تخصها و سسحت الحق با وقدسته »وما عامت أن لله أسماء ما وصلعامهاإليها» 
فما سسّحته بها ولا قد“سته تقديس آدم''.فغلب عليها ما ذكرناه»وحكعليهاهذا 
الحال فقالت من حيث النشأة:« أتجعل فبا من يفسد فبا » ؟ وليس إلا التزاع 
وهو عبن ما وقع منهم . فما قالوه في حت آدم هو عين ما هم فبه مع الحتى . فلولا 
أن نشأتهم تعطي ذلك ما قالوا في حتى آدم ما قالوه وه لا يشعرون. فلو عرفوا 
نفوسهم لعلموا ؛ ولو عاموا لمَنْصِمُوا . ثم لم يقفوا مع التجريح حتى زادوا في 
الدعوى با ثم عليه من التسبيح والتقديس . وعند آدم من الأسماء الإهية مالم 
تككن الملائكة علبها ؛ نما سبحت ربها بها ولا قدسته عنما تقديس آدم وتسديحه. 
فوصف الح لنا ما جرى "' لنقف عنده ونتعم الأدب مع الله تعالى فلا ندّعي 
ما نحن متحققون به وحاوورن عله ؟) بالتقسد ؛ فكيف أن ©" 'نطئلى في 
الدعوى فنعم” بها ما ليس لنا ٠"‏ حال ولا نحن 2١١‏ منه على عم فنفتضح ؟ فبذا 
التغريف الإلهي مما أدب الحتويه عباده الأدياء الأمناء الخلفاء . ثم نرجم 
إلى الحكة فنقول : اعم أن الأمور الكلية وإن لم يكن لما وجود في عنما فبي 
معقولة معلومة بلا شك في الذهن ؛ فبي باطنة ‏ لا تزال ‏ عن الوجوه العيني 
( 4 - ت ) وها الحم والآثر في كل ما له وجود عمني” ؛ بل هو عينها لاغيرها 
أعني أعبان الموجودات العبنية “ول تزل عن كونها معقولة في نفسها. فبي الظاهرة 
منحمث أعمانالموجودات کا هي الباطنة من حبث معقوليتشبًا. فاستناد كل موجود 
عبني لهذه الأمور الكلية التي لا يمكن رفعها عن العقل4ولا يكن وجودهافيالعين 

)١(‏ بءن « تقديس آدم » ساقط (۲) بيبا جری (۴) امام نتحقق م ب م ن ما 


أا محقق به وحاو عليه (4) بأ (ه)اتخطوطات الثلاث « لي » 
(1) المحطوطات الثلاث « أنا » . 


#9 للم 


وجوداً تزول به عن أن تكون معقولة . وسواء كان ذلك الوجود العبني موقت 
أو غير مؤقت »2 نسبة ١١‏ المؤقت وغير المؤقت إلى هذا الأمر الكلي المعقول 
نسبة واحدة . غير أن هذا الأمر الكلي برجم إليه حك من الموجودات العبنية 
بحسب ما تطلبه حقائق تلك الموجودات العبنية» كنسبة العم إلى العالم؛ والحياة 
إلى الحي . فالحياة حقبقة معقولة "“ والعم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة > 
كا أن الحباة متميزة عنه .ثم نقول في الحتى تعالى إن له علا وحماة فهو الحيالعالم. 
ونقول في امَك ““ إن له حباة وعاما فمو العالم والحي. ونقول في الإنسان إن 
له حياة وعاماً فمو الحي العالم . وحقيقة العم واحدة » وحقيقة الحياة واحدة » 
ونسبتها إلى العالم والحي نسبة واحدة . ونقول في عم الحق إنه قدي » وفي عم 
الإنسان إنه محدث . فانظر ما أحدثته ( ه - | ) الإضافة من الحم في هذه 
الحقبقة المعقولة > وانظر إلى هذا الارتداط بين المعقولات والموجودات العينية . 
فكا حكم العلم' على من" قام به أن' يقال فيه *“ عام » حك " الموصوف به 
على العلم أنه "' حادث في حتى الحادث > قدي في حت القدع . فصار كل واحد 
حكوما به حكوم) * علمه . 

ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها مهد ومة العين موجودة 
الحم كك هي حكوم علمها إذا نسبت إلى الموجود العمني. فقيل“ المك في الأعبان 
الموجودة ولا تقبل التفصبل ولا التجز”ي فإن ذلك محال عليها ؛ فإنها بذاتها 
في كل موصوف بها كالإنسانية في كل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصّل ٠١١‏ 
ل و E‏ 


١ 
ب اللائكة (ه) ب إنه عام (1) ب فكذلك حكم (۷) ب من بأنه‎ )4( 
. ا ينفصل بالنون‎ )٠١( ب فيتقبل‎ )١( ب ومحكوما‎ )۸( 


لس م س 


ول تنعدد بتعدد 2١7‏ الأشخاص ولا برحت معقولة . وإذا كان الارتباط بين من 
له وجود عبني وبين من ليس له وجود عبني قد ثبت » وهي نسب" عدمية > 
فارتباط الموجودات بءضها ببعض أقرب أن يعقل لآنه على كل حال بينها ٠‏ 
جامع ‏ وهو الوجود العبني - وهناك ھا کے“ جامع . وقد 'واجد الارتباط 
يعدم الجامع فبا جامع أقوى وأحتى . ولا شك أن المحدّث ( ٥‏ ب ) قد ثبت 
حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمكانه لنفسه . فوجوده من غييره » فهو 
مرتمط به ارتباط افتقار. ولا بد أن يكون المستند' إلبه واجب الوجود لذاته 
غنا في وجوده بنفسه غير مفتقر » وهو الذي أعطى الوجود بذاته همذا 
الحادث فانتسب إلمه . ولا اقتضاه لذاته كان واجبا به. ولا كان استناداه إلى من 
ظبر عنه لذاته » اقتضى أن يكون على صورته فا ينسب إلبه من كل شيء من 
إسم وصفة ما عدا الوجوب الذاتي” فإن ذلك لا يصح في الحادث وإن كات 
واجب الوجود ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه . ثم لتعلم أنه لما كان الأمر على ما 
قلناه من ظبوره بصورته»أحالنا تعالى في العلم به على النظر في الحادث وذكر أنه 
أرانا آياتهفبه فاستدللنا بنا عليه . فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف إلا 
الوجوب الخاص الذاتي. فاما عامناه بنا ومنا يتا ““ إلبه كل ما نسيناهإلينا. 
وبذلك وردت الإخبارات ”* الإهية على ألسنة التراجم إلبنا .فوصف نفسه لذا 
بنا:فإذا شبدناهشهدنا نفوسنا» و إذا تشبدنًا شهد نفسه. ولا نشك أننَا كثيرون 
بالشخص والنوع»وأنا وإن كنا على حقيقة واحدةتجمعنافتعم (-1)قطعاأن ثم" 
فارقا به تميزت الأشخاص بعضها عن بءعضءولولا ذلك ما كانت‌الكثرة في الواحد. 


)١(‏ | يتعدد بالياء (۲) ب نسبة (۴) ا بينها (1)4 نسينا إليه ( إلبناء للمجبول) 
كا نسبناه إلينا (ه) ن الأخبار , 


٠ 


وم — 


فكذلك أيض] » وإن وصفنًا یا وصف )١١‏ نفسه من جميع الوجوه فلا بد من 
فارق» لى إل افتقارة إليه ى الرجود ررقف وجوه عليه لإمكاننا وغناه 


١‏ عن مثل ما افتقرنا إلبه . فبذا صح له الأزل والقدم الذي انتفت عنه الأولية التي 


۱۲ 


4 افتتاح الوجود عن عدم 8 فلا نشت ' إلبه الأولمّة مع كونه الأرل . 
وهذا قبل فيه الآخر. فلو !؟' كانت أوليته أولية وجود التقيد *' ل يصح أن 
يكون الآخ رللمقسّد » لأنه لا آخر لاممكن » لآن الممكنات غير متناهية فلا 


آخر نها. و إنما كان آخرآاً لرجوع الأمر كله إلمه بعد نسبة ذلك إلىناء ف فهو الآخر 


ف عين أو لمته » والأول في عبن آخريّته . 

ثم لتعلم أن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر باطن 2١‏ ؛ فأوجد العالم عام غيب 
وشهادة لندرك الباطن بغيبثا والظاهر بشهادتنا.ووصف نفسهبالرضا والغضب» 
وأوحد العام ذا خوف ورجاء فيخاف غضبه وبرجو"" ( 
ووصف نفسه بأنه جميل وذو جلال فأوتجدنا على هيبة وأنئس . وهكذا جيم 
ما ينسب إلبه تعالى وأيسمى به . فعبّر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجمتا 
منهعلى خلق الإنسان الكامل لكونه الجامم لحقائق العام ومفرداته . فالعالمشهادة 
والخليفة غيب» ولذا تحب **2 السلطان. ووصف الحق نفسه با جب الظامانية 
وهي الأجسام الطبيعية» والنوريةوهي الأرواحاللطيفة . فالعا بین كثيف 
ولطيف 4وهو عين الحجاب على نفسه» فلا يدرك الحى” إدرا كه ةسه . فلا 


. ب ) رضاهہ‎ - ٦ 


SG O E as 
ب م ن : وباطن‎ )٦( ن : لو كانت (ه) ب : وجود تقیید‎ )٤( 

(۷) ب من : فنخاف غضمه ونرجو (۸) ب ؛ يححب (ه) ن : والعام (١٠)١:من‏ 
لل 


بزال في حجاب لا رفم مع عله بأنه منمیز عن مو جده بافتقاره . ولكن لا 
حظ له في الوجوب ١‏ الذاتي الذي لوجود الحتى ؛ فلا ''' يدركه أبداً . فلا 
بزال الحق من هذه الحقيقة غير معلوم علم ذوق وشهود » لآنه لا قَدّم للحادث 
في ذلك . فما جمع الله لآدم بين يديه إلا تشريفاً . ولهذا قال لإبليس : « ما 
منعك أن تسجد لما خلقت” بددي » ؟ وما هو إلا عينجمعه بين الصورتين: صورة 
العالم وصورة الحق » وها يدا الحتى . وإبليس جزء من العام لم تحصل له هذه 
الممعية . ولهذا كان آدم خليفة فإن " م يكن ظاهراً بصورة من استخلفه 
( ۷ - | ) فيا استخلفة '؟) فيه ها *' هو خليفة ؛ وإن م يكن فيه جميم ما 
تطلبه الرعايا التي استلخلف عليها ‏ لآن استنادها إلبه فلا بد أن يقوم يجحميع 
ما تحتاج إليه ‏ وإلا فليس يخليفة عليهم. نما صحت الخلافة إلا للانسان الكامل» 
فأنشأ صورته الظاهرة من حقائى العام و'صوارره "' وأنشأ صورته الباطنة على 
صورته تعالى ٤‏ ولذلك قال فيه « كنت سمعه وبصره » ما قال كنت عينه 
وأذانّه” : ففرق بين الصورتين . وهكذا هو'"' في كل موجود من العالم بقدر ما 
تطلبه حقيقة ذلك الموجود . ولكن ليس لأحد جموع ما * للخليفة ؛ نما فاز 
إلا بالمجموع . 

ولولا '*' سريان الحتى في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود » کا أنه 
لولا تلك الحقائق المعقولة الكلية ما ظهر حك في الموجودات العينيّة . ومن هذه 
الحقيقة كان الافتقار من العام إلى الحق في وجوده : 

)١(‏ ب: في وجوب الوجود الذاتي (»)1ا: ولا (*)|:وإن 


١ )٤(‏ : « فما استخلفه فيه » ساقطة (ه)ا:ما (5) ب : مشطوية 
(۷) ن : هو الخليفة (4) ن : ما في الخليفة (ه) :فلولا 


15 


او 

فالكل مفتقر ما الكل مستغن هذا هو الحق قد قلئاء لانتكي 

فإن ذكرت غنم لا افتقار به فقد عامت الذي بقولنا نَمني 

فالكل بالكل مربوط فليس له عنها نفصال” خذواما قلته عي 

فقد علمت حكمة نشأة آدم أعنيصورته الظاهرة»وقد '١'‏ عامت (۷- ب ) 
نشأة روح آدم أعني صورته الناطنة » فمو الحق الخلق "“ . وقد عامت نشأة 
رتبته وهي المجموع الذي به استحتى الخلافة. فآدم هو النفس الواحدة التي خلى 
منها هذا النوع الإنساني » وهو قوله تعالى : « يا ثا الناس' اتتقثُوا رکلم 
الذي خلقکم من نفس واحدّة. وتخلى منها زو جہا توبث" منها رجالا 
كثيراً و ناء » . فقوله اتقوا ربک اجعلوا ما ظبر " منك وقاية ارب > 
واجعلوا ما بطن متم » وهو ربك » وقاية لكر : فإن الأمر ذم” وحمد” : فكونوا 
وقايته في الذم واجعلوه وقايتكم في المد تكونوا أدباء عالمين . 

ثم إنه سبحانه وتعالى أطْنْلسَمَه على ما أو'دع فيه وجعل ذلك في قبضتيئه : 
القبضة” الواحدة فيها العالم » والقبضة ©“ الآخرى فيا “ آدم وبنوه . وبين 
مراتبهم فيه . 

قال رضي الله عنه : ولا أطلعني الله سبحانه وتعالى ( ۸ - | ) في سري على 
ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر »> جعلت في هذا الكتاب منه ما حد لي 
لاما وقفت عليه » فإن ذلك لا يسمه كتاب ولاالعالم الموجود الآن . فما شهدته 
ما نودعه في هذا الكتاب كا حه “ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ ن : من قوله : « وقد عامت » إلى « فبو الحق الخلق » ساقط (؟)١:‏ الخلاق 
(») ن : يظهر (4) ن : وقبضه (ه) ن : ساقطة (5) ن :حد, 


006 
حكمة ١‏ إلهمة في كامة آدمية » وهو هذا الباب. 
ثم حكمة نفثبة في كامة شيثية . 

ثم حكمة سبمُوحيئة في كلمة 'نوحيية . 

ثم حكمة قدوسية في كلة إدريسبئّة . 

ثم حكمة هئم ٠‏ في كلمة إبراهيمية . 

ثم حكمة حقية في كامة إسحاقية . 

ثم حكمة علمّة في كامة إسماعيلية . 

ثم کم روحية في كلية يعقوبية ٠‏ 

ثم حكمة نورية في كامة يوأسفية . 

ثم حكمة أحدية في كامة هودية . 

ثم حكمة فاتحية في كامة صالحية . 

نم حكمة قلبية في كامة 'شمَبئُة . 

ثم حكمة ملكية في كامة لوطبة . 

ثم حكمة قد رية في كفة ”عزيلرية . 

ثم حكمة نبوية في كامة عيسوية . 

ثم حكمة رحمانية في كلمة سليانية . 

ثم حكمة وجودية في كامة داودية . 

ثم حكمة نسي في كلمة يونسية . 

ثم حكمة غيبية في كامة أيوبية . 


(۱) ب : فص حكمة ٠‏ (2) ن : مبيمنية . 


س ړن س 
ثم حكمة جلالية في كامة يحياوية (۸ - ب ) . 
ثم حكمة مالكية في كامة زكرياوية . 
ثم حكمة إيناسية في كامة إلياسية . 
ثم حكمة إحسانية في كامة لقهانية . 
ثم حكمة إمامية في كامة هارونية . 
ثم حكمة علوية في كامة موسوية . 
ثم حكمة صمدية “ في كامة خالدية 
ثم حكمة فردية ("' في كامة مدية . 
من (؟) هذه الحكتم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في أم الكتاب . فامتثلت 
ما رمم لي » ووقفت عند ما 'حد لي » ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت » 
فإن الحضرة تمنم من ذلك والل الموفق لا رب غيره . 
ومن ° ذلك :. 
١‏ ؟ فص حكمة نفشة في كامة شيشة 
٣‏ اعم أن العطايا والمنح الظاهرة في الكون على أيدي العباد وعلى غير أيدهم 
علىقسمين: منها ما ببكون عطايا ذاتىة وعطايا أسمائية وتتميز عند أهل الأذواق» 
کا أن منها ما يكو نعن سؤالفي معسّنوعن سؤالغير معسّن . ومنها مالايكونعن 


)١(‏ ب + مدية 6 0 ن : كلمة (؟) ب من : نسبت 
(؛)ن:في |( (ه)ن 


— هك 

سؤال سواء '١'‏ كانت الأعطبة ذاتية أو أمسمائية . فالمعسن كمن يقول يا رب 
أعطني كذا فيعيّن أمراً ما لا خطر له سواه ( ٩‏ | ) وغير ال ن يقول 
أعطني ما تعلم فيه مصاحتى ‏ من غير تعبين ‏ لكل جزء من ذاتي من لطيف 
وكثيف . والسائلون صنفان » صنف بعثه على السؤال الاستعجال الطبيعي فإن 
الإنسان خلق عحولاً . والصنف الآخر بعثه على السؤال لماعل أن ن ثم“ أموراً 
عند الله قد سبق العم بأنها لا 'تثال إلا بعد السؤال ''' » فيقول : فلعل *'' ما 
نسأله فيه 9؟' سبحانه يككون من هذا القسسل ؛ فس اله احتياط لا **2 هو الأمسر 
عله من الإمكان : وهو لا يعلم ما في عل الله ولا ما يعطبه استعداده في القبول » 
لآنه من أغمض المءلومات الوقوف في كل زمان فرد على استعداد الشخص في 
ذلك الزمان . ولولا ما أعطاه الاستعداد السؤال ما سأل . فغاية أهل الحضور 
الذين لا يعامون مثل هذا أن يعاموه في الزمان الذي يكونون '' فيه » فإنهم 

لحضورهم يعلمون ما أعطام الحى في ذلك الزمان وأنهم ما قبلوه إلا بالاستعداد. 
وم صنفان: صنف يعامون من قبوهم استعدا دهم» وصنف ( ٩‏ - ب )يعامون 
من استعدادهم ما يقباونه . هذا اتم ما يكون في معرفة الإستعداه في هذا 
الصنف . ومن هذا الصنف من سأل لا للاستعجال ولا للإمكان» وإغا بسألامتثالاً 
لأمر الله في قوله تعالى: « ادأعلوني استجب' لك ».فمو العبد الحض ؛ وليسلهذا 
الداعي هة متعلقة فبا سأل فيه من معن أو غير معين»وإنما مته في امتثال أوامر 

سمّده . فإذا اقتضى الحال السؤالسأل عبودية وإذا"' اقتضى التفويض والسكوت 
سكت. فقد ابتئلي” أيوبعليه السلاموغيرهوما سألوا رفع ما ابتلام اشتعالىبه» 


)١(‏ ن : ساقطة (؟) ب من : سؤال (؟) ن : لعل (4) ن : ماقطة 
(ه) ب : با (1) ن : يكون () ب + فإذا . 


دك 
ثم اقتضى لهم الحال في زمان آخر أرن يسألوا رفع ذلك فرفعه الله عنم . 
والتعجيل بالمسئول ١١‏ فيه "“ والإبطاء للقّدّر المعين له عند الله . فإذا وافق 
السؤال' الوقت” أسرع بالإجابة» وإذا تأخر الوقت إما في الدنيا وإما إلىالآخرة 
تأخرت الإجابة : أي المسئول فبه لا الإجابة التي هي لبيك من الله فافيم هذا. 
وأما القسم الثاني وهو قولنا: « ومنها ما لا یکون عن سؤال » فالذي لا يكون 
عن سؤال فإنما أريد بالسؤال التلفظ به » فإنه في نفس الأمر لا بد من سؤال إما 
باللفظ أو بالحال أو بالاستعداد. كا أنهلا يصح حمد مطلق ٠١(‏ - | ) قط إلا في 
اللفظ » وأما في المعنى فلا بد أن يقيده الحال . فالذي يبعثك على حمد الله هو 
القند لك باسم_فعئل أو باسم تنزيه . والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه 
ويشعر بالحال لأنه يعم الباعث وهو الحال . فالاستعداد أخفى سؤال . وإنما 
ينع هؤلاء من السؤال عامهم بأن الله فيهم سابقة قضاء . فم" قد هوا 
حلم لقبول ما برد منه وقد.غابوا عن نفوسهم وأغراضهم ° . 
من يعم أن" عل الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل 
وجودها»ويعم أن الحى لا يعطبه إلا ما أعطاه عبنه من العم به وهو ما كانعليه 
في حال ثبوته»فيعل (*2 عل الله به منأين حصل. وما ثم" صنف من أهل الله أعلى 
وأكشف من هذا الصنف4فهم الواقفون على سر" القدر وهم على قسمين: منهم من 
يعلم ذلك جملاً»ومنهم من يعامه 'مقّصّل»والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتممن الذي 
يعامه جملا»فإنهيعلم ما في عراش  ٠١(‏ ب) فيه إما بإإعلام الله إياهبما أعطادعيتئه 
من العم به» وإما أن يكشف له عن" عبنه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى 


ومن هؤلاء 


)١(‏ 1: في المسئول (*)ن : ساقط (؟) ن :يهم (4) ب م ن : وأعراضهم 
بالعين المبملة ‏ (ه) ب :فيعلم هذا العبد  )١(‏ ب :من. 


سا۹ 
ما لا يتناهى “ وهو أعلى : فإنه يكون في عامه بنفسه بنزلة عل الله به لأت 
الأخذ من معدن واحد إلا أنه من جبة العبد عناية من الله سبقت له هي من جملة 
أحوال عله يعرفبا صاحب هذا الكشف إذا '" أطنلعه الله على ذلك » أي 
على أحوال عبنه»فإنه ليس في وسم الحلوق'" إذا أُطْلمه الله على أحوال عمنه 
الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها أن يطّلع في هذه الحال على اطلاع الحتى على 
هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها لأنها نسّب” ذاتية لا صورة لها. فمبذا القدار 
نقول إن العناية الإلهية سبقت. لهذا العبد بهذه''' المساواة في إفادة العم . ومن 
هنا“ بقول الله تعالى : « حتى نعم » وهي كلمة محققة المعنى ما هي كا بتوهمه!؟! 
)١-1١(‏ من ليس له هذا المشرتب . وغاية المنزه أن حمل *“ ذلك الحدوث 
في العم للتعلق 2١‏ » وهو أعلى وجه يكون لمتكم بعقلله في هذه المسألة > لولا 
أنه أثبت العم زائداً على الذات فجعل التعلق له لا للذات . ومذا انفصل عن 
الحقق من أهل الله صاحب الكشف والوجود . 


ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول:إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية. فأماالمتح 
والمبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبداً إلا "“ عن تجل إهي . والتجليمن الذات 
لا يكو ن يدا إلا بصورة استعداد المتجلتَّى '“الدوغير ذ لكلايكون. فإذنالمتجلتى 
له ما رأى سو ىصورتهفيمرآة الحق »وما رأىالحق ولا كن أنبراهمععامهأنه 
ما رأى صورته إلا فيه : كا مرآة في الشاهدإذا رأ تالصورة فيها لا تراهامع عاك 
أنكما رأيت الور أو صورتك إلا فيها. فأبرز اث ذلك مثالا نصبه لتجلنهالذاق 


)١(‏ ب :مایتناهی ‏ (؟- ؟) ماقط فين (۴) س:فببذه )٤(‏ ن :هذا 
(ه)ن : جعل )١(‏ ب للتعلق به (۷) ن : ساقطة (۸) ن : التجلى 


ليع المتجلتّى له أنه "١١‏ مارآه. وما م مثال أقرب ولا أشبّه بالرؤية والتجلي 
من هذا . وأجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جر'م المرآة لا 
تراه أبداً البتة ( ٠١‏ - ب ) حتى إن بعض من أدرك مثل هذا في صور ٠"‏ 
المراءا ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الراني وبين المرآة . هذا أعظم ما 
“قر عليه من العم > والآمر كا قلناه وذهبنا إلبه . وقد بينا هذا في الفتوحات 
المكية وإذا ذقتهذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حتى الخلوق. فلا تطمع 
ولاتتعب نفسك في أن ترقى في" أعلى من هذا الدرج “ فيا هو ثم” أصلاً » وما 
بعده إلا العدم الحض. فبو مر تك في رؤبتك نفسك »> وأنت مرآته في رؤيته!*) 
أسماءه وظهور أحكامها وليست سوى عبنه . فاختلط الأمر وانبهم : فمنا من 
جبل في عامه فقال : « والعجز عن درك الإدراك إدراك > ومنا من عم فلم يقل 
مثل هذا وهو أعلى القو ل ؛ بل أعطاه العم السكوت > ما أعطاه العجز. وهذا 
هو أعلى عالم بالله. وليس هذا العم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما براهأحد 
من الأنبياء والرسل إلا من ( ١١‏ - | ) مشكاة الرسؤل الخاتم » ولا براه أحد من 
الأولماء إلا من مشكاة الولي ١١‏ الخاتم » حتى أن الرسل لا برونه - متى رأوه - 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء : فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع 
ورسالته - تنقطعان » والولاية لا تنقطع أبداً .فا مرسلون > من كوم أولياء » 
لا برون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء ؛ فككيف من دونهم من الأولباء ؟ 
وإت كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريم > 
فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ماذهينا إليه » فإنه من وجه یکوت 
أنزل كا أنه من وجه يكور أعلى . وقد ظبر في ظاهر شرعنا ما يؤيد 


ES EREY Ee‏ (4) ن : في الأصل 
المرقى »> صححت إلى الدرج في الامش (٥)‏ ن : رۇىتك )٩(‏ ب 0 خاتم الولي . 


س 
ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسارى بدر بالخ" فيهم 4 وفي تآبير النخل . فا 
باذم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة » وإنما نظر” الرجال 
إلى التقدم في رتبة العلم بالله : هنالك مطلبهم . وأما حوادث الأكوان فلا تعلق 
لخواطرهم بها“ فتحقق ما ذكرناه. ولا مشتلالني صلىالله عليه وسلم النبوةبالحائط 
من اللسَبين وقد كسمل سوى موضع لبيثّة » فكارن صلى الل عليه وسلم 
٠١ (‏ حب ) تلك اللبنة . غير أنه صلى الله عليه وسلم لا براها كا قال لبتة” 
واحدة” . وأما خاتم الأولباء فلا بد له من هذه الرؤيا » فيرى ما مثله به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويرى في الحائط موضم لبتّتين " » واللسبسن” مسن 
ذهب وفضة . فيرى اللبنتين اللتين ''' تنقص الحائط عنما وتكل بها» لبنةذهب 
ولبنةفضة. فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضم تينك اللبنتين» فيكون خاتم 
الأولياء تينك اللبنتين. فبكل الحائط. والسبب الموجب لكونه رآها!؛' لمنتين 
أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضة**2» وهو ظاهره 
وما يتبعه فيه من الأحكام » کا هو آخذ عن " الله في السر ما هو بالصورة 
الظاهرة '" متبع فيه > لآنه يرى الأمر على ما هو عليه > قلا بد أن يراه 
هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن » فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك الذي يوحي **' به إلى الرسول . فإن فبمت ما أشرت به فقد حصل 
لك العلم النافم بكل شيء ‏ . فڪل نبي من لدن آدم إلى آخر ني ما 
ملهم أحد بأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين » وإن ( 15 - 1 ) تأخسر 


()1دفي الحم )١(‏ ب : البتتين ‏ (ع)ننالتي ‏ (4)نويراها 
(ه) ب :الفضية ‏ (1)5:من 0 (1)0:الظاهر (8)ب:يوحية 
(5) ب م ن : بكل شيء ساقطة . 


5 
وجود طينته » فإنه يحقيقته موجود » وهو قوله صلی الله عليه وسلم : « كنت 
نبب وآدم بين الماء والطين ». وغيره من الأنداء ما كان نيا “ إلا حين 'بعث . 
وكذلك خاتم الأولياء كان ولبا وآدم بين الماء والطين » وغيره من الأولياء ما 
كان ولا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلهمة في الاتصاف بها من 
کون الله تعالى تسمّى « بالولي اميد " » . فخاتم الرسل من حيث ولايته» 
نسبته 7" مع الخاتم للولاية نسبة الأنبباء والرسل معه» فإنه الولي الرسول الني . 
وخاتم الأولباء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب . وهو حسنة 
من حسنات خاتم الرسل عمد صلى الله عليه وسلم مقدام الماعة وسيد ولد آدم 
فيفتح باب الشفاعة . فعيّن حالاً خاصا ما عمم. وفي هذا الحال الخاص تقدم على 
الأسماء الإلهية» فإن الرحمن ما شفع ““ عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة 
الشافعين , ففاز مد صلى الله عليه وسلم بالسيادة في هذا المقام الخاص . فمن 
فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام . 
وأما المنح الأسمائية : فاعل!* أن مح الله تعالى خلقه ( -١+‏ ب ) رحمة” 
منه يهم “وهي كلها من الأسماء. فإما رحمةخالصة كالطيّبمن الرزق اللذيذ فيالدنيا 
الخالص يوم القيامة »ويعطى ذلك الاسم الرحمن” .فهو عطاء رحماني. وإمارحمة”١)‏ 
ممتزجة كشسرب الدواء الكر م الذي يعقب شر به الراحة' »وهو عطاء إِلهي»فإن 
العطاء الإلهى لا يتمكن إطلاق عطائه منه منغير أن يكون على يدي سادن من 
سدنة الأسماء.فتارة يعطي الله العبد علويدي الرحمن فسَخْلشصالعطاء منالشوب 
الذي" لا يلاثم الطسع فيالو قت أو'لا 'ينيل' الغرضوما أشبه ذلك. وتارةيعطي الله 


)١(‏ ن :ماقطة ‏ (؟)ن:الحبد الجيل ‏ (+)نء تبه (4) ب يشفع 
(۰) ن :اعم (5) ن : زحمة به (؛ ) ب : ساقطة . 


ھ۹ س 


على يدي الواسع فبعم ؛ أو على يدي لمكم فينظر في الأصلح في الوقت ؛ أو 
على يدي له فبعطي لثم لا يكون مع الواهب"' تكليف المعطتى 
له بعوض على ذلك من شكر 5 اا ER‏ الموطن 
وما ستحقه ؛ ؛ أو على يدي“ الغفار فبنظر الحل وما هو عليه . فإن كان على 
حال بستحت العقوبة فيستره عنما » أو على حال لا يستحتى العقوبة فيستره عن 
حال يستّحق العقوبة فيسمى معصوما ومعتنى به(+١-1!)‏ ومحفوظاً وغير ذلك مما 
شا كل هذا النوع . والمعطي هو الله من حبث ما هو خازن لما عنده في خزائنه , 
نما يخرجه إلا بقّدّر معلوم على بدي اسم خاص بذلك الأمر . « فأعطى كل 
شيء خلقه » على بدي العدل وإخوانه!* . وأسماء الل لا تتناهى لأا تلم با 
يكون عنها-وما یکون عنما غير متنا وان كانت ترجع إلى أصول متناهية 
هي أمبات الأسماء أو حضرات الأسماء. وعلى الحقيقة فنا ثم إلا حقيقة واحدة 
تقبل جميع هذه النتستّب والإضافات التي يكتى عنما بالأسعاء الإلهية. والحقيقة 
تعطي أن يكون لكل اسم يظبر » إلى ما لا يتناهى > حقيقة يتميز بها عن اسم 
آخر» تلك الحقيقة التي بها يتميز هي الاسم '"' عمنه لا ما يقع فيه الاشتراك» 
ا أن الأعطات تتميز كل أعطية عن غيرها بشخصيتها » وإن كانت من أصل 
واحد » فمعلوم أن هذه ما هي هذه الأخرى» وسيب ذلك تشز الأسماء . نما في 
الحضرة الإلهية لاتساعبا شيء يتكرر أصلا .هذا هوالحى الذي يعول عليه .وهذا 
العم كان عم شيث (14- ب) عليه السلام“وروحه هو الممد لكل من بتكم في 


)١(‏ ن : وتارة على يدي الحكم )١(‏ ب من : أو على يد الواهب (») ن : الوهاب 
)٤(‏ ن :يد (ه) ب + كالقسط والحى والحم وأمثاها (< ) ب + وتلك 
(۷) ن : الام . 

(ê) 


مثل هذا من الأرواح ما عدا روح الخاتم “١‏ فإنه لا يأتمه المادة إلا من الل لا من 
روح من الأرواح» بل من روحه تكون المادة لجمبع الأرواح وإن كان لايعْقيل 
ذلك من نفسه في زمان تركيب جسده العنصري . فېو من حمث حقمقته ورتدته 
عالم بذلك كله بعبنه » من حيث ما هو جاهل به من جبة تر كيبه العنصري . 
فمو العالم الجاهل ؛ فيقبل الاتصاف بالأضداد كا قبل الأصل” الاتصاف بذلك» 
كالمجلىل واميل'"' » وكالظاهر والساطن والأول والآخر وهو عمنه لیس ”") 
غير . فيعلم لا يعم » ويدري لا يدري » ويشهد لا يشهد.وبهذا العم سمي شيث 
لان معناه هبة الله . فبيده مفتاح العطايا على اختلاف أصنافها ونسَّببًا > فإن 
الل وهبه لآدم أول ما وهبه : وما وهبه إلا منه لأن الولد سر أبيه . فنه خرج 
وإليه عاد . فا أتاه غريب لمن عقل عن الله . وكل عطاء ( ١ - ١6‏ ) في الكون 
على:هذا المجرى. فما في أحد من الله شيء > وما في أحد من سوى نفسه شيء وإن 
تنوعت عليه الصور . وما كل أحد يعرف هذا » وأنء الأمر على ذلك» إلا آحاد 
من أهل الله . فإذا رأيت من يعرف ذلك فاعتمد عليه فذلك هو ع ين صفاء 
خلاصة خاصة الخاصة من عموم أهل الله تعالى. فأي صاحب كشف شاهد صورة 
تلقبي إلبه ما م يككن عنده من المعارف وتمنحه!؟' مالم يكن قبل ذلك في يده» 
فتلك الصورة عبنه لاغيره . فمن شجرة نفسه جنى ثرة عالمه »2 كالصورة 
الظاهرة منه في مقابلة الجسم الصقبل ليس غيره» إلا أن المحل أو الحضرة التيرأى 
فيما صورة نفسه تلقى إلبه تنقلب ”*' من وجه بحقبقة تلك الحضرة > ما يظهر 
الككبير في المرآةالصغير ةصغير ا أو المستطبلةمستطبلا »والمتح ركةمتحر كا. وقدتعطيه 


)١(‏ ب عن :الختم (؟)ن : ساقطة (۴) ب: ولیس غيره» ن : لا غيره 
(4) ب : وكنيه ١)5(‏ : يتقلب , 


انكاس صورته من حضرة خاصة » وقد تعطمه عين ١١‏ ما يظبر ١١‏ منبا 
فتقابل اليمين منها اليمين منالراني» وقد" يقابل اليمين' اليسار" وهو الغالب في 
المرايا بمنزلة العادة في العموم : ويخرق العادة يقابل الممين” المي ويظبر 
الانتكاس . وهذا كله من أعطبات حقيقة الحضرة المتجلى فما التي (6١-ب)‏ 
أنزلة_اها منزلة المرايا . فمن عرف استعداده عرف قبوله » وما كل من عرف 
قبوله يعرف استعداده إلا بعد القبول» وإن كان يعرفه ملا . إلا أن بعض أهل 
النظر من أصحاب العقول الضعيفة برون أن الل » لَممّا تبت عندم أنه فمّال 
لا يشاء » جوزوا على الله تعالى ما يناقض الحكة وما هو الأمر علمه في نفسه . 
وهذا عدل بعض النظار '" إلى نفي الإمكان وإثسات الوجوب ”؟ بالذات 
وبالغير . والمحقق يقبت الإمكان ويعرف حضرته » والمىكن ما هو الممكن 
ومن أبن هو ممكن وهو بعيئه واجب بالغير ؛ ومن أبن صح عليه اسم الغير 
الذي اقتضى له الوجوب . ولا يعم هذا التفصيل إلا العاماء بالل خاصة . 


وعلى قدم شيث * کون آخر مولود يولد من هذا النوع الإنساني . و 
اهل اراز » وليس بعده ولد في هذا النوع . فهو خاتم الأولاد . وتولد معه 
أخت له فتخرج قله ويخرج بعدها يكون!' رأسه عند رجليها . ویکور 
مولده بالصين ولغته لغة أهل”'' بلده . ويسري العقم في الرجال والنساء فركثر 
النككاح من غير ولادة ويدعوم إلى الله فلا يجاب . فإذا قمضه الله تعالى وقنض 
مؤمني زمانه بقي من بقي مثل البهاثم لا ع لون حلالاً ولا يحرمون حرام » 
يتصر فون بحم الطبيعة ( ١ ٠١‏ ) شهوة مجردة عن العقل والثسرع فعلمهم 
تقوم 


٠٠-- ١ (‏ ) ساقطة في ن (۲) ب :قد (*)ن :+ من أصحاب العقول 
٤ (‏ ) ن : الوجود (6) ١‏ : + عليه السلام )٩(‏ ن : فيكون (۷) ن : ساقطة . 


؟ ‏ فص حكمة سبوحية في كامة نوحية 


اعم أيدك' الله بووح منه" أن التنزيه عند أهل الحقائق في الجناب الإلهي 
عين التحديد ''" والتقسد . فالمنزه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب . ولكن 
إذا أطلقاه وقالا به > فالقائل بالشرائع المؤمن إذا نزه ووقف :عند التنزيه وم 
بر غير ذلك فقد أساء *" الأدب وأكذب الحق” والرسل صاوات الله عليهم 
وهو لا يشعر » ويتخيل أنه في الحاصل وهو من الفائت“. وهو كمن آمن دبعض 
وكفّر ببعض » ولا سيا وقد عل أن" أَلْسِتّة الشرائم الإلهية إذا نطقت في 
الحق تعالى بجا نطقت إا جاءت به في العموم على المفهوم الأول » وعلى الخصوص 
على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللفظ ب أي لسان كان في وضع *“ ذلك 
اللسان . فإت للحق في كل خلتى ظبور”"': فو الظاهر في كل مفهوم » وهو 
الباطن عن كل فيم إلا عن فهم من قال إن العام صورته وهويته : وهو الاسم 
الظاهر ‏ کا أنه بالمعنى روح ما ظبر > فمو الباطن . فنسبته لما ظهر من صور 
العام نسبة الروح ( ١4‏ - ب ) المديّر للصورة ”"" . فيؤخذ في حد الإنسان 
مثلاً ظاهره وباطنه » وكذلك كل محدود . فالحق محدود بکل حد »2 وصور 
العالم لا تنضبط ولا حاط * بها ولا عار ال a‏ على قدر 
ما حصل لكل عام من صورته*؟ . فلذلك!*" بحل حده الحق » فإنه لا 
لحك ع ]ليما طنج و مسوك + ا 


١ - ۱ (‏ )ساقط في ب م ن (۲) ن : التجريد (؟) ن : ساء )٤(‏ ب : الغاية 
(ه)ن:موضع )٩(‏ ب : ظبوراً خاصاً (7) ب : للصور (۸) ب : ماد 
(و)ب:صوره ‏ (١٠)ن:فكذلك‏ (١١)ن:فيذا.‏ 


وكذلك من شسّبه وما نزهه فقد قنّده وحدده وما عرافه . ومن جمع في 
معر فته بين التنزيه والتشبيه بالوصفين على الال - لأنه يستحبل ذلك على 
التفصمل لعدم الإحاطة يا في العام من الصور - فقد عرفه جملا لا على التفصيل 
کا عراف نفسه جملا لا على التفصيل . ولذلك ربط الني صلى الله عليه وسم 
معرفة الحتى بمعرفة النفس فقال : « من عراف نفسه عرف )١١‏ 
تعالى : 7" « سنريهم آياتنا في الآفاق » وهو ما" خرج عنك « وفي أنفسبم » 
وهو عبنك » « حتى يتبين لهم » أي للناظر « أنه الح » من حيث إنك 
صورته وهو روحك ٠‏ فأنت له كالصورة الجسمية لك » وهو '؟' لك كالروح 
المدير .لضورة جسدك . والحد“ يشمل الظاهر والباطن منك : فت الصورة 
الباقية إذا زال عنما الروح المدبر هال تبق إنسانا » ولكن يقال فيها إنها 
صورة الإتان © فلا فر با وت ( ٠#‏ ك ل صورة عن شعت أو سجارة : 
ولا ينطلق *“ عليها اسم الإنسان ''' إلا بالمجاز لا بالحقيقة . وصور العام لا 
يمكن *"' زوال الحق عنها أصلاً . فحد الألوهة ”* له بالحقمقة لا بالمجاز کا هو 
حد الإنسان إذا كان حمسا . وكا أن ظاهر صورة الإنسان تثني بلسانها على 
روحها ونفسها والمدير لما“ كذلك جعل الله صورة *؟ العام تسبح بحمده 
ولكن لا نفقه تسبيحهم لأنا لا نخيط جا في العالم من الصور . فالكل ألسئة 
الحتى ناطقة بالثناء على الحتى . ولذلك قال : « المد لله رب العالمين » أي إليه 
يرجع عواقب الثنإء > فهو المي '*''والمْثتَى عليه : 


ربه». وقال 


(1) ب : فقد عرف (؟) ب ؛ ساقطة (۴) ن : ساقطة (4) ب : ساقظة 
)١(‏ ن: إنسان (0) ن :يتمكن (م)!: الألرهة 
)٩(‏ ب : صور )٠١(‏ ب : فهو اللثني عليه ( فقط ) . 


— »¥ د 


فمن قال بالإشفاع کا مشر کا 


وإن قلت بالتشده كنت محدداً 
وكنت إماما في المعارف سيدا 
ومن قال بالإفراد كارن 
وإباك والتنزيه إن كنت مفرداً 


- 
منوحدا 


نما أنت هو:يل أنت هو وتراه فى عين الاهون م ا ومقبداً 


قال الث تعالى«ليس كمثله شيء» فنزه » «وهو السميع البصير» شه . وقال 
تعالى « ليس كثله شيء » فشبه وتنى > « وهو السمبع البصير » فّزه وأفرد ٠‏ 


1١ (‏ ح ب ) لو أن نوحا عليه السلام'١'‏ جمع لقومه بين الدعوتين لأجابره ا 


فدعاهم جباراً ثم دعام إسرارآ ¢ ثم قال هم : وا ستغافراوا ربكم إِننّه” 
کان غفّاراً » . وقال : د د عوات” اله قومي لبلا و و ارا فلم زد a‏ 


د عائي إلا” إفراراً » ودک ن قومه أنهم تصاموا عن دعوته لعامهم بما 
يحب عليهم من إجابة دعوته . فعلم العلماء بالل ما أشار إليه فوح عليه ا 
في حق قومه من اا علبي لهات الدم “> وعم أنهم إنما لم يحببوا دعوته لما 
فيها من الفرقان » والأمر قرآن لا فرقان > ومن أقم في القرآن لا يصغي إلى ٠‏ 
الفرقان وإن كان فيه ““ . فإن القرآن يتضمن الفرقان والفرقان لا يتضمن 
القرآن . ولذ ما اختص بالقرآن إلا عمد صلى اث عليه وسلم وهذه الآمة الي 
هي خير أمة أخرجت للناس . «١‏ فليس كمثله م 9 الامرين في أمر 
واحد . فلو ار نوحاً بأتي بمثل هذه الآية لفظاً أجابوه » فإنه شه ونز ٌه 
في آية واحدة » بل في نصف آية . ونوح دعا قومه « للا »من حمث 


: بم ن : ساقطة (۲) ب‎ )١( 


. ب : فجمم الأمر في أمر واحد‎ م١‎ )١( 


رب إن دعوت قومي (؟) ب : على 


)٤(‏ ب ؛ ساقطة 


عقوهم وروحانيتهم فإنها غيب . « وتاراً » دعام أيضاً من حمث ظاهر ١١‏ 
صورهم واحسلهم ©» وما جمع في الدعوة مثل « ليس كمثله شيء» فنفرت بواطنهم 
لهذا الفرقان فزادم فرارآً . ثم قال عن نفسه E‏ لي » لا 
ااا واستغشوا ثيابهم » وهذه 0 ضام إن 
فاخاو دعوقة امل لا لبيك ني ولت قث شيم تات ت المثل ونفمه» ومهذا 
قال عن نفسه صلى الله عليه وسم إنه أوتي جوامع الكل .ف دعا مد صل الله 
علمه وسل قوامه ليلا ونهاراً » بل دعام ليلا في نهار ونباراً في ليل . فقال نوح 
في حكته لقومه : « برسل الساء کلم إمدراراً » وهي المعارف بي 
في المعاني والنظر الاعتباري » « ويمددك بأموال » » أي با "' ييل بكي إلبه 
E‏ ررك د 0 
« وولده » وهو ما أنتحه هم نظرمم الفتكري . والأعر 00 عل 
المشاهدة بعيد عن نتائج الفكر . « إلا خسارا » فا ريحت تحارتهم » فزال 
عنهم ما كان في أيدهم مما كانوا يتخيلون أنه ملك هم : وهو في الحمديّين 
« وأنفةوا ما جعلم مستخافين فبه » » وفي رح وألا تتخذدوا من دولي 
وکا » فأئدت اللللك هم والوكالة لل فيهم . فهم مستخلفون فه ‏ . 
فا ملك لله وهو وكيلهم »> فالملك مم وذلك ملك الاستخلاف . وهذا 
کان ( ۱۸ ۔ ب)الحتى تمالى '*؛ مالك 2 الملك کا قال الترمذي رجه 
الله . « ومكروا مكراً کارا » » لآن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدءو” 


(۱) ب : ظواهر (0)١:إذ ‏ (ع)ب:ها ‏ (غ)امن:فيهم 
(5) ب م ن : ساقطة (5) ب :ملك . 


لأنه ما تعد م من البداية فيدعي إلى الغاية . « أدعو الله » فبذا عين المكر ؛ 
« على بصيرة » فنه أن الأمر له كله » فأجابوه 2 مكراً كا دعام . فجاء 
الحمدي وعل أن الدعوة إلى الله ما هي ي من حدث هويته وإنما هي من حيث 
أسماؤه فقال : « يوم فقن الكقن إن الرعيق وقد ا حرف الغاية وقرنها 
بالاسم » فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم إلمي أوجب عليهم أرتف 
يكونوا متقين . فقالوا في مكرهم TT‏ تذرن وردا ولا 
سواعا ولا بغوث ويعوق ونسراً » > فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر 
ما تركوا من هؤلاء ؛ فإن للحق في كل معبود وجباً بعرفه من يعرفه وګېله من 
يحهه . في الحمديين : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه » أي حك . فالعام 
يلم من عبد » وفي أي صورة ظبر حتى عبد » وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » فا 
عبد غير الله في كل معبود . فالأدنى من تخبل فيه الألوهية ؛ فلولا هذا التخيل 
ماعبد الحجر ولاغيره. وهذا قال ''': «قل مموهم » » فلو سموهم 
(9ؤ - ١‏ ) لسموهم حجارة " وشجراً وکوکبا . ولو قيل لهم من عبدتم 
لقالوا إلا ما كانوا يقولون الله ولا الإله . والأعى ما تخل“ » بل قال 
هذا يحلى إلبى ينغي تعظيمه فلا يقتصر . فالأدنى صاحب التخيل يقول : 
وما تعبدهم إلا لمقربونا إلى الله زلفى » والأعلى العسالم يقول : « إ 
إلبكم إله واحد فله أساموا » حيث ظبر « وبششير المحبتين » الذين 
خبّت” نار طبيعتهم » فقالوا إلا ولم يقولوا طبيعة » « وقد أضلوا كثيراً » 
أي جيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب . « ولا تزد الظاللمين » 


)١(‏ ب : فأجابوا (؟)1١:‏ + الله تعالى (؟) ب م ن : حجراً 
(غ)1١:‏ + قيه الآلوهية . 


س ايت 


لأنفسهم . « المصطحَفيئن "١0‏ » الذين أورثوا الكتاب » أول الثلاثة . فقدمه على 
المقتصد والسابق *'' . « إلا ضلالاً » إلا حيرة المحمدي . « زدني فبك تميراً » » 
« كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظم عليهم قاموا ». فالحخائر *'' له الدور 
والحركة الدورية حول القطب فلا يبرح منه ؛ وصاحب الطريق المستطيل مائل 
خارج عن المقصود طالب” ما هو فيه صاحب خبال إليه غايته : فله رمن" وإلى 
وما بيئهها . وصاحب الحركة الدورية لابده له فبازمه « من » ولااغاية 
فتحكُم عليه «إلى» » فله الوجود الأتمث وهو المؤتى جوامع الكل والحكم . 
( ۱۹ - ب ) « ما خطيئاتهم » فبي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العم بالل > 
وهو الحيرة ؛ « فأدخلوا تارا » في عين الماء في الحمديين . « وإذا البحار 
سحرت » : سحّرات التنور © إذا أوقدته . « فلم يجدوا هم من دوت الله 
أنصاراً » فكان الله عين أنصارم فبلكوا فبه إلى الأبد . فلم أخرجهم إلى 
السسّيف »> سيف الطبيعة لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة > وإرف كان 
الكل لله وبال بل هو الله . « قال نوح رب" » ماقال إلهي > فإن الرب له 
الثبوت والإله يتنوع بالأسماء فمو كل يوم في شأن . فأراد بالرب ثبوت 
التلوين إذ لا يصح إلا هو . « لا تذر على الأرض » يدعو عليهم أن يصيروا 
في بطنها . المحمدي « لو دليتم يحبل لشبط على الله » ؛ « له ما في السموات وما 
في الأرض » . وإذا دفنت فيها فأنت فبها وهي ظرفك : « وفيها تعيدم ومنها 
نخرجيم ترة أخرى » لاختلاف الوجوه . « من الكافرين » الذين 
« استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم » طلبا للستر لأنه 

٤۷ إشارة إلى قوله تعالى « وإنهم عندة لمن المصظفين الأخيار » سورة ص آية‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « فمنهم ظام لنفسه ومنهم مقتصد وملهم سادق بالخخيرات 
بإذن الله » سورة قاطر آية ۲+ (+) ٠:‏ فامحير » ب فاطائر والمتحير هم 

. ب : الثنوت‎ )٤( 


1١١ 


« دعام ليغفر لهم » والغفر الستر . « ديّاراً » أحسداً حت تعم المنفعة كا عمت 
الدعوة . « إنك تذرم » أي تدعبم وتتركهم « يضلوا عبادك » أي حير وهم 
فيخرجوم من العبودية إلى ما فيهم من ( ١ - 7١‏ ) أسرار الربوبية فينظرون 
أنفسهم أربابا بعدما كانوا عند أنفسهم عبيداً ؛ فهم العسد الأرباب . « ولا 
يلدوا » أي ما ينتجون ولا يظهرون « إلا فاجراً »أي مظبراً ما ستر » 
«وكفّاراً» أي ساتراً ما ظهر بعد ظبوره. فبظبرون ما 'ستر » ثم يسترونه بعد 
ظهوره » فمحار الناظر ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره ''' » ولا الكافر في 
كفره » والشخص واحد . « رب اغفر لي » أي استرني واستر من أجلي فيجبل 
قدري ومقامى كا جحبل قدرك في قولك : « وما قدروا الله حق قدره ». 
« ولوالدي » : من كنت نتيجة عنما وها العقل والطميعة . «ولمن دخل بدق» 
أي قلى . «مؤمناً » مصدقاً بمايكون فبه من الإخبارات الإلهمة وهو ما 
حداثت به أنفسَبًا . « ولمؤمنين » من العقول « والمؤمنات » من النفوس . 
« ولا تزد الظالمين »: من الظامات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظامانية . 
« الاتباراً » أي هلاكا » فلا يعرفون نفوسهم لشبودهم ''' وجه الحق دونهم . 
5 الحمديين . « كل شىء هالك إلا وجبه » . والتمار الملاك . ومن أراد أن 
يقف على أسرار نوح فعليه بالرق" ( ۲١‏ - ب ) في فلك نوح ")> وهو في : 
التنزلات الموصلية لنا والله يقول المح ““ . 


(۱) ۱: بفجوره (۲) ن : بشهودم (©) ن م ب : فلك فوح 
(4) ب : والسلام بدلا من : والله يقول الحق - ن : لاتذكر شيا . 


هلا ~ 
؛ ‏ فص حكمة قدوسية في كامة إدريسية 


العلو نسيتان » علو مكان وعلو مكانة . فعلو المكان « ورفعناه مكاناعلياً » . 
وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحى عام الأفلاك وهو فلك الشمس » 
وفبه مقام روحانية إدريس عليه السلام “ . وتحته سبعة أفلاك وفوقه سبعة 
أفلاك وهو الخامس عشر . فالذي فوقه فلك الأحمر وفلك المشترى وفلك 
كدوان وفلك المنازل والفلك الأطلس فلك البروج "“ وفلك الكرمي وفلك 
العرش . والذي دونه فلك الزهرة وفلك الكاتب > وفلك القمر » وكرة ”© 
الأثير » وكرة الهوى > وكرة الماء» وكرة التراب . فمن حيث هو قطب 
الأفلاك هو رفيع المكان . وأما علو المكانة فمو لنا أعني الحمديين . قال الله 
تعالى « وأنتم' الأعاو'ن” واش معك » في هذا العلو ؛ وهو يتعالى عن المكان لا 
عن المكانة . ولا خافت نفوس العمّال منا أتبع ( ١ 5١‏ ) المعية بقوله ١‏ 
« ولن يترم أعالك » : فالعمل يطلب المكان والعلم يطلب المكانة » فجمع لنا 
بين الرفعتين علو" المكان بالعمل وعلو المكانة بالعلم . ثم قال تازا للاشتراك 
بالمعية « سح اسم رَبك الأعلَى » عن هذا الاشتراك المعنوي . ومن أعجب 
الأمور كون الإنسان أعلى الموجودات > أعني الإنسان الكامل » وما نسب إلبه 
العلو إلا بالتبعبة > إما إلى المكان وإما إلى المكانة وهي المنزلة . فيا كان علوه 
لذاته . فهو العلى بعلو اكان وبعلو المكانة . فالعلو لما . فعاو المكان . 


() ساقطة في ب من (؟) ب : وفلك البروج » ولكن الفلك الأطلس هو فلك 
البروج - وعدتها سبعة عشر من غير اعتبار فلك البروج فلكاً مستقلا (؟)ن : تذكر: 


« وأكرة × في اجيم )٤(‏ ۱ : + تعالى . 


۲ 


« كل رحمن على العرش استوى » وهو أعلى الأماكن . وعلو المكانة « كل شيء 
هالك إلا وجيه » ؛ و « إلبه برجم الأمر كله "١‏ » ؛ دأ إله مع الله » . ولا 
قال الله تعالى « ورفعناه مكاناً علا » فجعل « علا نعتاً لمكان > « وإد 
قال ربك" لللائكة إني جاعل” في الأرض خليفة »» فبذا علو المكانة . وقال 
في الملائكة ٠"‏ « أستكبرت أم كنت من العالين » فجعل العلو لاملائكة . فلو 
كان لكونهم ملائكة "' لدخل اللائكة كلهم في '؟ ( ١؟ ‏ ب ) هذا العلو . 
فاما لم يعم » مع اشتراكهم في حد الملائكة » عرفنا أن هذا علو المكانة عند 
الل *“ . وكذلك الخلفاء من الناس لو كان علوم بالخلافة علواً ذاتياً لكان لكل 
إنسان . فاما م يعم عرفنا أن ذلك العلو للمكانة . ومن أسمائه الحسنى العلىي . 
على من وما ثم إلا هو ؟ فمو العلي لذاته . أو عن ماذا وما ''' هو إلا هو ؟ فعلوه 
لنفسه . وهو من حمث الوجود عبن الموجودات . فالمسمى محدثات هي العليّة 
لذاتها وليست إلا هو. فمو العلي لا علو إضافة > لأن الأعبان التي لها العدم الثابتة 
فبه ما شيت" راتحة من الموجود ؛ فبي على حاهها مع تعداد الصور في 
الموجودات . والعين واحدة من المجموع في المجموع . فوجود الكثرة في الأسماء» 
وهي النسب “وهي أمور عدمبة . وليس إلا العين الذي هو الذات . فمو العلي 
لنفسه لا بالإضافة "“ . فا في العام من هذه الحيثية علو إضافة > لكن الوجوه 
الوحودية () متفاضلة' . فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث 
الوجوه الكثيرة . لذلك نقول فبه هو لاهو ؛ أنت لا أنت . قال 
:1)١(‏ ساقظة (؟) ب : إبليس اللائكة (؟) ب : اللائكة 


)٤(‏ « في » ساقطة في )٥( ١‏ ۱ : + تمالى (5) وما : ساقطة في ب 
(۷) ن : بإضافة (۸) ب + الودية ٠‏ 


الخراز ٣٣ ( ١‏ ا ) رحمه ٣‏ الله تعالى » وهو وحه من وجوه الحق ولسان 
من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تغالى لا يعرف إلا يجمعه بين الأضداد في 
ا لحك عليه بها . فمو الأول والآخر والظاهر والباطن . فهو عين ما ظبر » وهو 
عين مابطن في حال ظبوره . وما “ثم من براه غيره » وما ثم من يبطن عنه ؛ 
فو ظاهر لنفسه باطن عنه . وهو *" المسمى أبا “ سعد الخراز وغير ذلك من 
أسراء المحدثات . فقول الماطن لا إذا قال الظاهر أنا » ويقول الظاهر لا إذا قال 
الباطن أنا . وهذا في كل ضد » والمتكل واحد وهو عين السامع . يقول الني 
صلى الله عليه وسلم : « وما حداثّت' به أنْفسها » في المحدئة السامعة 
حديثها » العالمة بجا حدثت به أنفسها *2 » والعين واحدة واختلفت الأحكام . 
ولا سديل إلى جبل مثل هذا فإنه يعامه كل إنسان من نفسه وهو صورة 
الحق . فاختلطت الأمور وظهرت الأعداد بالواحد في المراتب ”27 المعلومة . 
فأوجد الواحد العدد » وفصّل العدد' الواحد » وما ظهر حك العدد إلا 
المعدود . والمعدود مله عدم ومله وحود ؛ فقد يعدم الشيء من حمث 
ا لجس وهو موجود من حيث العقل . فلا بد من عدد ومعدود ؛ 
( ۲۲ - ب ) ولا بد من واحد ينشىء ذلك فينشأ بسيبه . فإرنف 
كل "“ مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى و إلى 
أكثر إلى غير نهاية » ما هي جموع » ولا ينفك عنما اسم جم * الآحاد . 


(1) هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز صوفي من أهل بغداد مات سنة ۲۷۷ » راع 
القشيري ص ۲۲ والحلية تحت أحمد بن عيسى ج ٠١‏ ص ۲٤١‏ (؟) ساقطة في ب م ن 
(۴) هو ساقطة في ١‏ في الأصل ولكنها وضعت يخط آخر )٤(‏ ب :أو 
() ن : نفسہا (1) ب : في المراتب كلها )١(‏ ن م ب + فإن كان كل مرتبة » 
وكذلك النص في شرحي القاشاني وبالي . والكلام على أن جوابٍ الشرط محذوف يدل عليه 
سباق العيارة (ه)ب : جيم 


فإن الاثنين حقبقة واحدة والثلاثة حقمقة واحدة "١‏ » الغا ما بلفت' هذه 
المراتب > وإن كانت واحدة . فا عين واحدة منبن عبن ما بقي . فالحسع 
يأخذها فنقول بها منها » ونم بها عليها . قد ظبر في هذا القول عشرورت 
مراتبة » فقد دخلما التركبب فا تنفك تثبت عبن ما هو منفي* عندك لذاته . 


ومن عرف ما قررناه في الأعداد » وأن نفيها عين إثباتها'"! » عل أن الحق 
المتزه هو الخلق المشبه » وإن كان قد تميز الخلتى من الخال . فالأمر الخالق 
الحاوق »> والآمر الحلوق الخالق . كل ذلك من عين واحدة » لا » بل هو العين 
الواحد وهو العيون الكثيرة . فانظر ماذا ترى « قال با أبت افعل ما تؤمر » ؛ 
والولد عبن أبيه . فا رأى "١‏ يذبح سوى نفسه . « وفداه بذيح عظم » » 
فظبر بصورة كبش من ظبر بصورة إنسان . وظبر ( ۲۳ | ) بصورة ولد : 
لا ٤‏ بل يحم ولد“ من هو عين الوالد. ووخلقى منها زوجباء»: فا نکم سوى 
نفسه . فمنه الصاحمة والولد والآمر واحد في العدد . فمن الطبيعة' ومن 
الظاهر منها ؛ وما رأيناها نقصت بما ظهر منها ولا زادت بعدم ما ظبر؟ وما 
الدي ظهر غيرها : وما هي عين ما ظمر لاختلاف الصور بالحم عليها"' : فبذا 
بارد بابس وهذا حار يابس : فجمع باليبس وأبان بغير ذلك . والجامع الطبيعة» 
لاء بل العين الطبيعية . فعالم الطبيعة صور في مرآة واحدة4لا» بل صورةواحدةفي 
مرابا!*؛ مختلفة . فا ثم إلا حيرة لتفرق النظر . ومن عرف ماقلناه ليحر . وإن 


)١(‏ والثلائة حقيقة واحدة ساقطة في ن (؟) ب من . ثيتها 

(؟) الضمير في رأي يعود عل الوالد ‏ (4) ن : وظهر بصورة لا يحم ولد 

(ه) الضمير عائد على آدم (5) يفسرها بلي على أنها استفبامية ( راجع شرحه ص۸٩‏ )» 
ويفسرها جامي عل أنها سالبة بعنى ليس وهو الأصح ( شرحه ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) رالعنى 
وليست الظبيعة شيا آخر غير ما ظبر ٠‏ ومع ذلك ليست هي عين ما ظبر لاختلاف الصور 
بإختلانالحم عليما (7)! : عليه (۷) ن : + كثيرة مختلفة . 


كان في مزيد عل فليس إلا من حكم الحل » والحل عبن العين اجون 
يتنوع 30 الحق لحق في امجلى فتتنوع '١‏ الأ كام عليه » فيقبل كل حكم > وما 
يحم عليه إلا عين ما تحلى فيه » وما م إلا هذا : 


فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذاك الوجه فادكروا 
من يدر ماقلت لم تخذل بصيرته ولیس يدريه إلا من له بصر 


جع وفر "ق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر 


فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور 
الوجودية والنسب الغدمية يحبث لا يمكن أن دفوته نعت منها» وسواء كانت )١‏ 
مودة ( ۲۴۳ - ب ) عرفا وعقلاً وشرعا أو (") مذمومة عرفا وعقلاوشرعا . 
ولس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة . وأما غير مسمى الله ما هو يحلى 
له أو صورة فيه » فإن كان بحلى له فبقع التفاضل لايد من ذلك - بين جلى 
ومجلى ؛ وإن كان صورة فيه فتلك “٠‏ الصور ة عين الكمال *“ الذاتي لآنها عبن 
ما ظبرت فيه . فالذي. ‏ مسمى الله هو الذي لتلك الصورة . ولايقال. هي هو 
ا أبو القاسم بن قسّي في خلعه إلى هذا بقوله : إن 
كل ١‏ مم إهي يآسمى مجميع الأسماء الإلهية وبنعت بها . وذلك )١‏ أن کل اسم 
يدل على الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه ا 
له جميع الأساء » ومن نمث دلالته على المعنى الدي بينفرد به ٤‏ يتميز عن غيره 
كالرب والخالق والمصو"ر إلى غير ذلك . فالاسم المسمى من حبث الذات » 


)١(‏ ب : ينبوع في الحالتين (؟) ساقظة في | (؟) ب :و 
(؛:)ن : فلتلك (ه) ب : کال (5) ب م ن : وذلك كله أن الخ . 


اللو لدم 


والاسم غير المسمى من حيث ما يختتص به من المعنى الذي سبتى له . فإذا فبمت 
أن العلى“ ما ذكرناه عامت أنه ليس علو المكان ولا علو المكانة » فإن علو المكانة 
مختص بولاة الأمر كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب سواء 
كانت فيه أهلية لذلك ‏ المنصب أو لم تكن » والعلو بالصفات ليس كذلك » 
فإنه قد يكون أعل الناس يتحكم ( 4 -|) فيه من له منصب التحكم وإن 
كان أجل الناس . فبذا علي” بالمكانة يحكم التبم ما هو علي" في نفسه . 
فإذا عزل زالت رفعته والعا لم ليس كذلك . 


فص حتكمة ية في كلة إبراهيمية'"' 


اا سي الخليل ““ خليلاً لتخلله وحصره جع ما اتصفت به الذات 
الإلببة . قال الشاعر : 


قد *“ تخللت مسلك الروح مني وده سمي الخليل خليلاً 


كا يتخلل اللو المتلون » فيكون العسترآض” نحيث جوهره ماهو 
كالمكان والمتمكن ؛ أو لتخلل " الحتق وجود صورة إبراهم عليه السلام . ٠۷‏ 
وكل حکم يصح من ذلك ٤‏ فإرت لكل حکم موطنا يظبر به لایتعداه . 
ألا ترى الحق يظهر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك عن نفسه »© 
وبصفات النقص وبصفات الذم ؟ ألا ترى الخالوق يظهر بصفات 
الحتى من أولها إلى آخرها وكلها حیق له كما هي صفات المحدثات 


)١(‏ ب م ن : ذلك (؟) ن :ساقظة (»)! : مميمية ب م ن مبيمنية 
)٤(‏ أ ساقطة (ه) ب :وقد م : ن و (5) ب : التخلل (؛) ساقظة في ب م ن 


حتى للحق . « المد لله » : فرجعت إلمه عواقب الثناء من كل حامد وهود . 
و وإلبه برجم الأمر' كله » فعم” ما ذم و'حمد ؛ وما ثم إلا مود ومذموم . 

اعلم أنه ما تخلل شيء شيثا إلا كان ولا فيه . فالمتخلئل ”2 اسم فاعل ‏ 
محجوب بالمتخلّل ‏ اسم مفعول . فاسم المفعول ''' هو الظاهر > واسم الفاعل 
هو الباطن المستور . وهو غذاء له كالماء يتخلل الصوفة فتربو به وتقسع . فرت 
كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه » فيككون الخلق جميع أسماء الحق سمه 
وبصره وجمسع نسبه وإدراكاته . وإن كان الخلق هو الظاهر (54- نب ) 
فالحق مستور باطن فيه » فالحى مع الخلق وبصره ويده ورجله وجمبع قواه كا 
ورد في الخبر الصحيح 7" . ثم إن الذات لو تعرات عن هذه النسب لم تكن إها. 
وهذه النسب أحدثتها أعباننا: فنحن جعلناه بألوستنا °“ إلا > فلا يعرف حق 
نعرف . قال عليه السلام : « من عرف نفسه عرف ربه » وهو أعلم الخلى بالله . 
فإن بعض'* الحكاء وأبا حامد" ادعوا ”'' أنه برف الله من غير نظر في 
العام وهذا غلط . نعم تعرف ذات”*' قدية أزلية لا يعرف أنها إله حتى يعرف 
المألوه . فمو الدليل عليه . ثم بعد هذا في ثاني حال يعطيك الكشف أن المحق 
نفسه 17 كان عبن الدليل على نفسه وعلى ألوهيته » وأث العام ليس إلا تحليه 
في صور أعيالهم الثابتة التي يستحيل وجودها بدونه “> وأنه يتنوع 


ويتصور بحسب حقائق هذه الأعبارن وأحوالا » وهذا بعد العلم به منا 
:١)١(‏ كلتخلل (؟) ساقطة في ب. 
(؟) إشارة إلى الحديث القدسي القائل : « لا بزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحمه 
فإذا أحببته كنت سمعه الخ » )٤(‏ ن : بألومتنا (ه) ن : ساقطة 


(5) الإمام الغزالي المتوى سنة ٠٠٥‏ ه (۷) ۱ء ن : اداعى (۸) ن : ذاتاً 
() ب : بنفسه )٠١( ١‏ ماقطة في ۱ء ن. 
)3( 


أنه إله لنا . ثم يأتي الكشف الآخر فيظهر لك صورنا فيه » فيظهر بعضنا 
لبعض ''' في الحق » فيعرف بعضنا بعضا > ويتميز بعضنا عن بعض . فمنا من 
يعرف أن في الحق وقعت هذه المعرفة لنا ناء ومنا من يحبل الحضرة التي وقعت 
فيها هذه المعرفة بنا : أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين . وبالكشفين معا ما يحم 
علينا إلا بنا ؛ لا » بل نحن نحم علينا بنا ولكن فبه » ولذلك قال « فلله الحجة 
البالغة » : يعني على الحجوبين ( ٠٠١‏ - | ) إذ ”" قالوا للحى م فعلت بنا كذا 
وكذا مالا يوافق أغراضهم ؛ « فيتكشف' لهم عن ساق »: وهو الأمر الذي 
كشفه العارفون هنا»فيرون أن الحق ما فعلبهم ما ادعوه أنه فعله!؟4وأن ذلك 
منهم » فإنه ما عامهم إلا على ما م عليه » فتدحض”*) حجتهم وتبقى الحجة لله 
تعالى البالغة . فإن قلت فما فائدة قوله تعالى : « فلو شاء مدا ك أجمعين » قلا 
« لو شاء » لو حرف امتناع لامتناع : فما شاء إلا ما هو الأمر عليه. ولكن 
عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حك "“ دليل العقل ؛ أي الحكمين 
المعقولين وققع ؛ ذلك هو الذي كان عليه المسككن في حال ثبوته . 
ومعنى « الهداكم '" » لبن لكم : وما كل ممكن من العالم فتح الله عين 
بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما هو عليه : تمنهم الام والجاهل . فما 
شاء "> فيا هدام أجرعين > ولا يشاء > وكذلك « إن يشأ » : فبل يشاء ؟هذا 
ما لا يكون"''. فمشيئته أحدية التعلق وهي نسبةتابعة للعلم والعلم نسبةتابعة للمعلوم 


| ب : ببعض بالياء (۲) ب : إذا (»)اءبءها ()) أنه فعله ساقطة في‎ )١( 
:هدام أججممين‎ ١ )۸( (ه) ب : فتندحض (5) ب :قلت (۷) ن:حد‎ 

(5) ب :+ شاء الله )٠١(‏ معنى العبارة كلما : فما شاء الله أزلاً هداية الناس أجمين فلم 
يهتدوا من أجل ذلك لأن مشيئته متعلقة با عليه الممكنات في حال ثيوتها . وحم « لو ثاء » في 
الآية : « فلو شاء لهدام أجممين » هو حك « إن يشأ » في قوله : «إن يشأ يذهب ويأت مخلق 
جديد » . فبل يشاء الله بعد هذا الخلاف ما عليه الأشياء في ثبوتها ? هذا مستحيل . 


والمعلوم أنت وأحوالك . فليس للعم أثر في المعلوم > بل لامعلوم أثر في الع“ 
فبعطيه من نفسه ما هو عليه في عينه . وإِئًا ورد الخطاب الأهي بحسب ما 
تواطأ عليه الحاط.ون وما أعطاه النظر العقلي » ما ورد الخطاب على ما يعطيه 
الكشف. ولذلك كثر المؤمنون وقل العارفون(ه؟ - بس ) أصحاب الكشوف. 
«وومامنا إلاله مقام معلوم » : وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به 5 
وجودك » هذا إن ثبت أن لك وجوداً . فإن ثبت أن الوجود للح لا لك » 
فالحكم لك بلا شك في وجود الحق . وإن ثبت أنك الموجود فالحكم لك بلا 
شك . وإن كان الحا الحتى »> فليس له إلا إفاضة الوجود عليك والمكم 7 لك 
عليك . فلا" تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك » وما يبقى للحق إلا حمد 
إفاضة الوجود لآن ذلك له لا لك. فأنت غذاؤه بالأحكام »وهو غذاؤك بالوجود. 
فتعين علمه ما تعين عليك . فالأمر منه إليك ومنك إلبه . غير أنك ©“ تسمى 
مكلف وما كلّفك إلا ما قلت له كلفني يحالك وبا أنت عليه. ولا يسمّى 
مكلكفا : اسم مفعول. 


فبحمدني وأ ده ويعبدني وأعسده 
ففي حال أقر* به وفي الأعيان أجحده 
فبعرفني EE‏ وأعرفه فأشهده 
فان الفق * ورانا أساعده. فايده؟ 
لذاك الحق أوجدني فأعامه فأوجده 
بذا جاء الحديث لنا ‏ وحقق في مقصده 


)١(‏ ب »٠ن‏ : في العام (؟) ن : فالحم بالفاء (؟)ن :ولا )٤(‏ ن : أنه 
١)0(‏ : الضنى . 


A4‏ ب 


۹ ولا كان للخليل ' هذه المرتبة التي بها سمي خليلاً لذلك سن القركى "> 
وجعله ابن تمسّر"ة مع ميكائيل'" للأرزاق » وبالأرزاق يكورن تغذي 
المرزوقين!؟'. فإذا تخلل الرزق ذات المرزوق بحيث لا يبقى فيه شيء إلا تخلل» 
فإن الغذاء يسري”*' في جميم أجزاء المفتذي كلبا ( ١ ٠+‏ ) وما هنالك ١‏ 
أجزاء فلا بد أن يتخلل جيم المقامات الإلهية المعبر عنما بالأسماء فتظبر بها 


داته جل وعلا 


۱۱ فنحن له کا ثبتت أدلتنا ونحن لنا 
وليس له سوى ڪوڻي فنحن له كنحن بنا 
فلي وجٻان هو وأنا ولس له أنا باا 
ولكن في“ مظبره فنحن له كمل إا 


والله يقول الحق وهو هدي السبيل . 
"١ ١‏ - فص حكمة حقية في كامة إسحاقية 


1 فداء ني تذبئح ذبئح لقربانف وأين واج الكبش من نوس إنسان 
وعظمه الله العظم عناية بنا أو به لا أدر '"' من أي ميزان 
ولا شك أن البلد'ن أعظم قيمة وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان 
فيا ليت شعري كيف ناب بذاته شخيص كبيش عن خليفة رحمان 
ألى تدر أن الآمر فيه مرتب وفاءلأرباح ونقص لضسرارت ؟ 


| عليه السلام (؟) هكذا في المحطوطات الثلاثة ولكنما صححت القربى في‎ + :1)١( 

:١ )*(‏ + عليه السلام ‏ (4)!:المرزق ‏ (ه)١:‏ مرى (١)ا:‏ هناك 

(؟) لا أدر في اتحطوطات الثلاثة وقد حذفت الماء من أدرى للضرورة الشعرية وكان في 
الإمكان أن يقول « لم أدر » . 


مد وات 


فلا خلق أعلى من جماد وبعده نبات على قدارر يكون وأوزان 
وذوالحسبعدالنبت والكلعارف يخلافه كشفا وإيضاح برمارن 
وأماالمسمى آدما ''' نمقيد بعقل وفكر أو قلادة هارتف 
بذا قال سل" والمحقق مثلنا لا وإياهم بمنزل إحسارن 
(0؟-س)ففنشهدالأمر الذيقدشهدته يقول بقولي في خفاء وإعلاتف 
ولا تلتفت”" قولاً مخالف قولنا ولا تبذر السمراء“ في أعر عبان 


م الحم والب الذين أتى يهم لأسماعنا المعصوم في نص قراف 


اعم أيدنا اله وإياك أن إبراهم الخليل عليه السلام قال لابنه : « إني أرى في 
المنام أني أذحك» والمنام حضرة الخال فلم يعبرها. وكان كبش“ ظبر فيصورة 
ابن إبراهم في المنام فصد”ق إبراهم الرؤيا » ففداه ربه من وم إبراهم بالذيح'"' 
العظم الذي هو تعبير رؤياه عند الله تعالى وهو" لا يشعر .فالتجلي الصوري في 
حضرة الخبال محتاج '* إلى عم آخر يدرك به ما أراد الله تعالى بتلك الصورة. 
ألاترى كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسم لأبي بكر" في تعبير الرؤّيا : 
« أصبت بعضا وأخطأت بعضا» فسأله أبو بكر أرن يعر"فه ما أصاب فيه 
وما أخطأ فلم يفعل ١١١.‏ وقال الله تعالى لإبراهم علده السلام حين اداه : 
«أث يا إبراهم قد صدقت الرؤيا» وما قال له صداقلت ٠١‏ 


في الرؤيا أنه ابنك : لأنه ماعبرها » بل أخذ بظاهر ما رأى » والرؤيا 


(۱) ۰۱ بپ :ادم (؟) سبل بن عبدالله التستري ( المتوفى سنة ٠۸٣‏ ه ), 

١ )(‏ : يلتفت بالياء (1)4:يبذر ء ن : تبذل . والسمراء الحنظة ولا تبذر السمراء 
في أرض عميان أي لا تبذل المعرفة لغير المستعدين لقبوها 2 (ه) ن : وكان كيشا ظبر 

(5) ب + بذبح (۷) ن : وم لا بشعرون (۸) ن : إنه محتاج 

:١)9(‏ + رضي الله عنه ١ )٠۰(‏ : + صلى الله عليه وسم 


(۱۱) ب : قد صدقت . 


تطلب التعبير . ولذلك قال العزيز « إن كنتم. للرؤيا تعبرون '١'‏ » . ومعنى 
التعبير الجواز من صورة ما رآه إلى أ مر آخر . فكانت البقر سنين في امحل 
والخصب . فلو صدق في الرؤيا لذبح ابنه » وإنما صلق الرؤيا في ''' أن ذلك 
عبن ولده » وما كان عند الله إلا الذتبح العظم في صورة ولده ( ۳۷ - |) ففداه 
لما وقع في ذهن إبراهم عليه السلام : ما هو فداء في نفس الآمر عند الله " . 
فصوار الحس الذتبح وصور الخال إبن إبراهم عليه السلام . فلو رأى الكبش في 
الخيال لعدّره 4 بابنه أو بأمر آخر . ثم قال ٠‏ « إن هذا هو البلاء المين 29 » 
أي الاختبار المبين أي الظاهر يعني الاختبار في العلم: هل يعل ما يقتضيه موطن 
الرؤيا من التعبير أم لا ؟ لأنه يعم أن موطن الخيال يطلب التعبير : فغفل نما 
و“فى الموطن حقه»وصدق الرؤيا لهذا السبب كا فعل تقي بن مد الإمام صاحب 
المسند » سمع في الخبر الذي ثبت عنده أنه عليه السلام قال : « من رآني في النوم 
فقد رآني في البقظة فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي » فرآه تقي بن مخلد 
وسقاه الني صلى ال عليه وسم في هذه الرؤيا لبن فصداق تقي؛ بن خلد رؤياه 
فاستقاء '"' فقاء لبنا . ولو عسّر رؤياه لكان ذلك اللين عاماً . فحرمه الله علا 
كثيراً على قدر ما شرب "١‏ . ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسل أتي (5) 
في المنام بقدح ابن : « فشسربته حتى خرج الر'ي من أظافيري'١'"‏ ثم أعطيت 
فضلي عمر » . قيل ما أو"لته با رسول الله ؟ قال العم » وماتركه لبناعلى 


)١(‏ ن : ساقطة (۴) ١‏ : في ساقطة (؟) أي ففداه من أجل ما خطر بفكر ابراهم 
من أن الذي رآه كان صورة ابنه - وليس ذلك فداء حقيقيا في نفس الأمر عند الله م لأف 
اضورة لي رآها راع تسكن رة انه بل رة لسعب ظامرة في رة :ينه , 

) 1(4 : لعيرنا عنه (ه) ب ب : + تعالى (5)ن ن : « إن هذا هو البلاء » أي الاختبار 
«المبين» أي الظاهر ‏ (۷) ن:فاستقى ‏ (م)ن : + عن الین (4) ب :لاأتى 

. ب + أظفاري‎ )٠١( 


صورة ما رآه لعامه بموطن الرؤيا وما تقتضيه '١١‏ من التعبير . وقد عم اس 
صورة الني صلى الله عليه وسم ( ۲۷ - ب ) التي شاهدها الحس أنها في المدينة 
مدفونة » وأن صورة روحه ولطيفته '' ما شاهدها أحد” من أحد ولا من 
نفسه'"! . كل روح بهذه المثابة . فتتجسد له روح الني في المنام بصورة جسده 
€ مات عليه لا يخرم' “ منه شيء . فهو مد صلى الله عليه وس المرئي من حدث 
روحه في صورة جسدية ”*' تشبه المدفونة لا يمكن للشطان أن بتصور بصورة 
جسده صلى الله علية وسلم عصمة منالله في حت الرائي. و هذا من رآه هذه الصورة 
يأخذ عنه جمیم ما يأمره أو ينهاه عنه 27 أو خبره كا كان يأخذ عنه في الحياة 
الدنيا من الأحكام على حسب ما يكون منه اللفظ الدال عليه من نص أو ظاهر 
أو مل أو ما كان ". فإن أعطاه شيئا فإن ذلك الشيء هو الذي يدخ ل التعبير ؛ 
فإن خرج في الحس كا كان في الخال فتلك رؤا لا تعبير لما . و.هذا القدر وعلبه 
اعتمد ابراهم عليه السلام وتقي بن مخلد. ولا كان للرؤيا هذان الوجهان » وعامنا 
الله : فيا فعل بإبراهم وما قال له : الأدب ها يعطبه مقام النبوة » عَلمْنًا في 
رؤيتنا الحى تعالى في صورة بردها الدليل العقلي أن' نعبر *“ تلك الصورةبالحق 
الشروع إما في حتى حال الرائي أو الملكارتف الذي رآه فيه أو هما معا . وإن / 
بردها الدليل العقلي أبقيناما على ما رأيناها  “"‏ نرى الحق في الآخرة 
سواء. ( ۲۸ =| ) . 

(۱) ب ءن : يقتضي (۲) ١‏ : ولطيفه (؟) أي أحد في صورة أحد ولا في صورة نفسه 

١ )٤(‏ : يخرج » ب : يخرم منه شيئا(ه ) أي مثالية وهذا هو التعبير عندم 


(1) ساقطة في ب » ن (7) أي أو أي شيء كان من أقسام اللفظ (۸) ا تغير: 
(ه)!: رأينا. ١‏ 


انه 


فإن قلت هذا الحق قد'تك' ''١‏ صادقاً 


وإاهثف 


وما حكمه في موطن دون موطن 
إذا ما تحل للمسورت ترده 
ويُقدبل في جلى العقول وني الذي 


قلت أمراً آخراً أنت عابر 
ولكنه بالحق للخلق سافر 
عقول ببرهان عله تثابر 
سد اغالا والصحبح النواظر 


يقول أبو يزيد “ في هذا المقام لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة 


في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بها " . وهذا وسم أبي يزيد في عام 
الأجسام بل أقول لو أن ما لا يتناهى وجوده يقدار انتہاء وحوده مع العين 
الموجدة له في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بذلك في عامه . فإنه قد 


ثبت أن القلب وسم الحق ومع ذلك ما اتصف بالري فلو امتلاً ارتوى . وقد 
قال ذلك أبو يزيذ . ولقد نبنا على هذا المقام بقولنا : 


با خالق الأشياء في نفسه 
تخلق مالا ينتبي كونه فم 
لو أن ما قد خلت الله ما لا 
من وسع الحق فما ضاق عن 


أنت لما تخلقه جامع 
ك فأنت الضيق الواسم 
ح يقلي فحره الساطم (“ 
خلق فكيف الآمر يا سامع؟ 


بالوم مخلق كل إنسان في قوة خباله ما لا وجود له إلا فسها » وهذا هو الأمر 
ولكن لا تزال الممة تحفظه . ولا يثودها حفظه » أي حفظ ما خلقته. فبقطراً 


١ )١(‏ : فديتك (؟) أب يزيد طيفور بن عيسى البسطامي الصوفي المعروف . قيل مات 
سلة ۲۹۱ ه. (۳) ب : به ١ )٤(‏ : تذكر البيت الرابع قبل الثالث . 


هم - 
على العارف غفلة عن حفظ ما خلق عدم ذلك الخلوق ؛ إلا أن يكون العارف 
قد ضبط جيم الحضرات وهو لايغفل مطلقاً » بل لا بد من حضرة يشبدها . 
فإذا خلق العارف مته ما خلتى وله هذه الإحاطة ظمر ذلك الخلى بصورته'١)‏ 
في كل حضرة » وصارت الصور بحفظ بعضها بعضاً . فإذا غفل العارف عن 
حضرة ما أو عن حضرات وهو شاهد حضرة ما من الحضرات » حافظ” لما فما 
من صورة خلقه » انحفظت' جيم الصور بحفظه تلك الصورة الواحدة في 
الحضرة”'" التي ما غفل عنماءلأن الغفلة ما تعم قط لا في العموم ولا في الخصوص. 
وقد أوضحت هنا سراً لم بزل أهل الل“ يغارون على مثل هذا أن يظبر لما فيه 
من رد دعواهم أنهم الحق ؛ فإن الى لا يغفل والعبد لا بد له أن يغفل عن شيء 
دون شيء . فمن حيث الحفظ لما خلق له أن يقول « أنا الحق » » ولكن ما 
حفظه لها حفظ الى : وقد بينا الفرق . ومن حسث ما غفل عن صورة ما 
وحضرتها فقد تيز العبد من الحق . ولا بد أن يتميز مع بقاء الحفظ لمم الصور 
يحفظه صورة واحددة منها في الحضرة التي ماغفل عنما . فهذا حفظ بالتضمن » 
وحفظ الحق ما خلق لدس كذلك (۲۹ - ١‏ ) بل حفظه لكل صورة علىالتعيين. 
وهذه مسألةأخبرت أنه ما سطرها أحد في كتابلاأنا ولا غيري إلافيهذا الكتاب: 
فهي يتممة الدهر وفريدته . فإياك أن تغفل عنما فإن تلك الحضرة التي يبقى لك 
الحضور فيما مم الصورة»مثلها مَل الكتاب الذي قال الله فيهدما فرطنا في 
الكتاب من شيء» فهو الجامع للواقم وغير الواقع .ولا يعرف ما قلناء إلا منكان 


. أي بصورة العارف (؟) ب : ان حفظت-.رهو خطأ (») ن : في الحضرات‎ )١( 
. ب + العارفون (ه) ب : ظاهر الصورة‎ )٤( ساقطة‎ :| 


۲ التبعيض. فأحديته مجموع كله بالقوة . والسعمد من كان عند ربه مرضياً؛ وما ثم 


٩۰‏ لدم 


قرآنا''' في نفسه فإن المتقي الله < حعل له فرقاناً» وهو مثل ما ذكرناه في هذه 
المسألة فيا يتميز به العبد من الرب . وهذا الفرقان"' أرفع فرقان . 


فوقتا يكوت العبد ربا بلا شك 
فإن كان عبد كان بالحق واسعاً 
من كونه عند برى عين نفسه 
ومن كونه ربا برى الخلق کل 
ويعجز عا طاللوه بذاته 


فكن عبد رب لا تكن رب عبده 


ووقتا يكون العبد عدا بلاإفك 
وإن کان ربا کان في عدشة ضنك 
وتتسم الآمال منه بلا شك 
يطاليه من حضرة الك والملك 
لدا تر بعض العارفين به پىی 
دهت اللي ى النان السك 


۷ - فص حكمة علية في كامة اسماعيلية 


أعلم أن مسمى الله "“ أحدي” بالذات كل بالأسماء . وکل موجود (۲۹-ت) 
فما له من الله إلا ربهخاصة يستحيلأن يكون له الكل“ . وأما الأحديةالإنهية 
فما لواحد فيها قدم» لآنه لا يقال لواحد منها شيء ولآخر منما شيء 4لأنهالاتقبل 


مى 


إلا من هو مرضيعند ربهلأنه الذي يبقيعليه ربوبيته ؛ فبو عنده مرضي فمو سعد . 


۳ ولهذا0* قال سل إن لاربوسة سرا-وهوأنت: يخاطب”"' كل عين_ لوظهر (8) 


)١‏ المراد بالقرآن المع وبالفرقان الفرق (؟) ب : القرآن ١ )١(‏ + تعالى خاصة 
4) ب : + بعد الكل « فلكل شخص امم هو ربه ذلك الشخص جسم هو قلبه » 

«) ن : وبهذا بالباء (5) ن : + رضي الله عنه (۷) ۰۱ ن : تخاطب بالتاء 

۸) ظبر هنا معناها زال » ذكرها الشبخ في الفتوحات + ۲ ص ٠۳١‏ س م من أسفل » 
حيث اقتبس عبارة سبل بن عبدالله وهي: « للربوبية سر لو ظبر لبطلت الربوبية » . قال ظهروا 
عن البلد أي ارتفعوا. قال في الصحاح هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل . وقوله «وهوأنت» 
من كلام ابن عربي لا من كلام سبل » وع هذا فمءنى قوله « يخاطب كل عين » أن ذلك السرالذي 
هو أنت مراد به كل إنسان وكل هوجود . ويصح أن تككون العبارة كلها من كلام سهل: فبخاطب 


50006 
لبطلت الربوبية . فأدخل عليه «لو» وهو حرف امتناع لامتناع'١'‏ > وهو لا 
يظبر فلا تبطل الربوسة لأنه"' لا وجود لعين إلا بربه . والعين موجودة دايا 
فالربوبية لا تبطل دائًا . وكل مرضي محبوب > وكل ما يفعل ال حوب محدوب » 
فكله مرذي» لأنه لا فعل للعين » بل الفعل ارما فسما فاطمأنت العين أن يضاف 
إلسها فعل» فكانت «راضية» يا يظهر فما وعنها من أفعال ريها»ه مرضية» تلك 
الأفسال لأن كل فاعل وصانع راض عن فعله وصنعته ؛ فإن وفكى قعل 
وصنعته حت" ما عليه « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » أي بسن أنه أعطى كل 
شيء خلقه » فلا يقبل النقص ولا" الزيادة . فكان إسماعيل!؟) بعثوره على ما 
ذكرناه عند ربه مرضيا . وكذا كل موجود عند ربه مرضي . ولا يلزم إذا 
کان كل موجود عند ربه مرضي على ما باه أن يكون ( ۴۰| ) مرضياً 
عند رب عبد آخر لآنه ما أخذ الربوبة إلا من كل لا من واحد . فما تعين له من 
الكل إلا ما يناسبه » فمو ربه . ولا يأخذه أحد من حمث أحديته . ولهمذا 
منع أهل الله التجلي في الأحدية ؛ فإنك إن نظرته به" فهو الناظر نفسه 
فما زال ناظرا'"' نفسه بنفسه ؛ وإرن نظرته بك فزالت الأحدية بك ؛ وإن 
نظرته به وبك" فزالت الأحدية أيضا . لآن ضير الناء في « نظرته » 
ما هو عين المنظور » فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرين ناظراً ومنظوراً » 
فزالت الأحدية وإن كان ل بر إلا نفسه بنفسه . ومعلوم أنه في هذا الوصف ناظر 
ومنظور.فالمرضيلا يصحأن يكونمرضيا مطلقاً إلا إذا كانجميع ما يظبر بهمن 
)١(‏ أي تمنع وقوع المشروط من أجل عدم وقوع الشر في ضد إن التي توجب وقوع 
الشروط من أجل وقوع.الشرط (؟) ساقطة من ن (؟) ساقطة من ن 


(؛)ن : + عليه السلا 2 (0ه)!: مرضي )١(‏ ساقطة من ن 
(۷) ن : تاظر (۸) ساقطة في ١‏ » ن . 


فعل الراضي فيه. “ففّضل إسماعيل غب ره من الأعبان با نعته المتى به من كونه 
عند ربه مرضياً . وكذلك كل نفس مطمئنة قيل لها « اررجعي إلى ربك » فما 
أمرها أن ترجع إلا إلى ربا الذي دعاها فعرفته''' من الكل“«راضبة مرضية». 
« فادخلي في عبادي » من حيث ما لحم هذا المقام . فالعباد المذكورون 
هنا كل عبد عرف ربه تعالى واقتصر عليه وم ينظر إلى رب غيره مم أحدية 
العين : لا بد من ذلك ( ۴۰ - ب ) « وادخلى جناي » التي ا" ستري . 
وليست جنتي سواك فأنت تسترني'" بذاتك . فلا عرف إلا بك كا أنك لا 
تكون إلا بي ٠‏ فمن عرفك عرفني وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف . فإذا دخلت 
جنته دخلت نفسك فتعرف نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين 
عرفت ربك بمعرفتك إياها . فتكون صاحب معرفتين!؟' : معرفة به من حيث 
أنت » ومعرفة به بك من ح.ث هو لا من حيث أنت . 
فأنت عبد وأنت رب“ لن له فيه أنت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عبد 
فكل عقد عله شخص محل من سواه عقد 
فرضي الله عن عبيده » فېم مرضبون > ورضوا عنه فهو مرضي . فتقابلت 
الحضرتان”*2 تقابل الأمثال والأمثال أضداد لأن الملل_لين”"' لا يجتمعان إذ لا 
يتميزان وماثم إلا متميز فما ثم مثل؛ فما في" الوجود مثل» فما في" الوجود 


ضد »> فإن الوجود حقيقة واحدة والشىء لا يضاد نفسه 5 


)١(‏ ن : فتعرفه (؟) ب : هي ستري ٠»‏ وفي بعض النسخ المطبوعة هي رسر"ي 
١ )+(‏ : تستريني » وكان الواجب أن تكون تسترينني لو أرادها لمؤنث (4)ب:المءرفتين 
١ )(‏ : الصورتان ‏ (1) ب : الثلين حقيقة (۷) ن : ثم في . 


فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فماثم موصول وما ثم بائن 
بذ“ جاء برهان العبان نما أرى 2 بسني إلا عينه إذ أعاين 


« ذلك لمن خشي ربه''" » أن يكونه”'' لعامه بالتسيز . دلنا“ على ذلك 
جبل أعبان في الوجود ( 8١‏ - | ) با أتى به عالم . فقد وقع التسيز بين العبيد» 
فشو التمميز بين الأرباب . ولو لم يقم التمبيز”* لسر الاسم الواحد الإلهي 
e‏ ا هو من وحه الأحدية كاد تول في کل ا سم إنه دلبل على الذات 
والمعز ين ا وحقىقته » فإن المفبوم مختلف!* في الفبم في 
کل واحد ماهم : 


فلا تنظر إلى الحتى وتعريه عن الخلق 

ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه سوى الحق 

ونزهه وشسبه و في مقعد الصدق 

وكزفي المع إنشئت وإن شئتففي الفرق 

تحر' بالكل إن كل تبدى ‏ قصب السبق 

فلا تی ولا دعن برلا تی ولاائيقي 

ولابلقى غلك الوعينني فيغر ولا قلقي 
الثناء بصدق الوعد لا يصدق الوعيد » والحضرة الإلهمة تطلب الثناء الحمود 
بالذات فيثني عليها!*' بصدق الوعد لا بصدق الوعبد» بل بالتجاوز ٠.‏ فلا تحسين 


١(‏ ن :عا () هة الآية السابقة فر رضي الله هنيع ىرقو انه ذلك ان خشي به 
(+) أ كوك ولكتا سسحت ف الامش وكرنه, ن + يكون- لتم ادلا 
اء ن : بالتسيز لنا (ه) ب : التميز (4) والمعز لا يفسر ساقطة من ن 

١ )۷(‏ : نقول بالنون (۸) ۱ء تلف (5) ن : إلا. 


الله مخلف وعده رسله » م يقل ووعبده ٤‏ بل قال« ويتجاوز عن سيئاتهم» مع 


أنه توعد على ذلك . فأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وقد زال 


فلم سق إلا صادى الوعد وحده وما لوعبد الحق عين تعاين 
وإن دخاوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيبا نعم مباين 
نعم جنان الخد فالأمر واحد وبينها عند التجلي تباين 
يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والفشر صابن 


- فص حكمة روحية في كامة يعقوبية 


الدين ديئان » دين عند الله وعند١١)‏ من عرفه الحق تعالى ومن عرف من 
عرفه الحق . ودين عند الخلق > وقد اعتبره ال١‏ . فالدين الذي عند الله هو 
الذي اصطفاه الله وأعطاه الرتبة العليا على دين الخلق فقال تعالى ه ووصى بها 
إبراهم بنيه ويعقوب يا بنيإن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسامون»: 
أي منقادون إليه . وجاء الدين بالألف واللام للتعريف والعهد ؛ 
فبو دين معلوم معروف وهو قوله تعالى «إن الد ين عند الله الإسلام 2( 
وهو الانقاد . فالدين عبارة عن اتقيادك . والدي من عند ال0 
تعالى هو الشرع الذي انقدت أنت إلبه . فالدين الانقاد“ » والناموس 
هو الشرع الذي شرعه الله تعالى . فمن اتصف بالأنقماد لما شرعه الله له فذلك 
الذي قام بالدين وأقامه » أي أنشأه كا يقم الصلاة . فالعبد هو المنشىء 
١-۴۲ (‏ ) للدين والحق هو الواضع للأحكام . فالانقياد هو عين فعلك » فالدين 


1)١(‏ : ودين عند (؟)1: + تعالى (؟) ن: والدين عند الله 
)٤(‏ ن : هو الاتنقياد . 


تو 
من فعلك . فا“ سعدت إلا مما كان منك . فكا أثست للسعادة لك ما كارن 
فئلك“ كذلك ما أثيت الأسماء الإلهية إلا أفعاله' وهي أنت وهي الحدثات. 
فبا ثاره ”سمي إلا وبا ثارك''" مىت سعبداً. فأنزلك الله تعالى منزلته إذا أققت 
الدبن وانقدت م شرعه لك. وسأبسط في ذلك إن شاء الله ما تقع به الفائدة 
بعد أن نبين الدين الذي عند الخلتى الذي اعتبره الله. فالدين كله لله وكله منك لا 
منه إلا يحم الأصالة .قال الله تعالى «ورهمانية ابتدعوها» وهي النواميس الحكية 
التي لم يحىء الرسول المعلوم بها في العامة من عند الله بالطريقة الخاصة المعلومة في 
العرف . فاما وافقت الحكة والمصلحة” الظاهرة” فبها ا لحك الإلهي في المقصود 
بالوضع المثسروعالإلهمي “اعتبرها اللهاعتبارما شرعه منعنده تعالى»دوما كتبها الله 
علبهم». وم فتح الله بينه وبين قلويهم باب العناية"والرحمة من حيث لا بشعرون 
جعل في قاوبهم تعظم ما شرعوه يطلبون بذلك رضوان الله على غير الطريقة 
النبوية المعروفةبالتعريف الإهي فقال: دنما رعوها»:هؤلاء الذينشرعوهاوشرعت 
لهم : « حت رعايتبا » « إلا ابتغاء رضوان الله » وكذلك اعتقدوا ؛ 
« ذآتينا الذین آمنوا » بها « منهم أجرهم » ( ۴۳۲ ب ) « وكثير منہم »: 
أي من هؤلاء الذين شرع فيهم هذه العبادة « فاسقون » أي خارجورت 
عن الاثقياد إليها والقيام يحقها . ومن" لم ينقد إليها م ينقد مشر"عه 40" ها 
برضه . لكن الآمر يقتضي الانقياد : وبيانه أن المكلّف إما منقاد 
بالموافقة وإما مخالف ؛ فالموافق المطبع لا كلام فبه لبيانه ؛ وأما احالف(“ 
فإنه يطلب يخلافه الحا عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو»وإما الأخذ 


)١1(‏ ساقط في ن (؟) ن : وبآثاري سمي (»)! :+ الرحمة والعناية (4)ا: مشروعه 
(ه) ب : الخالفة . 


۹ 
على ذلك4ولا بد من أحدها لأن الأمر حت في نفسه. فعلى كل حال قد صح انقياد 
الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا كان الدين 
جزاء أي معاوضة با يسر وما لا يسر: فا يسر ١١‏ درضي الل عنهم ورضوا عنه» 
هذا جزاء”"'ما يسر4ه ومن بظل منک نذقئه عذابا كبيراً » هذا جزاء با لا بسر. 
« ونتجاوز عن سيئثاتهم » هذا جزاء”'' . فصح أن“ الدين هو الجزاء ؛ وكا أن 
الدين هو الإسلام والإسلامعين الانقياد فقد انقاد إلىما يسر وإلى ما لا بسر وهو 
الجزاء . هذا لسان”*'الظاهر في هذا الباب ٠‏ وأما سره وباطنه فإنه جل" في 
مرآة وجود الحق : فلا دعود على الممكنات من الحق إلا ما تعطيه”"'ذواتهم في 
أحواها » فإن هم في كل حال صورة » فتختلف ( ۴۳ - | ) صورم لاختلاف 
أحواهم»فيختلف التجلي لاختلاف الحال»فبقع الأثر في العبد يحسب ما يكون. 
نما أعطاه الخير سواه ولا أعطاه ضد الخير غيره؛ بل هو منعم ذاته وممذيها. فلا 
يذمن” إلا نفسه ولا يحمدث” إلا نفسه. « فلله الحجة البالغة » في عامه بهم إذ العم 
يتبع المغلوم. ثم السر الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن الممكنات على أصلبا 
من العدم» وليس وجود” إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في 
أنفسها وأعيانها. فقد؛*'عامت من يلتذ ومن" 'يتأم وما يعقبكل حال من الأحوال 
وبه سمي عقوبة وعقاب'١'2‏ وهو سائغ في الخير والشر غير أن العرف سماه في 
الخير ثوابا وفي الشر عقابا » ويهذا سمى أو شرح الدين بالعادة » لأنه عاد علمه 
ما يقتضبه ويطلبه حاله : فالدين العادة : قال الشاعر : 
* كدرينك من أم الحويرث قلا × 


)١(‏ ساقطة في ن (۲) ۱ء ن:جزاء (»)ن: جزاء با يسر 
)٤(‏ ن : ساقطة (۰) ۱ : بلسان :١)5(‏ تحلى (۷) ن : تعطمم 
) 


۸) ب : وقد )٩(‏ ن : أو :١)٠٠١(‏ وعقاب . 


أي عادتك . ومعقول العادة أن بعود الأمر بعمنه إلى حاله : وهذا ليس ثم فإن 3 
العادة تكرار 8 لكن العادة )١١‏ حقيقة معقولة ٤‏ والتشابه في الصور موحود : 
فنحن نعم أن زيداً عين عرو في الإنسانية وما عادت هالإنسانية » إذ لو عادت 
تكثرت وهي حقيقة واحدة والواحد لا يتكثر في نفسه . ونعم أن زيداً لس 
عين عرو في الشخصية : فشخص '" زيد ليس شخص ''! عمرو مع تحقيق 
(۳۴۳ م ب ) وجود الشخصية مما هي شخصية فالاثنين . فنقول في الحس عادت 
لهذا الشبه » ونقول في الحكم الصحيح ل تعد . فنا “ثم عادة بوجه وم عادة 
بوجه » کا أن م جزاء" بوجه وما ثم جزاء بوجه فإن الجزاء أيضاً حال” في 
الممكن من أحوال الممكن . وهذه ''' مسألة أغفلبا عهاء هذا الشأن » أي 
أغفلوا إيضاحها على ما ينبغي لا أنهم ““ جبلوها فإنها من سر القنّدّر المتحكم مه 
في الخلائق . 

واعم أنه کا يقال في الطبيب إنه خادم الطبيعة كذلك يقال في الرسل 
الممكنات . وخد متهم من جملة أحوالهم التي هم عليها في حال ثبوت أعيانهم . 
فانظر ما أعجب هذا ! إلا أن الخادم المطلوب هنا إنما هو واقف عند مرسوم 
مخدومه إما بالحال أو بالقول » فإن الطبيب إنما يصح أن يقال فيه خادم الطبيعة 
لو مشى بي المساعدة لما » فإن الطبيعة قد أعطت في جسم المريض مزاجاً 
خاصا به سملي ا مريضا » فلو ساعدها الطبيب خدمة لزاه في كمية المرض 

)١(‏ المراد بالعادة هنا الآمر الذي يعود فبظمر متكثراً متعدداً . (؟) و (؟) ب : تشخص 


. اون :لأنهم (ه) ب : سمى ؛ ن : به ساقطة‎ )٤( فهذه‎ : ١)*( 


(۷( 


بها أيضا » وإنما بردعما طلياً للصحة ‏ والصحة من الطبيعة أيضا - بإنشاء 
مزاج آخر يخالف ''' هذا المزاج . فإذن ليس الطبيب نخادم للطبيعة > وإغا 
هو خادم اين حيث إنه لا يصاح” جسم المريض ولا يغير ا المزاج 
إلا بالطبيعة أيضاً . ففي حقها يسعى من وجه خاص غير عام لأن العموم لا 
يصح في مثل هذه المسألة . فالطبيب لخادم لا خادم أعني للطبرعة > وكذلك 
الرسل والورثة في خدمة الح . والحق "' على وجبين في الحكم في أحوال 
المكلفين » فتجري الأمر ( ؛#- )١‏ من العبيد بحسب ما تقتضيه إرادة 
الحتى » وتتعلق إرادة الحى به بحسب ما يقتضي '؟' به عم الحق » ويتعلق عم 
الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته : فنا ظهر إلا بصورته . فالرسول 
والوارث خادم الآمر الإلمي بالإرادة » لا خادم الإرادة . فو برد عليه بدطلبا 
لسعادة المكلئف 5 ٠‏ فلو خدم الإرادة الإلببة ما نصح وما نصح إلامها اعني 
بالإرادة . فالرسول والوارث طبديب أ"'خروي للنفوس متقاد لامر الله حين 
أمره»فياظر فيأءره تعالى وينظر فيإرادته تعالى»فيرادقد أمره بها يخال فإرادته 
ولا“ کون إلا ما بريد»ولهذا كان الآمر.فأراد الأءر فوقع»وما أراد وقوعما 
أمر به بالمأمور لفن فلم بقع من المأمور» فسمی مخالفةومعصية. فالرسول مبللغ 0 
ولهذا قال شيبتني «هود” » وأخواتها لما تحوي عليه من قوله «فاستقم كا أمرت » 


)١(‏ ن : مخالفه (؟) ساقطة في ١‏ (؟) ب : وأمر الحق ١‏ (4) ب : يقضي 

(5) معنى العبارة أن الرسول خادم للأمر الإهي التكليفي الواقع بالإرادة » لأنه مأمور 
بتبليغ مثل هذا الأمر » وليس خادما للارادة الإلهية لآن الإرادة قد تككون مخالفة للأمر 
التكليفي . فالرسول برد عل المكاف به أي بالأمر الإهي طلباً لسعادته . أو كا يقول القاشاني 
فهو يرد عل الأمر الإنمي بالأمر الإنهي اذا تعلقت الارادة بشقاوة العيد كا هو الحال 
5 مسألة فرعون . 

)٩(‏ ن : فلا (۷) ١‏ : المأمور من غير الباء . والمعنى وقوع الشيء الذي أمر به من 
المأمرر : أي أن الله أراد وقوع الأمر التكليفي من الرسول فوقع ولككنه لم برد وقوع الشي 
المأمور به من اللأمور . 


آفشَيبّه « کا أمرت ١‏ » فإنه لا يدري هل أمر با يوافق الإرادة فيقع › 
أو ما خالف الإرادة فلا يقم . ولا يعرف أحد حك الإرادة إلا بعد وقوع المراد 
إلا من كشف الله عن بصيرته فأدرك أعبان الممكنات في حال ثبوتها على ما هي 
عليه » فيح عند ذلك با براه . وهذا قد يكون لآحاد الناس في أوقات لا 
يكون مستصحيا , قال : « ما أدري ما يفمل بي ولا بم » فصرح بالحجاب » 
وليس المقصود '" إلا أن يطلع في أمر خاص لا غير " 


15 فص حكمة نورية في كامة يوسفية 


هذه الحككة النورية انساط نورها على حضرة الخال وهو أول مبادىء 
الوحي الإهي في أهل العناية . تقول عائشة رضي الله عنما : « أول ما بدىء 
به رسول الله صلى الله عليه وسل من '؟' الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى 
رؤيا إلا خرجت مثل فلتى الصبح » تقول لا خفاء بها . وإلى هذا بلغ علا 
لا غير . وكانت *“ المدة له في ذلك ستة أشهبر ثم جاءه ''' املك » وما 
عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد قال : « إن الناس نيام فإذا ماتوا 
انتببوا » » وکل ما برى في حال النوم فهو من ذلك القبيل » وإث اختلفت 
الأحوال . فضى قولها "“ ستة أشهر » بل عمره كله في الدنيا بتلك المثابة : 
إنما هو منام في منام . وكل ما ورد من هذا القببل فمو المسمى عام الخيال وهذا 


و ماه 


دعر » أي الأءر الذي هو في نفسه على صورة كذا ظهر في صورة غيرها » 


0 (؟) المعقود (٭ ») ن : ساقطة 
(4:)ا١‏ (۰) ب : فكانت (1) ن : جاء الوحي على لسان الملك 
ا بقوله ستة أشمر. 


|٠۰‏ د 


فيجوز” العابر' من هذه الصورة التي أبصرها النائم إلى صورة ما هو الأمر علبه 
إن أصاب كظبور العام في صورة اللبن . فعيّر في التأويل من صورة اللبن إلى 
صورة العم فتأول” أي قال : مآل ١١‏ هذه الصورة اللبنية إلى صورة العم . 
ثم إنه صلى الله عله وسم كان إذا أوحي إلبه أأخذ عن الحسوسات المعتادة 
فجي وغاب عن الحاضرين عنده : فإذا سر"ي عنه رد . فا أدركه إلا 
في حضرة الخبال » إلا أنه لا يسمى نائم] . وكذلك إذا ( هم - ١‏ ) تمثل له 
الاك رجلا فذلك من حضرة امال » فإنه ليس برجل وإنما هو ملك » 
فدخل في صورة إنسان . فعيدّره " الناظر العارف حتى وصل إلى صورته 
الحقيقية » فقال هذا جبريل أنام يعم *؟' دينك . وقد قال لهم ردوا علي 
الرجل فسماه بالرجل من أجل الصورة التي ظبر لهم فيها . ثم قال هذا جبريل 
فاعتبر * الصورة التي مآل هذا الرجل المتخمل إلبها . فمو صادق في المقالتين: 
صدق” للملين ٩‏ في العين الحسشية > وصدق ف أن هذا حبريل ۰ فإنه حبريل بلا 
شك . وقال يوسف عليه السلام : « إني رأيت” أحد عشر كوكياً والثمين 
والقمر رأيتثهم بي ساجدين » : فرأى إخوته في صورة الكواڪب 
ورأى أباه وخالته في صورة الشمس والقمر . هذا من جبة يوسف» 
ولو كارف من جبة .المرني لكان ظبور إخوته في صورة الوا كب وظبور 
أببه وخالته في صورة الشمس والقمر رادا لهم . فلما لم يكن ابم عم با رآه 
يرسف كان الإدراك من يوسف في '"' خزانة خباله » » وعلم ذلك يعقوب حين 
قصها عليه فقال:«يا بني لا تقصص رؤياك علىإخوتك فيكيدوا لك كبداءثم برأ 


)١(‏ ساقطة في ب (؟) كا يسجى المت أي يد عليه ثياب (؟)ارن : فعير 
)٤(‏ ب : ليعلمكم (ه) ن : واعتير () أي لشاهدة العين . ب : العين 


= س 


أبناءه عن ذلك الكد وألحقه” بالشطان » ولوس .إلا عبن الكيد » فقال : 
« إن الشطان للإنسان عدو مبين » أي ظاهر العداوة . ثم قال يوسف بعد 
ذلك في آخر الأمر : « هذا تأويل رؤياي من قبل قد جملما ربي حقا » أي 
أظبرها في الحس بعدما كانت في صورة الخيال » فقال ١١‏ الني د صلى الله 
علمه وسلم :« الناس نيام »» فكان قول يوسف : « قد جلما ربي حقا » بمنزلة 
من رأى في نومه أنه قد استبقظ من رؤيا رآها ثم عبرها . وم يعلم ( ۳۵ - ب ) 
أنه في النوم عبنه ما برح ؛ فإذا استيقظ يقول رأيت كذا "' ورأيت :كأني 
استىقظت وأوثلتبا بكذا.هذا مثل ذلك. فانظر ''" م بين إدراك مد صلى الله 
عله وسلم وبين إدراك يوسف عليه السلام في آخر أمره حين قال : «هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » . معناه حسا أي محدوسا › وما كان إلا 
محسوسا » فإن الخال لا يعطي أبداً (؟! إلا المحسوسات » غير ذلك ليس له . 

فانظر ما أشرف علم ورثة عمد صلى الله عليه وسلم . وسأبسط من القول في 
هذه الحضرة بلسان يوسف الحمدي ما تقف عليه إن شاء الله فنقول : إعلم أن 
امقول عليه « سوى الحق » أو مسمى العام هو بالنسبة إلى الحق كالظل 
الشخص » وهو ظل الله » وهو عبن نسبة الوجود إلى العام لأن الظل موجود 
بلا شك في الحس *2» ولكن إذا كان ثم من يظبر فبه ذلك الظل : حتى 
لو قدرت عدم من يظبر فيه ذلك الظل : كان الظل معقولاً غير موجود في 
لحس » بل يكون بالقوة في ذات الشخص المنسوب إليه الظل . 
محل ظبور هذا الظل الإلمي المسمى بالعالمى إنما هو أعيارن 


)١(‏ ب و ن : فقال له الني (؟) ن :+ كذا وكذا (؟) ساقطة في ن 
)٤(‏ ب : أحداً - ومن قوله « وما كان » إلى قوله « المحسوسات » ساقط في ن 
(5) ن ؛ الحق 


ل 


الممكنات : علبها امتد هذا الظل » فتدرك من هذا الظل بحسب ما امتد علبه 
من وجود هذه الذات . ولكن باسمه النور وقع الإدراك وامتد ١١‏ هذا الظل 
على أعبان الممكنات في صورة الغيب الجول . ألا ترى ( ١-۴١‏ ) الظلال 
تضرب إلى السواد تشير ''' إلى ما فيها من الخفاء لبعد '' المناسبة بينها وبين 
أشخاص من هي ظل له ؟ . وإن كان الشخص أبيض فظل “ بهذه المثابة . 
ألا ترى الجبال إذا بعدت عن بصر الناظر تظمر سوداء وقد تكون في أعمانها 
على غير“ ما يدر كما الحسمن اللونية»وليس ثم علة إلا البعد ؟. و كزرقة السماء. 
فهذا ما أنتجه البعد في الحس في الأجسام غير النيرة. وكذلك أعبان الممكنات 
ليست نيرة لآنها معدومة وإن اتصفت بالثبوت لكن لم تتصف بالوجود إذ 
الوجود نور . غير أن الأجسام النيرة يعطي فيها البعد في الحس صغرا "> 
فمذا تأثير آخر للبعد . فلا يدر كا الحس إلا صغيرة الحجم وهي في أعيايبا 
كبيرة عن ذلك القدر وأكثر كميات » ا يعلم بالدليل أن الشمس مثل الأرض في 
الجرم مائة وستين " مرة » وهي في الحس على قدر جرم الترس مثلا . فهذا أثر 
البعد أيضاً . نما يعلم من العالم إلا قدر ما يعلم من الظلال » ويجبل من الحق على 
قدر ما جل من الشخص الذي عنه كان ذلك الظل . من حيمث هو ظل له 
بعلم » ومن حبث ما يبل ما في ذات ذلك الظل من صورة شخص "من" 
امتد عنه يحبل من الى . فلذلك نقول إن الحق معلوم لنا من وجه مجبول !*) 
لنا من وجه:« ألم تر إلى ريلك كيف مد الظمّل" ولو شاء لَحسَعله ساكنا » 
أي يكون فيه بالقوة . يقول ما كارن الى ليتجلى للممكنات حق 


(١)1:امتد‏ (۲) ب :وتشیر (؟) ب :البعد (؛) ب : فظل 
(ه) ب : ساقطة )١(‏ ب: صفيراً (۷) ۱ : وستون . ب : مائة وستين وريعبا 
ومن مرة (4) ب : ومجبول 


امو 


دظبر الظل فيكون کا بقيمنالممكنات التي ما ظهر ها عين في الوجود. مم جملنا 
الشمس عليه دلبلا » وهو اسمه النور الذي قلناه » ( 4+ - ب ) ويشيد له ١‏ 
الحس : فإن الظلال لا يكون ها عين بعدمالنور. «ثمقبضناه إلمنا قبضا يسيراً»: 
وإنا قدضه إليه لأندظل» نه ظبر وإلبه برجم الأمر كله" .فمو هو لا غيره. فكل 
ما ندر که" فبو وجود الحق في أعبان الممكنات . فمن حمث هوية الحق هو“ 
وجوده > ومن حيث اختلاف الصور”*' فيه هو أعبان الممكنات. فكا لا بزول 
عنه باختلاف الصور اسم الظل » كذلك لا يزول باختلاف الصور اسم العالمأو!7) 
اسم سوى الحق . فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحتى>لأنه الواحد الأحد.ومن 
حيث كثرة الصور هو العالم » فتفطن وتحقتى ما أوضحته لك. و إذا كانالآأءر على 
ما ذكرتهلك فالعام متوهم ماله وجود حقبقي»وهذا معنىالخبال. أي خيّل لكأنه 
أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحى وليس كذلك في نفس الأمر . ألا تراه في 
ا لجس متصل بالشخص الذي امتد عنه» يستحيل عليه الانفكاك عن ذل كالاتصال 
لأنه يستحيل على الشيء الانفكاكعن ذاته ؟ فاعرف عبنك ومن أنتوماهويتك 
وما نسبتك إلى الحق>وبا أنت حتی وبما أنت عا وسوى وغير” وما شا كلهذه 
الألفاظ. وفي هذا يتفاضلالعاماء ؛ فعالم وأعل. فالحق بالنسبة إلى ظل خاص صغيرر 
وكبير»“وصاف وأصفى» كالنور بالنسبة إلى حجابهعن الناظر في الزجاج""'يتاون 
بلونه »وفي نفس الآمر لا لوٴنله. ولكنهكذا تراه تضر'بت” ( بم ١‏ ) مثال 


erey, ese 
ب :صور (5)ب :و؛ وقي‎ )٥( ن :فهو‎ )٤( تدر که بالتاء‎ : ۱ )۳( 
ب : بالزجاج . ن فالزجاج‎ )۷( ١ الملة تقد وتأخير في‎ 


س 


لحقمقتك بربك. فإنقلت : إنذالذو رأخضرلخضرة الزجاجصدقت وشا هدك الحس» 
وإن قلت إنه ليس بأخضر ولا ذي لون لما أعطاءلك الدليل»صدقت وشاهدك 
النظر العقلىالصحمح . فبذا نور متدعنظل وهو عبن الزجاج فبو ظلنوري لصفائه. 
كذلك المتحقتى منا بالحق تظهر صورة الحق فيه أكثر''' مما تظهر في غيره . فنا 
من يكو ن التق سمعه ويصره وجميع قواه وجوارحهبعلاماتقدأعطاهاالشرعالذي . 
خبر عن الت . مع هذا عبن الظلموجود» فإزالضمير من سمعه يعود علبه : وغيراه” 
من العسد ليس كذلك. فنسية هذا العبد أقرب إلى وجود الأتى من نسبة غيره من 
العبيد. و إذا كان الأمر على ما قررناه!''فاعم أنك خيال وجمبمماتدركهما تقول 
فمه ليس أنا خمال. فالوجود كله خمال فيخيال؟والوجودالى إنما هو اله" خاصة 
منحمث ذاته وعبنه لا منحدث أسماؤه»لآن أسماءه لها مدلولان: المدلول الواحد 
عمنه وهو عينالمسمى»والمدلول الآخر ما يدلعليه عا نفصل الاسم“ به عن هذا 
الاسم الآخر ويتميز. فأ نالغفور من الظاهر ومن الباطن»وأين الأول منالآخر.؟ 
فقد بان لك يا هو كل اسم عين' الاسم الآخر ( ۴۷- ب ) وبا هو غير الاسم 
الآخر .فا هو عبنه هو الحق4وبا هو غيره هو الى المتخّل الذي كنا يصدده . 
فسبحان من لم يكن عليه دلبل سوی‌نفسه ولا ثبت كونه إلا بعبنه. فما فيالككون 
إلا ما دلت عليه الأحدية » وما في الخيال إلا ما دلت عليه الكثرة. نمنوقف مع 
الكثرة كان معالعالم ومع الأسماء الإلهية وأسماء العالم.ومن وقف مع الأحدية كان 
مع الى من حبث ذاته الغنية عن العالمين. وإذا!*' كانت غنية عن الما مين“ فهو 


)١(‏ ن : لكثرة (؟)! : قدرته بالدال (*)!: + تعالى (4)ن : هذا الاسم 


(»-ه) ساقط في ن 


کو 


عبن غنائها عننسمة الأسماء ها٤‏ لآن الأسماء لها كا تدل علمها تدل على مسميات أخر 
قى ذلك أثر'ها. « قل هو الله أحد» من حيث عينه: « الله الصّمّد » 
من حمث استنادنا إليه : ل یلد من حدث هولته ونحن»«دول بولد'» كذلك » 
دو يكن" له' كنفواً أحد» كذلك . فبذا نعته فأفره ذاته بقوله : «الل” أتحده 
وظهرت الكثرة بنعوته المعلومة عندنا. فنحن ناد ونولد ونحن نسقدد إلبه وحن 
أكفاء بعضنا لبعض. وهذا الواحد منزه عن هذه النعوت فمو غنيعنها کا هو غني 
عنا.وما للحى “نسحب إلا هذه السورة»سورةالإخلاص»وفي ذلك نزلت. فأحدية 
الله من حمث الأسماء الإهية التي تطلبنا أحدية الكثرة » وأحدية الله من حيث 
الغنى عنا وعن الأساء أحدية العين » وكلاهما يطلق عليه الاسم ( ١-۴۸‏ ) 
الأحدا"" > فاعل ذلك . فما أوجد الحى الظلال وجعلها ساجدة متفيئة عناليمين 
والشال“' إلا دلائل لك علمك وعلبه لتعرف من أنت وما نسبتك إإيه وما 
نسبته إليك حت تعلم من أبن أو من أي حقيقة إلهبة اتصف ما سوى الله بالفقر 
الكلى إلى الله > وبالفقر النسبي بافتقار بعضه إلى بعض» وحق تعم منأين أو من 
أي حقيقة اتصف الحتى بالغناء عن الناس والغناء عن العا مين “واتصف العام بالغناء 
أييغناء بعضه عنبعض منوجه ما هو عين‌ما افتقر إلى بعضه به . فإنالعا/مفتقر 
إلى الأسباب بلا شك افتقاراً ذاتيا . وأعظم الأسباب له سيبية الح :ولا سيبية 
للحت يفتقر العالم إليها سوى الأسماء الإلهية. والأسماء الإهية كلاسم يفتق رالعالم إليه 
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من عام مثله أو عين الحتى. فو" الله لا غيره » رلذلك قال: « يأبنّها الناسأنلم* 
الفقراء إلى الله والله هو الغنية المىد». ومعلوم أن لنا افتقاراً من بعضنا ليعضنا. 
فأسمعاؤنا أسماء الله تعالى إذ إليه الافتقار بلا شك ؛ وأعماننا في .نفس الأمر ظله 
لا غيره''' . فهو هويتنا لا هويتنا » وقد مهدنا لك السبيل فانظر"" . 


-٠‏ فص حكمة أحدية في كامة هودية 


في صغير وكبير عبنه وجبول بأمور وعلم 
وهذا وسعت رحمتله كل شيء من حقير وعظم 


و ما من دابة إلا هو آخذ يناصيتها إن ربي على صراط مستقم ) . فكل 
ضالون . فك كان الضلال عارضاً كذلك الغضب الإلمى عارض» والمآل الى 
الرحمة التي وسعت كل شيء » وهي السابقة . وكل ما سوى الحق دابّة” فإنه ذو 
روح . وما ثم من يدب بنفسه و]إءا يدب بغيره. فهو يدب بح التبعية للذي "“ 
هو على الصراط المستقم » فإنه لا يكون صراطا إلا بالمي عليه . 

إذا دان لك الخلق فقد دان لك الحق 
وإن دان لك الى فقد لا يتبع الخلق 


فحقق قولنا فبه فقولى كله الحق 
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الكون موود تراه ماله نطق 
وما خلى تراهالعين إلا عله حق 


ول هودع“ فيه a‏ و 

اعم أن العلوم الإلهية الذوقية الحاصلة لأهل اش" مختلفة باختلاف القوى 
الحاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة . فإن الله تعالى يقول"" : « كنت 
سمعه الذي يسمع به ويصره الذييبصر به ويده التي سطش بها ورجله( وم - |) 
التي“ يسعى بها A a‏ . فاهوية 
واحدة والجوارح مختلفة . ولكل جارحة عل من علوم الأذواق بخصها من عين 
واحدة تختلفباختلاف الوا رح »كا اء حقيقة واحدة عاق الطيم باختلاف 
البقاع » ففنه عذب فرات ومنه ملح أجاجٍ » وهو ماء في جي الإجوال ل يتفي 
عن حقيقته وإن اختلفت طعومه. وهذه الحكة من عل الآر'جدّل وهو قوله تعالى 
في الأ كل من أقام كتبه : «ومن تحت أرجلبم» . فإن الطريق الذي هو الصراط!*) 
هو لاسلوك”!' عليه والمشي فيه » والسعي لا یکون إلا بالأرجل . فلا ينتج هذا 
الشمود في أخذ النواصي بيد من هو على صراط مستقم إلا هذا الفن الخاص من 
علوم" الأذواق.« فيسوق المجرمين » وهم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إلبه 
بريح الدبور التي أهلكهم عن نفوسهم بها ؟ فبو يأخذ بنواصيهم والريح تسوقمم 
وهو”*اعين الأهواء التي كانوا عليها--إلى جبنم “وهي البعد الذي كانوا يتوهمونه. 
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فاما ساقم إلىذلك الموطن حصلوا في عين القرب فزال البعد فزال مسمى جم في 
حقبم » ففازوا بنعم القرب من جهة الاستحقاق لانم مجرمون . فا أعطاهم هذا 
امقام (و*ب )الذوق اللذيذ من جهة ا نة ٤‏ وإغا أخذوه'' ما استحقته حقائقهم 
من أعمالحم التي كانوا عليها » وكانوا في السعي في أعرالهم على صراط الرب المستقم 
لأن نواصيهمكانت بيد من لههذه الصفة .نما مشوا بنفوسهم وإنما مشوا حك الجير إلى 
أن وصلوا إلى عبن القرب . « ونحن أقرب إلمه منك ولكن لا تبصرون »: و إما 
هو بنصر فإنه مكشوف الغطاء «فيصره حديد» . وما خص مستا منمبت أيما 
خص سعمداً في القر'ب ''' من شقي . « ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد »وما 
خص إنساناً من إنسان . فالقرب الإلهي من العبد لا خفاء به في الإخبار الالمي. 
فلا قربأ قربمن أنتكونهويته عينأءعضاءالعيد وقواه»وليس العبد سوىهذه 
الأعضاء والقوى فهو'”'حى مشهود في خلق متوم .فالخلق معقول والحق بحسوس 
مشهود عند المؤمنين وأه لالكشف والوجود.وما عدا هذين الصنفين فالحقءندهم 
معقول والخلق مشهود . فهم منزلة الماء الل © الأجاج > والطائفة الأولى بمنزلة 
الماء العذب الفرات السائغ لشاربه . فالناس على قسمين : من الناس من يشي على 
طريق يعرفها ‏ ويعرف غايتها » فهي في حقه صراط مستقم '*) . ومن الناس 
من عشي على طريق يحهلها ولا بعرفغايتها وهي عين”! 'الطريى التي عر فهاالصنف 
الآخر.فالعارف يدعو إلى الله على بصيرة»وغير العارف يدعو إلى الله على التقليد 
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والجهالة . فهذا عم خاص يأتي ( ٠؛ ١‏ ) من أسفل سافلين » لأن الأرجل هي 
السفل من الشخص > وأسفل منها ما تحثها وليس إلا الطريق . فمن عرف أن“ 
الحق عين الطريق عرف الأمر على ما هو عله“ فإن فيه جل وعلا تسلكوتسافر 
إذ لا معلوم إلا هو » وهو عين الوجود "' والسالك والمسافر . فلا عام إلا هو 
فمن أنت ؟ فاعرف حقىقتك وطريقتك»فقد بان لك الأمر على لسان الترجمانإن 
فهمت . وهو" لسان حى فلا يفهمه إلا من" فهمله حتى: فإن للحق نسي كثيرة 
ووحوها مختلفة: ألا ترى عاداً قوم هود كيف « قالوا هذا عارض مطرنا» فظنوا 
خير أباللهتعالى وهو عند ظن عبدهبه» فأضرتب'* همم الحقى عن‌هذا القولفأخبرم 
ما هو أتم وأعلى في القرب “فإنه اذا أمطرم فذلك حظ الأرض وسقى الحبّة فما 
يصلون الى نتيجة ذلك المطر إلا عن بعد فقال هم :«بل هو ما اسدَّممْجلتم بدريس” 
فيها كذاب” ألم »: فجعل الربح إشارة إلى ما فيها من الراحة* فإنيهذه"'الريح 
أراحهم من هذه اليا كلالمظامة والمسالكالوعرة والسدف المدلحمة»وفيهذهالريح 
عذاب أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه» إلا أنهيوجعهم لفرقة المألوف.فباشرهمالعذاب 
فکان الأمر إلهم أقرب مما تخيلوه فدمرت كل شيء بأمر ريها» فأصبحوا لا 'يرى 
إلا مساكنهم »وهي جشثهم التي عمرتها أرواحهم الحقدّية . فزالت حقدّية!" هذ هالنسبة 
الخاصة وبقبت على هيا كاهم الحياة الخاصة بهم من الحتى التي تنطقى بها الجلود ,/ 
والأيدي والأرجل وعنذبات الأسواط والأفخاذ ( 40 - ب ) . وقد ورد النص 
الإهي بهذا " كله » إلا أنه تعالى وصف نفسه بالغيرة ؛ ومن غيرته « حرم ه 
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الفواحش » وليس الفحش إلا ما ظهر . وأما فحش ما بطن فمو لمن ظبر له. فها 
حرم الفواحش أي منع أن تعرف حقيقة ما ذكرناه » وهي أنه عين الأشباء » 
فسترها '١'بالغيرة‏ وهو أنت من الغير . فالغير يقول السمع ممم زيد »والعارفيقول 
السمع عين الحتى > وهكذا ما بقي من القوى والأعضاء. فما كل أحد عرف الحق: 
فتفاضل الناسوتّيزت المراتب فبان الفاضل والمفضول'"'. واعل أنه لما أطلمنيالحق 
وأشهدني أعبان رسله عليهم السلام وأنبيائه كلهم البشريين من آدم إلى مد صلى 
اشعليهم وسلم أجمعينفي مشهد أأقَمْت” فيه بقرطبة سنةست وثانين وخمسمائة» ما 
كد اعد منتلك الطائفة إلا هود عليه السلام فإنه أخبرني بسبب جمعتهم “ورأيته 
رجلا ضخما في الرجال حسن الصورة لطيف الحاورة عارفا بالأمور كاشفا لها . 
ودليلٍ «"" على كشفه لما قوله : « ما من دَابّة إلا هو آخذ با صتا إن" 
“بي على صرَاطر مْسْتقم ».وأي بشارةللخلتى أعظم منهذهةثم _منامتنانالله 
علينا أن أوصل إلبنا هذهالمقالة عنهفيالقرآن ‏ ثم تممها الجامع للكل عمد صلى الله 
عليه وسلمما أخبر به عن الح قيأنهعين السمع والبصر واليد والرتجل واللسان: أي 
هو عبن الحواس. والقوىالروحانية أقربمن الحواس. فا كتفىبالأبعد المحدود عن 
الآقربامجهولالحد. فترجم المى لنا عننبيه هود مقالته لةومه بشرى لنا»وترجم 
رسول الله صلى اللهعليه و ساعن الله مقالته بشرى :فكل العم في صدور الذين أوتوا 
العم «وما جحد بايا تتا إلا الكا فر 'ون»فإ نهم يسترونها وإنعرفوها حسدآمنهم 
ونفاسة(1١4-ا)‏ وظاما . وما رأينا قط من عند الله في حقه تعالى في آية أنزها 
أو إخبار عنه أو صل إلمنا فما يرجم إلبه إلا بالتحديد تنزيا كانأو غير تازيه . 
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أوله''' العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء . فكان الحق فبه قبل أن مخلق 
الخلق . ثم ذكر أنه استوى على العرش» فبذا أيضا تحديد . ثم ذكر أنه ينزلإلى 
السماء'"' الدنيا فهذا تحديد. ثم ذكر أنه في السماء وأنه في الأرض وأنه مَعَنَا أبن 
كنا إلى أن أخبرنا أنه عمننا. و نحن محدودون » فما وصف نفسه إلا بالحد . وقوله 
ليس كثله شيء حد أيضا إن أخذن الكاف زائدة لغير الصفة . ومن تميز عن 
الحدودفبو محدود بكونه ليس"عين‌هذا الحدود. فالإطلاق عن التقمد تقسدا؛"؛ 
والمطلق مقيد بالاطلاق لمن فهم . وإن جملنا الكاف للصفة فقد حددناه ؛ وإن 
أخذنا « ليس كمثله شيء » على نفي المثل تحققنا بالمفهوم وبالإخبار الصحبح أنهعين 
الأشاء» والأشياء حدودة وإن اختلفت حدودها. فمو محدود نيحد كل محدودا*). 
ماحد شيء إلا وهو حد الحق . فمو الساري في مسمى الخلوقات والممدّعات» 
ولوم يكن الأمر كذلكما صح الوجود. فهو عينالوجود» «فهو على كلشيء حفيظ » 
بذاته ؛ « ولا يئوده » حفظ شيء . فحفظه تعالى للأشياء كلها حفظه لصورتهأن 
يكون الشيء غير صورته١'‏ . ولا يصح إلا هذاءفمو الشاهد من الشاهد والمشهود 
من المشهود . فالعالم صورته > وهو روح العام المدبر له فهو الإنسان الكبير . 
فهو الكون كله وهو الواحد الذي 
قام كوني بکونه ولذا قلت يغتذي 
(١14ب)‏ فوجودي غذاؤه وبه نحن نحتذي 


فبه منه إن نظر ات بوجه تعوذى 


0 


(١)ب:أوها‏ (۴۲) ب : سماء ‏ (۴) ب : لیس هوعين (4) تقيد 
(ه) ن : بكل حد محدود )٦(‏ أي حفظه لصورته عن أن يرجد الشيء عل خلاف صورته. 
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ولهذا الك ر'ب تنفس» فنسب ال-فس إلى الرحمنلانه رحم به ما طلبتهالنسب 
الإلغمة من إنحاد صور العالم التيقلنا هي ظاهر الى إذ هو الظاهركوهو باطنها إذ 
هو الباطن» وهو الأول إذ كان ولا هي» وهو الآخر إذ كان عبنها عند ظهورها. 
فالآخر عبن الظاهر والباطنعين الأول» « وهو بكل شيء علم »لأنه بنفسه علم . 
فاماأوجد الصور فالس وظهر سلطان النسب المعبر عنها بالأسماء صح السب 
الإلهي العام فانتسبوا إلبهتعالى فقال : «اليوم أضع نسم وأرفم نسي»أيآخذ١ ١‏ 
عنم انتسابك إلى أنفسك وأردك إلى انقسابك إلى . أبن المنقون؟ أي الذين اتخذوا 
اله وقاية فكان الى ظاهرم أيعين صورم الظاهرة » وهو أعظم الناس وأحقه 
وأقواهعند الجيع .وقد" يكون المتقي منجعلنفسه وقايةللحى بصورته إذ هوية 
ا لجتى قوى العد . فجعلل مسمى العدد وقاية لمسمى الحق على الشهرد حتى بتميز 
العام" من غير العام . « قل هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون إنما يتذ كر 
أولو الألباب»وم الناظرون في لب الشيء الذي هو المطلوب من الشيء. فما سبق 
مقصر محا كذلك لا ماثل أجير” عبداً . وإذا كانال حت وقاية للحتى بوجه والعيد 
وقاية للحتى بوجهفقل في الكون ما شئت: إن شئت قلت هو الخلى > وإن شت 
قلت هو الحق»وإن شئتقلت هو اله ىالخاتى»وإن شت قلت لاحتى من كلوجه 
ولا خلتق من كل وجه » وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك ( ؟؛ - )١‏ فقد بانت 
المطالب يتعميتنك المراتب . ولولا التحديد ما أخبرت الرسل بتحول الح في 
الصور ولا وصَّقّنه' يخلم الصور عن نفسه . 
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فلا تنظر المين إلا إليه ولا بقعم الحم إلا عليه 

فنحن له وبه في يديه وفي كل حال فإنا لديه 
هذا ينكر ويعرف وينزه ويوصف . فمن رأى الحق منه فيه بعينه فذلك 
العارف ؛ ومن رأى الحى منه فيه بعين نفسه'''فذلك غير العارف .ومن لبر الحتى 
منهولا فمه وانتظر أنيراه بعين نفسه'''فذلك الجاهل. وبا لجل فلا بدلكل شخص 
من عقيدة في ربه برجم بها إلبه ويطلبه فبها » فإذا تحلى له'" لمق فيها وأقر" به» 
وإن تحلى له" في غيرها أنكره"' وتعوذ منه وأساء الأدب علية في نفس الأمر 
وهو عندنفسهأنه قدتأدبمعه . فلا يمتقد معتقد هالا ما مَل فينفسه؛ فالإله 
في الاعتقادات بالجعل» نما رأوا إلا نفوسهم وما جعلوا فيها. فانظر :مراتبالناس 
في العم بالله تعالى هو عين مراتبهم في الرؤية يوم القبامة . وقد أعامتك بالسبب 
الموجب لذلك . فإياك أن تتقيد بعقدخصوص وتكفر بما سواه فمفوتكخير كثير 
بل يفوتك العم بالأمر علىما هو عليه . فكن في نفسك هبولى لصور''المعتقدات 
كلها فإن الل '*2 تعالى أوسع وأعظم من 2١7‏ أن يحصره عقد دون عقد فإنه يقول 
«فأينا تولوا فم" وجه الله »وما ذكر أيناً منأبن. وذ کر أن موجه الله ٤و‏ وجه 
الشيء حقيقته . فنبه بذلك قلوب العارفين'*'لثلا تشغلمم العوارضفي الحياة الدنيا 
عن استحضار مثل هذا فإنه (؟؛ - ب) لايدري العبد في أي نفس 'يقلسّض» 


ةا 


فقد يقبض''' في وقت غفلة فلا بستوي مع من قبض على حضور . ثم إن العبد 


(1-١)مقطين ‏ (؟-؟)سقطفيب ‏ (عاءتكره 
(؛غ)! : الصور (ه) «ا» و «ن» : الإله (1) ساقطة في الخطوطات الثلاك 
(۷) ب : مة (۸) «ا» و «ب» : المالمين ‏ (4)ن : « فقد يقبض » ساقطة 


(^) 
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اسه 


الكامل مع عامه بهذا يازم في الصورة الظاهرة والحال المقيّدة التو جه بالصلاة إلى 
شطر المسجدالحرام ويعتقد أنالله في قبلته١١'حال‏ صلاته» وهو بعضعراتبوجه 
لحتى من « أينما تولوا فثم وجه الله». فشطدر المسجد الحرام منها » ففيه وجه الله . 
ولكن'"'لا تقلهو هنا" فقط4بل قفعندما أدر كت والزم الأدبفي الاستقبال 
شطر المسجد الحرام“ والزم الأدبفي عدم حصر الوجه في تلك الآبنية الخاصة» 
بل هي من جملة أينيات ما تولى متول” إلمها. فقد بان لك عن الله تعالىأنه فيأينية 
كل وجبة “وما ثم إلاالاعتقادات. فالكل مصيب »وكل مصيب مأجور وكلمأجور 
سعيد وكل سعيد مرضي عنه وإن شقي زمانا ما في الدار الآخرة . فقدمرضوتأم 
أهل العناية ‏ مع عامنا بأنهم سعداء أهل حتى - في الحياة الدنيا .فمن عباد الله 
منتدر كهم تلكالآلام فيالحياة الأخرىفي دارتسمىجهم “ومع هذا لا يقطع أحد 
منأهل العم الذين كشفوا الآمر على ما هو عليه أنه لا يككون هم في تلكالدار نعم 
خاص بهم “إما بفقد ألم كانوا يحدونه”*فارتفع عنهم فیکون نعيمهم راحتېم‌ عن 
وجدان ذلك الا » أو يككون نعم مستقل'"' زائد كنعم أهل الجنان في الجنان 


ف 
والل أعل '*! . 


)١(‏ ب :قلبهء ())ساقطةفين ()1:هذا (4) ساقطة فيب 
(ه) ب : ليجدونه (د) ن : في (۷) | : مستقبل (۸) «واشأعم» 
ساقط في «ب» و «ن» 


ه١١‏ س 


١١‏ فص حكمة فتوحية في كامة صالحية 


من الآبات آيات الركائب وذلك لاختلاف في المذاهب 

( 1-4۴ )فمنهم قانمون 2١١‏ بها بحت ومنهمقاطعون بها السباسب 

فأما القائمون فأهل عيبن وأماالقاطعون همالجنائب'"ا 

وکل متهم يأتيه منه فتوح غيوبه من كل جانب 
اعم وفقك الله أن الأمر هبني فينفسه على الفردية وله التثليث»فبي منالثلاثة 
فصاعداً . فالثلاثة أول''' الأفراد.وعن هذه الحضرةالإلهيةوجد العالفقال تعالى 
« إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وهذه!؟' ذات” **'ذات' 
إرادة وقول . فلولا هذه الذات وإرادتها وهي ذسبة التوجه بالتخصيص لتكوين 
أمر ما »ثملولا قوله عندهذا التوجه كن لذلك الشيء ما كان ذلك الشيء .ثم ظبرت 
الفرديةالثلاثية أيضاً في ذلك الشيء» وها من جبهته صح تكوينه واتصافه بالوجود» 
وهي شيئيته وسماعه وامتثالهأءر مكونه بالإيحاد. فقابل' 'ثلاثة بثلاثة :ذاته الثابتة 
في حالعدمهافيموازنة ذاتموجدهاء ومماعه في موازنة إرادة موجده»وقبوله 
بالامتثال لما مر به من التكوين في موازنة قوله كمن؛فنكان هو فنسب التكوين 
إلبه فلولا أنه من-قوته التكوين من نفسه عند هذا القول ما تكوّن . فا أوجد 
هذا الشيء بعد أن م يكن عند الأمر بالتكوين إلا نفسه . فأثبت الحتىتعالى أن 


)١(‏ ن : انون (؟) ن : الحبايب . ١‏ : وأن القاطعينمالحباحب .والحبحية جريالاءقليلاً 
كالجميحب والضعف وسوةالإبل. ومنمعاني الحبحبأيضا امل الضئيل.والحباحبالسريعة الخفيفة 
جمع حبحاب ( الفيروزبادي ) (٭) ن : أقل )٤(‏ ن:فبذه (ه)ساقطة في ب 

. ب : فتقابلت‎ )٩( 
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التكوبن للشيء نفسهلاللحتى »> والذي للحت فيه أمره خاصة .و كذلك”١'أخبرعن‏ 
نفسه في قولهه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقولله كن فيكون» فنسب التكوين 
لنفس الشيء عن أمر الله وهو الصادق في قوله . وهذا هو المعقول في نفسالأمر. 
(ع؛ ‏ ب) كا يقولالآمر الذي 'يخّاف” فلا بعصى لعبده م" فبقوم العبد امتثالاً 
لأمر سيده . فليس للسيد في قبام هذا العبد سوى أمره له بالقبام“والقبام منفعل 
العبد لا من فعل السيد . فقام أصل التكوين على التثليث أي من الثلاثة "“ من 
الجانبين » من جانب المحتى ومنجانب الخلق .ثم سرى ذلك فيإيحاد الممانيبالأدلة : 
فلا بد منالدليل أن يكون مر كبامن ثلاثة على نظام خصوص وشر ط خصو ص» 
وحينئد ينتج لا بد من ذلك » وهو أنيركب الناظر دلبله من مقدمتينكلمقدمة 
تحوي١"‏ على مفردين فتكون أربعة واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين 
ربط إحداها بالأخرىكالتكاح فتكون ثلاثة لاغير لتكرار الواحدفيها؟'. 
فيكون المطلوب إذا وقع هذا الترتيب على الوجه الخصوص وهو ربط إحدى 
ه المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الو حد المفرد الذي به يصح ' التثليث . 
والشرط الخصوص أن يكون الحم اعم من العلة أو مساوياً لها > وحينئذ 
5 يصدق ؛ وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة . وهذا موجود في 
العام مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله 2١‏ أو إضافة 
التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقاً . والمحتى ما أضافه الا إلى الشيء 
الذي قيل له كن . ومثاله إذا أردنة"' أرن ندل أن وجود العام 
ن سيب فنقول كل حادث فله سيب فمَعنا **! الحادث والسبب . ثم نقول 


ع,* 


(١)ب:وكذا‏ (۲) ب :أي ثلاثة (ع)ن: تحتوي ١‏ (1)4:فيها 
(۰) ب : صح :١)5(‏ + تعال (۷) ب : أردناه (۸) ب : فمعناه 


ل ]اس 


في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين . والثالث قولنا 
العام “ فأنتج أن العام له سبب »> وظبر “في النتيجة ما ذكر "في المقدمة 
الواحدة وهو السيب . فالوجه الخاص "١‏ هو تكرار الحادث » والشرط 
الخاص " عموم العلة لأن العلة في وجود الحادث السبب” » وهو عام في حدوث 
العالم عن الله أعني الحم . فنحك ““ على كل حادث أن له سيب سواء كان ذلك 
السبب مساويا للحكم أو يكون الحكم أع منه فيدخل تحت حكه » فتصدق 
النتمجة . فهذا أيضاً قد ظبر حكم التثليث ”*' ( > - ١‏ ) في إيحاد المعاني التي 
تقتنص بالأدلة . فأضل الكون التثليث » ولهذا كانت حكة صالح عليه السلام 
التي أظمر ألله في تأخير أخذ قومه ثلاثة أيام وعنداً غير مكذوب » فأنتج صدقاً 
وهو الصبحة التي أهملكبم الله 0 بها فاصبحوا في ديارهم جائمين . فأول يوم من 
الثلاثة اصفرت وجوه القوم ؛ وفي الثاني احمرت وفي الثالث اسودت . فاما 
كملت الثلاثة صح الاستعداد فظبر كون الفساد فيهم فسمى ذلك الظمور هلاكا ؛ 
فكان اصفرار وجوه الأشقباء في موازنة إسفار "“ وتجوه السعداء في قوله تعالى 
« وجوه يومذ مسفرة » من السفور وهو الظبور »> يا كان ٠*‏ الاصفرار في أول 
يوم ظبور” علامة الشقاء في قوم صالح . ثم جاء في موازنة الاحمرار القائم 
بهم قوله تعالى في السعداء « ضاحكة » > فإر:_ الضحك من الا ساب المولدة 
لاحمرار الوجوه > في في “ السعداء احمرار الوجنات . ثم جمل في 
موازنة تغير بشرة الأشقاء بالسواد قوله تعالى « مستبشرة » وهو ما أثره 


(۱) ن:فنظر ‏ (۲) ب :ماذکره (ع) ب: الخالص (4)!: فنحک به . 
«ب» و «ن» فيح (ه) أي هذا أيضا حكم التثليث قد ظبر الخ . 
(+) ساقطة في «ب» ر «ن» (؟) ساقطة في «ا» و «ن»ه (ه+) ب :أن (4) ن :من 
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السرور في بثسرتهم کا أثر السواد في بشرة الأشقياء . ولهذا قال في الفريقين 
بالبشرى »2 أي يقول هم قولاً يؤثر في بثسرتهم فيعدل بها إلى لون لم تكن البشرة 
تتصف به قبل هذا . فقال في حى السعداء « يشث رهم رمام برحمة منه 
و رضوان » وقال في حتى الأشقياء « فش ر'هثم _بعذ”اب ألم » فأثر في بسرة 
كل طائفة ما حصل في نفوسهم من أثر هذا الكلام . نما ظهر عليهم في ظاهرهم 
إلا حك ما استقر ( 4؛؛ - ب ) في بواطنهم من المفهوم . نما أثر فيهم سوام كا 
م يكن التكوين إلا منهم . فلله الحجة البالغة . فمن فم هذه الحكة وقررها في 
نفسه وجعلبا مشبودة له 2١”‏ أراح نفسه من التعلق بغيره وعم أنه لا يۇت عليه 
تخیر ولا بشر إلا منه . وأعني بالخير ما يوافق ''" غرضه ويلائم طبعه ومزاجه » 
وأعني بالشر ما " لا يوافق غرضه ولايلائم طبعه ولا مزاجه . ويقم 
عاحو هذا SC E‏ كلها علي إن E‏ أنه 
منه كان كل ما هو فيه کا ذكرناه أولاً في أن العم تابع للمعلوم » فقول لنفسه 
إذا جاءه مالا بوافق غرضه : يداك أو' كنا وفوك نفخ . والله يقول الحق وهو 
ی 


)١(‏ ساقطة في ن ` (؟ - ۲) ساقطة في ١‏ (©) ن : + ولا یلام 
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١‏ فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


e العارف بال هو من رحمة‎ E 
من‎ ٠ منها » فإنه وسم الحق جل جلاله 0 لسان العموم‎ 
باب الإشارة » فإن ''' الحتى راحم ليس برحوم فلا حكم للرحمة فيه . وأما‎ 
: الإشارة من لسان الخصوص فإن الله " وصف نفسه بالشّفّس وهو من التنفيس‎ 
)5( وأن الأسماء الإهية عين المسمى وليس (4) إلا هو » وأنها طالبة ما تعطبه من‎ 
الحقائق وليست الحقائق التي تطلها الأسماء إلا الال . فالألوهية '' تطلب‎ 
“ کک اوت > وإلا فلااعين لا ا أو‎ 
تقديراً . والحق من حبث ذاته غني عن العالمين . والربوبية ما ها هذا ل‎ 
. وبين ما تستحقه الذات من الغنى عن العام‎ NT 
) ا‎ ٤)٠ ( . وليست الربوبية على الحقبقة والاتصاف ' إلا عبن هذه الذات‎ 
فاما تعارض الأمر تك النسب ورد في ا لبر ما وصف الحى به " نفسه من‎ 
الشفقة على عباده . فأول ما نفس عن الربوبية _بشّفسّسه المنسوب إلى الر من‎ 
. الإلهية‎ 1١ يحقيقتها وجميع الأسماء‎ ٠ بإيحاده العالم الذي تطلبه الربوبية‎ 
من هذا الوجه أن رحمته وسعت كل شيء فوسعت الحق > في أوسع‎ "١ 
من القلب أو مساوية له في السعة . هذا مضّى 0" » ثم لتعلم أن الح تعالى كا‎ 


فرشت 


(١)ن:عموم‏ | (۲) ب :فين ()1:+ تال )١(‏ «ليس»: أي 
ليس ذلك المسمى . ب : «ليست» ء أي الأسماء (ه) «من» كانت موجودة في ب 
ثم كشطت ( )! : الألوهة (۷) « أو » ساقطة في ن 

(۸)«ب»و«ن»: الأتصاف بالتاءءولكن جامي يقرؤها ويشرحها الانصا ف ,النون( جاميج؟ 
ص ١) 4( ) ١.‏ : به الحق )٠١(‏ ن : ساقطة )١١(‏ ب : ساقطة 


(۱۲) «ب» و «ن» : فثبت :!)١©(‏ معلى 
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ثبت في الصحبح يتحول في الصور عند التجلي» وأن الحتى تعالى إذا وسعه القلب 
لا بسع معه غيره من الخلوقات فكأنه علؤه . ومعنى هذا أنه إذا "نظَر إلى 
الحتى عند تحليه له لا يمككن أن ينظر معه إلى غيره. وقلب العارف من السّمة كما 
قال أبو بزيد الدسطامي ولو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة في زاوية 
من زوايا قلب العارف ما أحس به » . وقال الجنيد في هذا المعنى : إن الحدث 
إذا قرن بالقديم ل يرق له أثر » وقلب يسم القديم كيف يحس بالعدث 
موجوداً .3١‏ وإذا كان الحتى يتنوع تحليه ني الصور "' فبالضرورة “ يتسم 
القلب ويضمى بحسب الصورة التي بقع فما التجلي الإلهي »> فإنه لا يفضل شيء 
عن صورة ما يقع فيها التجلي . فإن القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة 
عل فص الخاتم من الخاتم لا بفضل بل کون على قدره وشككله من الاستدارة إن 
كان الفص!؟) مستديراً (ه؛ - ب) أو من التربيع والتسديس والتثمين وغير ذلك 
من الأشكال إن كان الفص مربعاً أو مسدسا أو مثمنا أو ما كان من الأشكال » 
فإن محله من الخاتم يكون مثله لا غير * . وهذا عكس ما يشير إليه الطائفة 
من أن الحق يتحلى على قدر استمداد العبد . وهذا ليس كذلك » فإرن العبد 
يظبر للحق على قدر الصورة التي يتجلى له ٠"‏ فيها الحتى . وتحرير هذه المسألة 
أن له تحلمين . تحلى غيب وتحلي شبادة ؛ فمن تحلى الغسب يعطي الاستعداد الذي 
يكون عليه القلب » وهو الج لي الذاتي الذي الغيب حقيقته > وهو الهوية 
التي يستحقها بقوله عن نفسه « هو » . فلا بزال « هو » له دائم] أبداً . فإذا 
حصل له - أعني للقلب ”'' - هذا الاستعداد » تحلى (* له التجلدّي الشهودي 


)١(‏ ب :وجوداً (؟)ب:الدورة (؟) ب : ساقطة )٤(‏ ب : ساقطة 
(ه) ب :لاغيره (٦)ساقطة‏ فيب (۷)ا:القلب ‏ (۸) ب : وتجل, 


ووو 


في الشهادة فرآه فظبر بصورة ما تحلى له کا ذكرناه "2 . فبو تعالى أعطاه 
الاستعداد بقوله « أعطى كل شيء خلقه » ؛ ثم رفع الحجاب بينه وبين عبده 
فرآه في صورة معتقده ''' » فمو عين اعتقاده . فلا شبد القلب” ولا العين' 
أبداً إلا صورة معتقده في الحتى . فالحق الذي في المْتَقّد هو الذي وسع القلب 
صورته » وهو الذي يتحلى له فيعرفه . فلا ترى العين إلا الحتى الاعتقادي . ولا 
خفاء بتنوع الاعتقادات: فمن قبده أنكره في غير ما قيده به» وأقر به فا قبده 
به إذا تحلثى . ومن أطلقه عن التقبيد لم ينكره وأقر به" (45-!) فيكل صورة 
يتحول فيها ويعطيه من نفسه قدر صورة ما تجلى له إلى ما لا يتناهى » فإرتف 
صور “' التجلي ما لها نباية تقف عندها . وكذلك العمل بالل *“ ما له غاية في 
العارف "“ يقف عندها »بل هو العارف في كل زمان يطلب الزيادة من العم به . 
«رتب زد ني علا» «٤‏ رب زد ني علما» ٤ه‏ رب زد" ني علماء . فالآمر لايتناهى 
من الطرفين. هذا إذاقلت حتى وخلق؛ فإذا نظرت في قوله! « كنت رجله 
التي" يسعى بها ويده التي '*) يبطش بها ولسانه الذي يتكلم به » إلى غير ذلك 
من القوى4وسحلبا ١١”‏ الذي هو الأعضاء» م تفرق فقلت الآمر حتى كله أوخلق 
كله .فهو لاق بنسبة وهو حى بذسمة والعين واحدة . فمين صورة ما تحلى عين 
صورة من" “قبل ذلك التجلي؛ فمو المتجلّي والمتجلى له .فانظر ما أعجبة 


أمر الله من حمث هويته» ومنحيث نسبته إلى العام في حقائق أسمائه الحسنى . 


(١)ب‏ : ذکرتا (؟)ن:معتقد (*)«ب»ر«ن» :له )٤(‏ «ا» و «ب» : صورة 
(ه)٠١‏ : + تعالى ‏ (5) «ا» و «ب» : العارفين (۷) مذكور مرة واحدة في ب 
ومرتين في ن وثلاث مرات في | (۸) ۱ : + تمالى (۹) ١‏ : الذي في الحالتين 
)٠١(‏ ب : وعاها التي . ن : ومجلى ها (١١)ب:ما‏ 


١ 


NTT 


من م وما مه وعين ثم هو مُه 
من قد عه خصه ومن قد خصه عه 
فا عبن سوى عين. فنور عمنه ظامه 
(45 -ب) من يغفل عن هذا جد في نفسه غمه 
وها ترف اقل ٩٩‏ وي غك لد E‏ 


« إن في ذلك لذ كرى لن كان له قلب » لتقلبه في أنواع الصور والصفات ول 
بقل لمن كان له عقل » فإن العقل قد فسحصر الأمر فى نعت واحد والحققة 
تأبى الحصر في نفس الأ فهر دک لين كن امدق وم ا 
الاعتقادات الذين يكفر بعضكهم _ببعض > يلمّن” بعضيثم بعضا وما لم من" 
ناصرين . فإن إله "' المعتقد ماله حك في إله "2 المعتقد الآخر : فصاحب 
الاعتقاد يذب“ عنه أي عن الأمر الذي اعتقده في إلهه وينصره » وذلك في 
اعتقاده لا ينصره » فلهذا لا يكون له أثر في اعتقاد االازع له . وكذا " 
المنازع ماله نصرة من إلهه الذي في اعتقاده؛ فما لهم من" نتاصر بن » فنفى 
الحق الندْصّرة عن هة الاعتقادات على انفراد كل معتقد على حدته ؛ والمنصور 
المجموع » والناصر المجموع . فالحق عند العارف هو المعروف الذي لا ينكر . 
فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة . فلبذا قال « لمن كارف 
له قلب » “فعّلم تقلب الحق في الصور بتقليبه في الأشكال . فمن نفسه عرف 
آنفلسه (4 » وليست نفسه بغير لهوية الحق > ولا شيء من الكون مما هو 
كائن!*2 ويكون بغر طموية الحق » بل هو عين اطوية . فهو العارف (۷> س ا) 


)١(‏ «ا» و «ن» : قلناه (؟) ب : الاله في الحالتين (۳) «ا» و «ن» : ولا 


)٤(‏ ن : فمن عرف نفسه عرف ربه (ه) «ا» و «ن» : ساقطة 


5 


والعالم والمْقدَرُ في هذه الصورة » وهو الذي لا عارف ولاعالم » وهو المذكر” 
في هذه الصورة الأخرى . هذا حظ من عرف الحق من االتجلى والشهود في عبن 
الحم » فهو قوله « لمن كان له قلب » بتنوع في تقلمبه . وأما أهل الإيمان وم 
المقلدة الذين قلدوا الأنماء والرسل فما أخبروا به عن الحتى » لا من قلد أصحاب 
الأفكار والمتأولين الأخبار الواردة حملبها على أدلتهم العقلية » فهؤلاء الذين قلدوا 
الرسل صلوات الله علييم وسلامه هم المرادون بقوله تعالى « أو ألقى السمع » لما 
وردت به الأخبار ”' الإلهية على ألسنة الأنبباء صلوات الله وسلامه عليهم > 
وهو يعني هذا الذي ألقى السمع شيد ''" ينبه على حضرة الخيال واسته )ها » 
وهو قوله عله السلام في الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه  »‏ والله في قبلة 
المصلي > فلذلك "' هو شيد . ومن قلد صاحب نظر فكري وتقيد به فليس 
هو الذي ألقى السمع » فإن هذا الذي ألقى السمم لا بد أن يكون شبيداً لما 
ذكرناه . ومتى لم يكن شبيداً لما ذكرناه نما هو المراد هذه الآية . فبؤلاء ° م 
الذين قال الله فيهم « إذ ”*' تبرأ الذين اموا من الذين اتسّبعوا » والرسل لا 
يتبرءون من أتباعبم الذين اتبعوم . فحقّى' با ولي " ما ذكيرته لك في هذه 
الحكة القلبية . وأما اختصاصها بشْعَيئب » لما فما من التشعب > أي شعبها لا 
تنحصر كلآن كل اعتقاد شعبة (/9؛ - ب) فبي شعب كلباء أعني الاعتقادات فإذا 
اتكشفالغطاء انكشف لكل أحد سب معتقده؛ وقد يتكشف يخلاف معتقده . 
في الحم »وهو قوله «وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون » . فأكثرها في الحم 
كالمعتزلي يعتقد في الله نفوذ الوعيد في العاصي'"' إذا مات على غير توبة .فإذا مات 


:1)١(‏ الإخبارات . (؟) ن :وهو شهيد (؟) ن : فذلك 
)٤(‏ في التحطوطات الثلاثة فبؤلئك (ه) ن : إن (+)!: صححت إلى كلمة تشبه تأويل 
(۷) ن : المعاصي . 


سا ۳¢ س 


وكان مرحوما عند الله قد سيقت له عناية بأنه لا يعاقب » وجد الله غفوراً 
رحيما » فبدا له من الله مالم يكن يحتسبه . وأمًا في الموية فإن بعض العباد 
يحزم في اعتقاده أن الله كذا وكذا » فإذا انكشف الغطاء رأى صورة معتقده 
وهي حق فاعتقدها : وانحلت العقدة فزال الاعتقاد وعاد علما بالمشاهدة . 
وبعد احتداد البصر لا برجع كليل النظر > فييدو لبعض العسيد باختلاف التجلي 
في الصور عند الرؤية خلاف معتقده "' لآنه '" لايتكرر » فيصدق عليه في 
الهوية « وبدا لهم من الله » في هويته « مام يكونوا يحتسبون » فيها قبل كشف 
الغطاء . وقد ذكرنا صورة الترق بعد الموت في المعارف الإلهية في كتاب 
التجلمات لنا عند ذكرنا من اجتمعنا به من الطائفة في الكشف وما أفدنهم في 
هذه المسألة ءال يكن عندهم . ومن أعجب الأمور "أنه ( م4 )١-‏ في 
الترق دان ولا يشعر بذلك للطافة الحجاب ودقته وتشابه الصور مثل قوله 
تعالى « وأتوا به متشابها » . وليس هو “٠‏ الواحد عين الآخر فإن الشبيبين 
عند العارف آنا شبيهان » غيرارن **! ؛ وصاحب التحقيق يرى الكثرة 
في الواحد كا يمل أن مدلول الأسماء الالهية » وإن اختلفت جقائقها 
وحكثرت > أنها عين واحدة . فبذه كثرة معقولة في واحد العين . فتكورنف 
في التجلي كثرة مشمودة في عين واحدة» کا أن الميولى تؤخذ '١‏ 
في حد كل صورة » وهي "2 مم كثرة الصور واختلافبا ترجعم في 

)١(‏ «خلاف معتقده» ساقطة في «ا» و «ن»»ء مذكورة في ب وقد أثبتها باليوالقيصري في 
00 الضمير عائد على التحلي (») «ب» و «ن»: الأمر- والضمير في أنه عائد علالانسان. 

)٤(‏ ن : هذا بدلاً من هو والمراد بهو الحجاب ٠‏ أي ليس هذا الحجاب عين ذلك 

(ه) غيران :.خبر إن » وأن في قوله آنا شبيبان واسمها وخبرها مفعول للمارف أي الذي 
يعرف أنها شبيهان . وقد تول اجملة بمعنى أن الشبيهين غيران من حمث انيا شبيهان لان المشاببة 
تقتضي التغاير (1) 1 : بوجدو «ب» : توجد (۷) ه هي » ساقطة من الملخطوطات 
ولكنما مثبتة في جيع الشروح التي بين يدي . 


س ھ۳ س 


الحقبقة إلى جوهر واحد هو “ هبولاها . فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد 
عرف ربه فإنه على صورته خلقه » بل هو عين هويته وحقيقته . ولهذا ما عش 
أحد من العلماء على معرفة النفس وحقيقتها إلا الإلهيون من الرسل والصوفية . 
وأما أصحاب النظر وأرياب الفككر من القدماء والمتكامين '"' في كلامهم في 
النفس وماهيتها » فا منهم من عثر على حقيقتها ؛ ولا يعطمها النظر الفكري 
أبداً . فمن طلب العم بها من طريق النظر الفكري فقد استسمن ذا ورم ونفخ 
في غير ضرم . لا جرم أنهم من « الذين ضل سعيهم في الحباة الدنيا وهم شرن 
أنجم يحسنون ”صتعا » . فمن طلب الأمر من غير طريقه ( 44 - ب ) فا ظفر 
بتحقمقه » وما أحسن ما قال الله تعالى في حت العالَّم وتبدله مم الأنفاس 
« في خلق جديد » في عين واحدة » فقال في حت طائفة » بل أكثر العالم» 
« بل م في لبس من خلقى جديد » . فلا يعرفون تجديد الأمر مع الأنفاس . 
لكن قد "“ عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات وهي الأعراض » 
وعثرت عليه االْسْبسّانية '؟' في العام كله . وججّلتُهم” أهل النظر بأجعهم . 
ولكن أخطاأ الفريقات : أما خطأ الحسبانية فيكوتهم ما عثروا مع قوم 
بالتبدل في العام بأسره على أحدية عين الجوهر الذي قبل هذه الصورة ©) 
ولا يوجد إلا بها کا لا تعقل إلا به . فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة التحقيق 
في الأمر . وأما الأشاعرة فا علموا أن العالى ڪل جموع أعراض فهو 
يتبدل "“ في كل زمان إذ اللعترض” لا يبقى زمانين . ويظبر ذلك في 
الحدود للآشياء » فإنهم إذا حدوا الشيء تبين في حدم كونه "' الأعراض » 
)١(‏ «ب» و «ن» : وهو (؟) ب : والمتكلفين وهو تحريف (؟) ١‏ : ساقطة 
(4) الحسبانية بفم الحاء (ك في شرح القاشاني ) أو بكسرها م السوفسطائية حسها 
تذكره شروح الفصوص عدا القبصري الذي يقرأ « الجسمانية ».( من الجسم ) بدلا من الحسيانية 
١)0(‏ : الصورة )١(‏ ب : تبيدل (۷) «ا» و «ن» : کون . 


۱۳ 


1 


- 


وأن هذه الأعراض المذكورة في.حده عبن هذا الجوهر وحقيةته القاثم ١١‏ 


بنفسه . ومن "' حيث هو عرض لا يقوم بنفسه . فقد جاء من موع ما لا يقوم 
ددفسه من دقوم دئفسه 0 كالتحيز ف ول الجوهر القائم درق سه الذاتي 0 وقموله 
للأعراض ( 45 ١--‏ ) حدة” له ذاتي . ولا شك أن القبول عرض إذ لا يكون 
إلا في قابل لأنه لا يقوم بنفسه : وهو ذاتي للجوهر . والتحيز عرض لا نكون 
إلا في متحيز » فلا يقوم بنفسه . ولدس التحيز والقبول بأءر زائد على عين 
الجوهر المحدود لأن الحدود الذاتية هى عين الحدود وهويته » فقد صار مالا 
يبقى زمانين سقى زمانين "2 وأزمنة وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم بنفسه . 
ولا يشعرون لماهم عليه » وهؤلاء م ف انس من خلق جديد . وأما أهل 
الكشف فإنهم برون أن الله "' يتجلى في كل نفس ولا يكرثر التجلي » 
ويرون أيضا شهوداً أن كل تجل يعطي خلقا جديداً ويذهب مخلق . فذهابه 
هو عين الفناء عند التجلي والبقاء لما يعطيه التجلي الآخر فافهم . 


٠‏ فص حكدة مللكية في كامة لوطية 
الك الشدة والملىك الشديد : يقال ملكت المحين إذا شددت عحيئه . 


قال قيس بن الحطم " يصف طعنة : 
ملكت بها كفي فانهرت” فتقېا ری قائم” من دونها ما وراءها 


)١(‏ | : القائمة ‏ ولكن في المخطوطين الآخرين وجميع الشروح : « القائم » بكسر الم 
على أنها صفة للجوهر (؟) الواو ساقطة في | (*) «من يقوم بنفسه » ساقطة في ب 
(4) الذاتي صفة للتحيز - وقبوله أي الجوهر القائم بنفسه الذي هو الجسم . 
(ه):« يبقى زمانين » ساقطة في ن :١)(‏ + تعالى (۷) ب : حطم 


— ۳۷ = 


أي شددت بها كفي يعني الطعنة . فهو قول الله تعالى عن لوط عليه السلام 
« لو أن لي بكم' قو أو آوي إلى ركن شديد » . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسم ( ٠٩‏ - ب ) يرحم الله أخى لوطا : لقد كان يأوي إلى ركن شديد . 
فنبه صلی الله عليه وسلم أنه كان مع الله من كونه شديداً . والذي قصد لوط 
علمه السلام القبيلة” بالر كن الشديد :والمقاومة بقوله « لو أن لي بكم قوة » وهي 
الهمة هنا من الدشر خاصة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم فمن ذلك 
الوقت - يعني من الزمن الذي قال فيه لوط عليه السلام « أو آوري إلى ركن 

بي" بعد ذلك إلا في منعة من قومه » فكان يحميه قسل (؟) 
كأبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقوله « لو' أن لي بكم قوة » 
لكونه عليه السلام ممع الله تعالى يقول « الله "' الذي '؟' خلقكم من ضعف » 
بالإصالة ؛ ثم جعل من بعد ضعف قوة » فعرضت القوة بالجعل فبي قوة عرضية؛ 
« ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » فالجعل تعلق بالشيبة » وأما الضعف فهو 
رجوع إلى أصل خلقه وهو قوله ‏ خلقكم من ضعف » فرده 7 لما خلقه منه 
كا قال « ثم بره إلى أرذل العنْمدّر لكي لا يعلم_من بعد عم شيئا ». فذكر أنه 
رد إلى الضعف الأول فحك الشيخ حم الطفل في الضعف . وما 'بعيث” نبي إلا 
بعد تام الأربعين وهو زمان أخذه في النقص ( .ه - | ) والضعف . فلبذا ") 
قال « لوا أن لي بك قوة » مم كون ذلك يطلب هة مؤثرة . فإرن قلت وما 
يمنعه من الهمة المؤثرة وهي موجودة في السالكين من الأتباع » والرسل أولسى 
بها ؟ قلنا صدقت : ولكن ‏ نقَصَك عل آخر »> وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة 


شسديد » ما بعث ذ 


(101: ما بعث الله نيا (؟) ب : تحميه قبيلته ٠‏ (+) ساقطة في | 
(4) ماقطة في ب (0)!: + تعالى (5)ن:قره 
(۷) ا فلذا - ب : فلزلك , 


- ١مم‎ 


تصرفا . فكاما علت معرفته نفص تضرفه بالهمة » وذلك اوحيين : الج 
الواحد لتحققه "' بمقام العبودية ونظرره إلى أصل خلقه الطميعي » والوجه 
الآخر أحدية المتصر”ف والمتصرف فيه : فلا رى على من" برسل همته فبمنعه 
ذلك . وفي هذا المشهد برى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في 
ا . فا ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم 
في الشوت » فا تعدى "١‏ حققته ولا أخل” بطريقته . فتسممة” ذلك نزاعا إنما 
هو أمر عرضي أظبره © اا الذي على أعين الناس كا قال الله “ فيهم 
د ولكن" أكثركم لا يعامون : يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن 
ا غ وهو سن قب ن ر 
في غلاف وهو الكن* الذي ستره عن إدراك الأمر على ما هو عله . فبذا وأمثاله 
يمنع العارف من التصرف في العام ( ٠ه‏ ب ) قال الشبخ أبو عبد الل بن قايد!*) 
للشيخ أبي السعود بن الشبل "“ لم لا تتصرف؟ فقال "' أبو السعود تر كت الحق 
يتصرف لي كا يشاء : بريد قوله تعالى آمراً « فاتخذه وكي لآ » فالوكيل هو 
المتصرف ولا سما وقد سمعالله تعالى يقول «وانفقوا ما جعلكلم 'ماتخلفين 
فيه». فعلم أبو السعود والعارفون أن الأمر الذي“ بيده ليس له وأنه مستخلف 
قبه . ثم قال له الحتى هذا الأمر الذي استخلفتك فيه ومّكتك إباه : اجعلني 
واتخذني و كىل فبة > قامتة متثل أبو السعود أمر الله فا تخذه "› و كىل . فكيف 


)١(‏ ن : بتحققه باأباء (؟) ب : أصلحت في الامش : فا تعدى المنازع 

(۴) ب : أظهر )٤(‏ ۱: + تعالى (ه) ١‏ : فايد بدون نقط الحرف الأول 

ب : أبو عبد الله مد بن فايد بالفاء ‏ ن : أبو عبد الله ابن فايد . جميم الشروح : ابن قائد 
بالقاف أو ابن الفائد (5) ب :ان الشبلي ‏ («)ا:قال (م)!:ساقطة. 

)٩(‏ ب : واتخذه. 


وما 


يبقى لمنيشهد هذا الأمر همة يتصرف ا٤‏ وامةلاتفعل إلا بالجعيةالتي لامتسء'١)‏ 
لصاحبها إلى غير ما اجتمع عليه ؟ وهذه المعرفة تفر”قه' عن هذه المعية . فبظمر 
العارف'"“التام المعرفة بغايةالعجز والضعف. قالبعض الآبدال للشبخ عبد الر ز"اقى!؟' 
رضي اشعنه قل للشيخ أبي مدين بعد السلام عليهيا أبا مدين إلا يعتاص علينا شيء 
وأنت تعتاص علىك الأشاء : ونحن نرغب في مقامك وأنت لا ترغبفي مقامنا؟ 
وكذلك کان مع کون أبي مدين رضي اشّعنه کان عنده ذلكالمقام وغيره : ونحنأتم 
في مقام الضعف والعجز( ١ ٠١‏ )منه .ومع هذا قال لههذاالبدل ما قال.وهذا 
من ذلك القبيل أيضا . وقال صلىاشّعليهوسم في هذا المقام عن أمر الله له بذلك 
دماأدريما يفل بي ولا ربكثم' إناتبع إلامابوحى إلي"». فال رسول يحكما يوحى 
إلبه به“ ما عنده غير ذلك. فإن أوحي إليه بالتصرف حزم" تصرف : وإن 
منم امتتم؛ وإن حير اختار تر'ك”7"التصر ف إلا أن يككون ناقص المعرفة .قال 
أبو السعود لأصحابه المؤمنين به إن الله أعطاني التصرف منذ خمس عشرة سنة 
وتركناه تظرفا. هذا لسان إد'لال”"'. وأما نحن فماتر کناه‌تظرفا-وهوت رکه إثا رآ 
وإغاتر كناه لكالالمعرفة “فإن المعرفةلا تقتضيه يحك الاختيار . نمق تصر ف العارف” 
بالهمة في العالم فعن أمر إلني وجبر لا باختيار .ولا نشك”7'أنمقام الرسالة يطلب 
التصرف لقبول الرسالة التي جاء يها“فيظهر علية مايصدقه عند أمته وقومه ليظهر 
دين الله. والولي ليس كذلك. ومع هذا فلا يطلبه الرسول في الظاهر لأن لارسول 


(1)ن :لا تقسم (۲) ب : فتظبر للعارن (؟) ن : عبد الرازق 
() ساقطة في ن (ه) ب : فإن أوحى الله إليه بالتصرف فيه جزم (0) ن : وترك. 
(؟) إدلال بالدال من الدلال . ب : إذلال بالذال أي عمو دية (۸) ۱ : شك 
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الشفقة على قومه “فلا يريد أن يبالغ فيظور الحجة عليهم “فإن في ذلك هلاكمم : 
فيبقي علمهم .وقد عم الرسول أيضا أن الأمر المعجز إذا ظهر للجباعة (١ه-ب)‏ 
منهم من يؤمنعند ذلك ومنهم من يعر فه ويجحده ولا يظب رالتصديق به ظالاوعلُوأ 
وحسداً؛ ومنهم من بلحت ذلك بالستّحر والإهام . فاما رأت الرسل ذلك و أنه لايؤمن 
إلا من “ أنار الله قلبه بنور الإيمان : ومتى لم بنظر الشخص بذلك النور المسمى 
إعانا فلا(" 'ينفع فيحقه الأمر المعجز . فقصرت الممم عن طلب الأمور المعجزةلا م 
يعم أثر ها في الناظرينولا في قاو م كما قال في حأ كمل الرسل وأعم الخلق و أصدقهم 
في الحال « إنك لا دي من أحببت ولكن الله .هدي من يشاء » . ولو كان للبمة 
أثر ولابدم یکن أحد أ كمل من رسول الله صلىاللهعليه وسلم ولاأعلى ولا" 'أقوى 
همةمنه4»وما أثّرت' في إسلام أبي طالب عه » وفيه نزلت الآية التي ذ كرناها : 
ولذلك قال في الرسول إنه ما عليه إلا البلاغ “وقال « ليسعليك هدام ولكنال 
هدي من يشاء ». وزاد في سورة القصص « وهوأعابالمهتدين » أي بالذين أعطوه 
العم بهدايتهم في حال عدممم بأعيانهم الثابتة . فأثيت”*'أن العلرتابع للمعلوم. فن 
كان مۇمنا في ئىوتعىنەوحال عدمهظهر بتلك الصورة ف حال وجوده. وقدعم 
الله ذلك منه أنه مكذا يكون » فلذلك قال «وهو أعل بالمبتدين». ( ۲ا( 
فاما قال مثل.هذاقال أيضادما يبدل القول لدي لأنقولي على حدعامي فيخلقي ؛ 
«وما أنا بظلام للعبيد» أي ما قدارت عليهم الكفر الذي يشقيهم ثم طلبتهم ا ليس 
في وسعهم أنيأتوا به.بلما عاملنام إلا بحسب ما عامنام »وما عامنام إلا ما أعطونا 
من نفوسهم مما هم عليه » فإن كان ظل فبم الظالمون . ولذلك”*'قال «ولكن كانوا 


)١(‏ ب :من قد (۲) «ا» و «ن» : وإلا فلا (؟) « لا » ساقطة في «ب» و «ن» 
(4) ب + وأثيت (ه)١:‏ وكذلك 


- 


أنفسهم يظامون». فنا ظامهم الله. كذلك ماقلنا لهم إلا ماأعطته ذاتنا أننقول لهم ؛ 
وذاتنا معلومة لذا بما هي عليه من أن نقول كذا ولا١١'نقول‏ كذا. فافلناإلاماعمنا 
أنمًا نقول . اسنا" الةول مناء وهم الامتثال وعدم الامتثال مع السماع منهم 
فالكل منا ومنهم والأخذ عنا وعنهم 
إن لا يكونون منا فنحن لا شك متهم 
فتحقتى با ولي هذه الحكة الملكية في "' الكلمة اللوطية فإ ا لباب المعرفة 
فقد بان لك السر وقد اتضح الأسسر 
وقد أدرج في الشفع الذي '؟؛ قل هو الوتر 


ي ١‏ فص حكمة قدرية في كلمة عز يرية 


اعم أن القضاء حك الله ل" في الأشياء» وحم الله 0 في الأشياء على حد عامه 
بها وفمها . وعم الله في الأشاء على ما أعطته المعلومات ( 5ه - ب) مما هي عليه 
في نفسما. والقدر توقبت ما هيعليه الأشاء في عينها من غير مزيد. فما حَكّم 
القضاء على الأشاء إلا ما . وهذا هو عين سر "' القدر «لمن كان له قلب ١‏ 
أو ألقى'“'السمع وهو شببد». دفلل الحجة البالغة». فالحاك في التحقيق تاب لعين 
المسألة التي يحكلم' فيها بماتقتضيه ذاتها. فاحتكوم عليه يا هو فيه حاك على الحا 


أن يحم عليه بذلك . فكل حاكم محكومعليه بما سکم به وفيه:كان الحاكم 


)١(‏ ساقطة في ب (؟) في المحطوطات الثلاثة : قلناء بالقاف» ولكن لا بد أن تكون 
فلنا بدليل قوله : وهم (*) «ا» و «ن» : من )٤(‏ نائب فاعل لأدرج 
(ه)1: + تعالى في الطالتین ‏ (4) ن:مسمى (1)0 :قلي (1)8:رألقى 
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من كان . فتحقتى هذه المسألة فإن القدر ما جل إلا" الشدة ظهوره»فلم يعرف 
وكثر فيه الطلب والإلحاح. واعلم أن الرسل صاؤات اللهعليهم ‏ من حيث مم رسل 
لا من حيث م أولباء وعارفون ‏ على مراتب ما هي عليه أمهم. فا عندم منالعم 
الذي أرساوا به إلا قدر ما تحتاج إلبه أمة ذلك الرسول : لا زائد ولا ناقص . 
والأمم متفاضلة يزيد بعضها على بعض. فتتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل 
أممها » وهو قوله تعالى «تلك الرسلفضلنا بعضهم على بعض» ا م أيضاً فمابرجع 
إلى ذواتهم عليهم السلام من العلوم والأحكام متفاضلون بحسب استعداداتهم » 
وهو قوله "' «ولقد فضلنا بعض النببين على بعض» . وقال تعالى في حتى الخلق 
«والل فضّل (ه - )١‏ بعضك على بعض في الرزق».والرزق نه هنا هو روحاني 
كالعلوم » وحسي” كالأغذية »وما ينزله الحتى إلا بقَدرمعاوم »وهو الاستحقاقالذي 
يطلبه الخلق : فإن الل «أعطى كل شيء تخلْقَه» فبنز"ل بقدرمايشاء»وما يشا 
إلا ما علم فحك به وما علم كما قلناه'؟' إلا ا أعطاه المعلوم”*'. فالتوقيت 
في الأصل لامعلوم»والقضاء والعلم والإرادة والمشيئة تبع للقدر '27:فسر”ٌ القدر من 
أجل" العلوم » وما'"'يفبّمه الله تعالى إلا لمناختصه بالمعرفة التامة . فالعلم بهيعطي 
الراحة الكلية للعال'* ابه »ويعطي العذاب الام للعالم به أيضا. فمو يعطي النقيضين. 
وبه وصف الحى نفسه بالغضب والرضا ٠‏ وبه تقابلت الأسماء الإهة . فحقيقته 
تحم في الوجود؛*'المطلى والوجود'*''المقبد» لا يمكن أن يكون شيء اتم منها 


)١(‏ ساقطة في ن (۲) | : + تعالى () «ومايشاء» ساقطة في ن (4) ب : قلنا 
(ه) ب : + من نفسه )٩(‏ ۱ : تتبم القدر ‏ (0) ب :ومالا (۸) ب :العم 
EOLA‏ ا سود اوسرد OG‏ 
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ولا أقوىولا أعظم لعموم كبا المتعدي وغير المتعدي. و لا كانت الأ نبياءصاوات الله 
عليهم لا تأخذ علومها إلا منالوحي الخاص الإلهي“فقلو.هم ساذجةمن النظر العقلي 
مہم بقصورالعقل من حث نظره الفكري »عن إدراك الأمور على ماهيعليه . 
والإخمار أيضا يقصر عن إدراك ما لا ينال !إلابالذوق. فلم يب قالعلم الكامل إلا 
في التجلي الإلهي وما يكشف الحى عن أعين البصائر (+ه - ب) والأبصار من 
الأغطىة فتدرك الأمور قديمها وحديثها » وعدمها ووجودهاء و'محالها وواجبها 
وجائزها على ما هي عليه في حقائقها وأعبام ١‏ . فلها كان مطلب الممزيثر على 
الطريقة الخاصة » لذلك وقم المَتلب عليه كما ورد في الخبر. فلو طلب الكشف 
الذي ذكرناه رما كان "لا يقم عليه عتب*"افي ذلك . والدليل على سذاجة 
قلبه قوله في بعض الوجوه وأنتّى ”حي هذه اله بعد موتها».وأما عندنافصورته 
عليه السلام في قوله هذا كصورة إبراهم عليه السلام في“ 'قوله ورب ارق 
كيف تحمي الموتى» . ويقتضي ذلك الجواب بالفعل الذي أظبره الحق فيه في 
قوله تعالى دفأماته الله مائة عام ثم بعثه» فقال له «وانظر" إلى العظام كيف 
'ننشزاهًا ثم نكسوها لما» فعان كيف تنبت الأجسام معاينة تحقيق» فأراه 
الكيفية . فسأل عن القدر الذي لا يدرك إلا بالكشف للأشياء في حال ثبوتها 
في عدمها » فما أعنطبي” ذالك فإن ذلك من خصائص الاطلاع الإهي » فمن الحال 
أن يعامه إلا هو فإنها المفاتح”"'الأول » أعني مفاتم'*'الغيب التي لا بعلا 
إلا هو . وقد يطلع الله من شاء"'من عباده على بعض الأمور س ذلك . 


)١(‏ ساقطة في ب (۱)۲: ماکان - ن :کان ما (ع) ب: العتب 
)٤(‏ ساقطة في «ا» و «ن» (ه) ساقطة في «ا» و «ن» )٩(‏ ۱ : انظر (۷) ن : المفاتيح 
(۸) ن : مفاتيح . (4) ن : يطالع الل من يشاء 
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واعل انالا تسمى مفاتح'"! إلا في حال الفتح > وح ال الفتح هو حال تعلق 
التكوين بالآشياء ؛ أو قل إن شنت حال تعلق القدرة بالمقدور (6ه - )١‏ ولا 
ذوق لغير الله في ذلك . فلا يقع فيها تجل ولا كشف » إذ لا قدرة ولا فعل 
إلا لله'"'خاصة » إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد . فاما رأينا عتب الحق له 
عليه السلام في -ؤاله في ا طلب هذا الاطلاع » فطلب أن يكون 
له قدرة تتعاتى بالمقدور » وما يقتضى ذلك إلا من" له الوجود المطلق . فطلب 
ما لا يمكن وحوده في الخلق ذرق) “> فإن الكمفيات لا تدرك إلا بالأذواق . 
وأما ما رويئاه ما أوحى ال به إليه لن لم ڌ تنته لون امك من دبوارت 
النبوة » أي أرفع عنك طريق الخبّر واعطبك الأمور على التجلي » والتجلي 
لا يكون إلا با أنت عليه من الاستعداد الذي به بقع الإدراك الذوقي ؛ 
فتعلم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طليْت» 
فإذا" لم تره تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه وأن ذلك من خصائص 
الذات الإلهية » وقد عامت أن الله أعطى كل شيء خلقه : ولم يعطك هذا 
الاستعداد الخاص »2 فما هو خلقك » ولو كان خلقّك لأعطاحه الح الذي 
أخبر أنه «أعطى كل شيء خلقه» . فتكون أنت الذي تنتبي عن ملل هذا 
السؤال من نفسك » لا تحتاج فيه إلى نمي إلمي . وهذه (4ه - ب) عناية من 
الله بالعزيئر عليه السلام عل ذلك من عامه وجبله من جبله . 

واعم أن الولاية هي الفلك”"'احبط العام“ و هذا ل تنقطع؛ وها الإنباء العام. 
وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعه'*). وفي جمدصلىاشعليه و سل قد انقطعت» 


)١(‏ «ا» و «ن» : أنه (۲) ب : بالفاتيم - ن 0 (>) ١‏ : + تعالى في الحالتين 
)٤(‏ ۱ : + تعالى (ه)١:‏ لأعن ) 1 : فالم (۷) ب : اللك 
(۸) ب : المنقطعة 
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فلا ني بعده : يعني مشسر"عا أو مشسر”عا له » ولا رسول وهو المشرع . وهذا 
الحديث قنَصّم ظبور أولياء الله لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة 
التامة . فلا بنطاتى عليه اسما الخاص بها فإ العبد بريد أثلا يشارك سيده 
- وهو ال - في اسم ؛ واش بشم ابی ولا رسول » وتسمی بلول 
واتصف بهذا الاسم فقال وال ولي الذين آمنوا» : وقال «هو الول المد 5 
وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة . فلم يبق اسم يختص به العبد 
دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة : إلا أن الله طف 'بعماده » فأبقى هم 
النبوة العامة التي لا تشريع فيها » وأبقى لهم التشريم في الاجتباد في ثبوت 
الأحكام “ وأبقى هم الوراثة في التشسريع فقال «العاماء ورثة الأنبياء» . وما “ثم” 
ميراث في ذلك إلا فيا اجتهدوا فيه من الأحكام فسر”عوه . فإذا رأيت الني 
بتكام بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي!*'وعارف > ولهذا » مقامه 
(هه - ب) من حيث هو عا أتم وا كمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع 
وشرع . فإذا سممت أحداً من أهل الله يقول أو يقل إليك عنه أنه قال الولاية 
أعلى من النبوة » فليس بريد ذلك القائل إلا ماذكرناه. أو يقول إن الولي فوق 
الني والرسول » فإنه يعني بذلك في شخص واحد : وهو أن الرسول عليه 
له أعلى منه» فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فما هو.تابع له فبه”"'؟ إذ لو أدر كه 
لم يكن تابعا”*'له فافهم . مرجع الرسول والنبي المثسرع إلى الولاية والعلم .ألا ترى 
الله تعالى قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا من غيره فقال له آمراً «وقل!*'رتب 


(١)ا:+‏ تعالى (؟) ب : لم يسم . | : لا يتسمى (») ن.: ساقطة 
(٤).ب‏ : لطيف لطف ‏ ن : لطيف يعياده (ه) الواو ساقطة في ب 
(1) ن : ورسول (۷) ب ؛ ساقطة (م)!: تابم (4) «ب» و «ن» : قل من غير الواو 
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زد' ني عاما» . وذلك أنك تعلم أن الشرع تكايف بأسمال مخصوصة أو نبيعن أفعال 
مخصوصة ومحلما هذه الدار في *منقطعة » والولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت 
لانقطعت من حدث هي کا انقطعت الرسالة من. حمث هي . وإذا انقطعت من 
حبث هي ل يبق لها اسم . والولي اسم باق لله تعالى ؛ فمو لعبيده تلق وتحققا 
وتعلقا . فقوله للعزير لن م تنته عن السؤال عن ماهية ادر لأمون'''اسمك 
من (وه - ب) ديوان الندوة فيأتيك الآمر على الكشف بالتحلى ويزول عنك 
اسم الي“ والرسول > وتمقى له ولايته . إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا 
الخطاب جرى مجرى الوعبد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه 


وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار > إذ النبوة والرسالة 


خصوص رتمة في'"'الولاية على بعض ما توي عليه الولاية من المراتب . فيعلم 
أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة . ومن اقترنت عنده 
حالة أخرى تقتضبها أيضا مرتمة النبوة » يثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد ٠‏ 
فإن سؤاله عليه السلام مقبول إذ الني هو الولي الخاص . ويرف بقرينة الحال 
أن الني من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن 'يقندم على ما يملسم 
أن الله يكرهه منه » أو يقدم على ما يعلم أن"'حصوله محال . فإذا اقترنت 
هذه الأحوال عند من اقترنت عنده!؟'وتقررت عنده > أخرج هذا الخطاب 
الإهي عنده في قوله «لأحون!*اسمك من ديوان النبوة» مخرج الود > وصار 
خبراً يدل على" “عاو رتبة باقية وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل فيالدار 


FV‏ ممه 


الآخرة التي ليست محل , لخر ن أحد من خليى الله في جنة 
ولا نار بعد (وه - )١‏ دول الناس فما . و إا قبدناه بالدخول في الدارين 
الجنة والنار - لما شرع يوم القيامة لأصحاب الفترات والأطف ال الصغار 
والمجانين» فحشر هؤلاء في صعمد واحد لإقامةالعدل والمؤاخذة بالجريمة والثواب 
العمل في أصحاب الجنة . فإذا حشر 'وا في صعيد واحد بمعزل عن الناس بعث 
فبهم ني من أفضلمم وتثل لهم نار يأتي بها هذا النني المبعوث في ذلك البوم فيقول 
هم أنا رسول الحق إليم» فبقع عندم التصديق به بقع التكذيب عندبعضهم . 
ويقول لهم اقتحموا هذه النار بأنفسم » فمن أطاعي ۾ نحا ودخل الجنة »2 ومن 
عصاني وخالف أمري هلك وكان'""'من أهل النار. فمن امتثل أمره منهم ورمى 
بنفسه فيها سعد ونال الثواب العملي ووجد تلك النار برداً وسلاما . ومن عصاه 
استحق العقوبة فدخل النار ونزل فيها بعمله الخالف ليقوم المدل من الله في 
عباده . وكذلك قوله تعالبى «يوم كلشف عن ساق» أي أمر عظم من أمور 
الآخرة؛ « ودد عون إلى السجود» وهذا"'تكلىف وتشريع. نمنهم من يستطبيع 
ومنهم من لا يستطبع » وهم الذبن قال الله" ؟ )فيهم «ويدعون إلى السحود فلا 
يستطيءون» کا ل يستطم في الدنيا امتثال أمر الله'؟)بعض' العباد كأبي جبل 
وغيره . فبذا قدر ما يبقى!*'من الشرع في الآخرة يوم القيامة قبل دخول الجنة 
والنار » فلبذا قمدناه . والمد لله" . 


:١ )١(‏ الشرع. (؟) ب + فىکان (؟) ب : فبذا )٤(‏ ۱ : + تعالى 
(ه)ا : بقي ١ )١(‏ : «الحمد لهي ساقطة. 


۱۲ 


50-9 
0 - فص حكمة وة في كلمة عيسوية 


(ه-ب)عن ماءمرم أو عن نفخ جإرين في صورة الوشر الموجود من طبن 
تكو"ن الروح في ذات مطهرة من الطبيعة تدعوها بسجين 

لأجل ذلك قد طالت إقامته فما فزادعلى ألئلف بتعبين 

روح من الله لا من غيره فلذا احا ال موات وأنشا الطير من طبن 

حت يصح له من ربه نسب به يؤثر في العالي وفي الدورن 
الله طبره حسما ونزهه رو وصره مثلاً بتكوين 

إعلم أن منخصائص الأرواح أنها لا تطأ شيئا إلا حي ذلكالشيء وسّرآت 
الحماة فبه . ولهذا قبض الساءري قبضة من أثر الرسول الذي هو جبريل عليه 
السلام وهو الروح.وكان الساءري عال) بهذا الأمر. فاما عرف أنه جبريل» عرف" 
أن الحماة قد سرت" فما" وطىء عليه » فقبض قيضة من أثر الرسول بالصاد أو 
بالضاد أي بملء أو بأطراف أصابعه»فنبذها في المجثل_فخار العجل» إذ صوات” 
البقر إِنما هو ختُوار ؛ ولو أقامه صورة”"'أخرى لنب إلبه اسمالصوت الذي 
لتلك الصورة كالرغاء للإبل والثؤاج للكباش”"والدمار “للشباه والصوت 
للإنسان أو النطتى أو الكلام . فذلك القدر من الحباة السارية في الأشياء 'يسمى'!*) 
لاهوتا والناسوت هو انحل القائم به ذلك الروح .فسمي”٠“الناسوت‏ (لاه_ا)روحاً 
بجا قام به . فاما تمثل الروح الآمين الذي هو جبريل لري عليم)ا السلام بشراً 


(1) ن : فيه (؟)ن: في صورة (ع)! :للكبش (4) اليعار بإلياء كغراب 
صوت العم (القاموس) - ١‏ : النعار بالنون (ه) «أ»ه و ه : تسمى بالتاء (5) ن : يسمى 


— ۴۳۹ ت 


سويًا تخيلت أنه بشر بريد مواقعتها » فاستعاذت بال منه استعاذة يجمعية منها 
لمخلصها الله منه لا تەم أن ذلك مالا جوز . تعد ذا حضور تام مم الله 
وهو الروح المعنوي . فلو نفخ فہ فيها في ذلك الوقت على هذه الحالة لخرج یی 
لا يطبقه أحد لشكاسة خللقه لال أمّه . فلما قال ها وَإِئمَا آنا ستول ربك» 
جئت «لأهب لك غلاما زكيا» انبسطت عن ذلك القبض وانشرح صدرها . 

فنفخ فيمافي ذلك الین" 'عيسى : فكان جبريل ناقا كلمة الله' لر مكاينة لال رسو لكلام 
النه'"الآمته ٤‏ وهوةوله'"": وكلمته ألقاها إلى مر يم وروح منه» . فسر تالشهوةفي مرم : 
فخلق جسم عسى من ماءحقق من مر ومن ماء متوهم من جبريل » سری )في 
رطوبة ذلك النفخ لأن النفخ من الجسم الہ مواني رطب” لما فيه من ركن الماء . 
فتكوان جسم عيسى من ماء متوم وماء محقق» وخرج على صورة البشر منأجل 
أمه > ومن أجل ثل جبريل في صورة البشر حت لا يقم التكوين في هذا النوع 
الإنساني إلا على الى المعتاد'*». فخرج عيسى"" .ي الموتى لأنه روح إلهي » 
وكان الإحماء لله'"'والنفخ لعيسى ؛ كما كان النفخ لجبريل والكامة لله . فكان 
إحياء عيسى للأموات إحياء محققا”*'من حيث ما ظهر عن نفخه كما ظبر هو 
عن صورة أمه . وكان إحماؤه أيض متوه)”"'أنه منه وإنا كان لله . فجمع 
حققته التي “خلق علمها كا قلناه أنه مخلوق من ماء مدوم وماء محقتى : 
(لاه - ب) ينسب إليه الإحياء بطريق التحقيق''''من وجه وبطريق التوهم 


, في اتمحطوطات الثلاثة :: حضوراً تام وفي جميم الشروح حضور تام‎ )١( 

(۲) ۱ : الوقت (م)١:‏ + تعالی (+)ن: بل سرى (ه) ب :+ «فإن تكوين 
عيسى كان في هذا الذوع» (۸) ۱ : + عليه السلام 4 د عفان 

(۸) ن : ساقطة 1: محقق ‏ (ه)ا: متوهم  )١١(‏ «ب» و «ن» : لحقيقته باللام 


(١)ب‏ : التحقق. 


ساءو)؛ؤ — 


من وجه ؟ فقيل فيه من طريق التحقيق «ويحي , الموتى» ؛ وقيل فيه من طريق 
التوم «فتنفخ فيه فيكون طبير بدن ال فالعامل في الجرور «يكور:_ » 
لا قوله'"«تنفخ» . ويحتمل أن يكون العامل فيه تنفخ » فيكون طائراً من 
حمث صورته الجسمية «الحسية . وكذلك «تبرىء» الأكمه والأبرص» وجميع 
ما بنسب""'إلنه وإلى إذ'ن الله وإذان الكناية في مثل قوله بإذني وبإذن” الله 

فإذا تعلق الحرور «بتنفخ» فیکون النافخ مأذونا له في النفخ اند 
عن”*'النافخ بإذن الله . وإذا كان النافخ نافخ] لا عن الإذن » فيكون التكوين 
لاطائر طائراً بإذن الله » فسكون العامل عند ذلك «يكون». فلولا أن في الآمر 
توما وتحققا ما قبت" هذه الصورة هذين الوجين. بل لما هذان الوجبانلأن 
النشأة العيسوية تعطي ذلك . وخرج عيسى من التواضم إلى أن تشر”ع لأمته أن 
«دعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وأن أحدم. إذا لطم في خده وضع الخد 
الآخر لمن لطمه » ولا يرتفع عليه ولا يطلب القصاص منه. هذا له من جبة أمه» 
إذ المرأة لها الستّفّل » فلها التواضع لأنها تحت الرجل حكا وحساً . وما كانفيه 
من قوة الإحماء والإبراء فمن جبة نفخ جبريل في صورة البشر . فكان عسى 
يحي الموتى بصورة (مه - )١‏ البشر . ولم بات جبريل في صورة البشر وأتى 
في صورة غيرها من صور الأكوان العنصرية من حبوان أو نبات أو جماد لكان 
عيسى لا حي إلا حتى يتلبس بتلك الصورة ويظبر فيها . ولو أتى جبريل أيضاً 
بصورته النورية الخارجة عن العناصر والأركان . إذ لا يخرج عن طبيعته_لكان 


)١(‏ «ا» و «ب» : طائراً (؟) «ن» و «ب» : ساقطة (۴) «ب» و «ن» : لسب 


)٤(‏ ن : وإذن (ه) ن : من. 


کا ت 


عيسى لا نحي الموتى إلا حتى يظهر في تلك الصورة الطبيعية النورية لا العنصيرية 
مع الصورة البشرية من جبة أمه . فكان يقال فبه عند إحيائه الموتى هو لاهو؛ 
وتقع الحيرة في النظر إلنه ‏ وقعت في العاقل عند النظر الفككري” إذا رأى 
شخصا بشرياً من الدشر يحبي الموتى » وهو من الاصائص الإلشية » إحياء النطق 
لا إحماء الحموان » بقي الناظر حائراً » إذ برى الصورة بشراً بالآثر'" الإلهي . 
فأدى بعضوم فيه إلى القول بالحلول» وأنه هو الله ا أحيا به من الموتى» ولذلك 
'نسيوا إلى الككفر وهو الستر لأنهم ستروا الله الذي أحما الموتى بصورة 
بشرية'"'عدسى . فقال تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» 
فجمعوا بين الخطأ والكفر !ني تام الكلام كله لأنه "لا بقولهم هو الله » ولا 
بقوهم ابن مرم » فعدلوا بالتضمين من الله من حيث إحياء”*'الموتى إلى الصورة 
الناسوتية البشرية بقولهم ابن مرم وهو ابن مرم بلا شك (مه - ب). فتخيل 
السامع أنهم نسبوا الألوهية'''للصورة وجعلوها عين الصورة وما فعلوا » بسل 
جعلوا الهوية”"'الإلببة ابتداء في صورة بشرية هي ابن مريم» ففصلوا بينالصورة 
وا ىكم“ لا" أنهم جعلوا الصورة عين الحكم كا كان جبريل في صورة البشر 
ولا نفخ ٠‏ ثم نفخ » ففصل بين الصورة والنفخ وكان'*''النفخ من الصورة »> فقد 
كانت ولا نفخ » فما هو النفخ من حدها الذاتي . فوقع الخلاف بين أهل الملل في 


)١(‏ ن : والآثر إفياً (۲) «ا» و «ن» : بشرة (#)!: ساقطة. 

٤ (‏ ) الضمير في «لآنه» عائد على المع بين الخطأ والكفر.فالمعنى أن المع بين الخطأ والكفر 
م يكن بقوهم إن المسبح هو الله أو إنه ابن مرم . وجمسع الشراح عدا جامي والقيصري يسقط 
«لأنه» فالعنى على إسقاطما أنهم جوا بين الخطأ والكفر لا بقوفم إن المسيح هو الله أو إنه 
ابن مریم - بل بشيء آخر سنذكره بعد(راجع جامي ج ۲ ص ١١4‏ والقیصري ص )١05‏ 
(ه) ن : حيث أحيا (1) ب : الالوهة (1)0 : ألوهية (م) المراد بالحكم هنا 
اكوم عليه )٩(‏ «ب» و «ن» : إلا انم (١٠)ا:رإنككان.‏ 
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١ 
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عيسى ماهو ؟ فمن نَاظر فيه من حيث صورته الإنسانية البشرية فىقول 
هو ابن مریم ؟ومن ناظر فمه من حمث الصورة الممثلة البشرية فيذسيه''الجبريل؛ 
ومن ناظر فبه من حيث ما ظهر عنه من إحماء الموتى فبنسبه إلى الله بالروحية» 
فمقول روح الله » أي به ظهرت الحياة فمن نفخ فيه . فتارة يكون الح فيه 
متوأهماً ‏ اسم مفعول ‏ وتارة يكون المَللَك' فيه متوهاً ؛ وتارة تكورن 
البشرية'"' الإنسانة'"''فنه متوهمة : فمكون عند كل ناظر حسب ما يغلب علمه. 
فهو كلمة الله وهو روح الله وهو عبد الله » وليس ذلك في الصورة المسية لغيره» 
بل كل شخص منسوب إلى أبيه الصوري لا إلى النافخ روحه في الصورةالبشرية. 
فإن الل إذا سو“ى الجسم الإنساني كما قال تعالى «فإذا سويْتئه» نفخ فيه هو 
تعالى من روحه (5ه - )١‏ فنسب الروح في کونه وعينه إليه تعالى . وعدسی 
ليس كذلك » فإنه اندرجت تسوية جسمه وصورته الدشرية بالنفخ الروحي» 
وغيره کا ذكرناه م یکن مثله . فالموجودات كلها كلمات الله التي لا تنفد”؟'» 
فإنها عن «وكنء ؛ و كن كلمة الله . فبل تنسب الكامة إليه بحسب ما هو عليه 
فلا تعلم ماهيتها » أو ينل هو تعالى إلى صورة من يقول «كن» فمكون قول 
كن حقيقة لتلك الصورة التي رل إليها وظبر فيها ؟ فبعض العارفين يذهب 
إلى الطرف الواحد » وبعضهم”* إلى الطرف الآخر > وبعضهم يحار في الآمر ولا 
يدري . وهذه مسألة لا عکن أن ترف إلا ذوقا كأبي بزيد "ا حين نفخ في 
النملة التي قتلها فحميت فم عند ذلك من" ينفخ فنفخ فكان عيسوي المشهد . 
وأما الإحياء المعنوي بالعلم فتلك الحياة الإلهية الدائمة'"'العليّة النورية التي 


)١(‏ ا:فنسبه (©)ن: البشرة ‏ (*)ت : الأنسية << (4)! : تنفد بالذال 


(0) ن : وبعضمم يذهب (1) !: أبي يزيد رحمه الله تعالى و «ب»:أبي يزيد السطامي . 
6 ن : الداعة العلية دب : الإهمة الذاتية العلية . 
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قال اله فيها دأو مّن' كان ميت فأحبيناه وجعلنا له نوراً شي به في الناس» 
فكلء من احا نفا مىتة بحاة عاسة”"'في مسألة خاصة متعلقة بالعلم باش » 


فقد أحياه بها وكانت له نوراً مشي به في الناس أي بين أشكاله في الصورة . 


فلولاه ولولانا 
فإنا اعد حقا 


وإن الله مولانا 


وإنا عبنه قاعم إذا ماقلت إنسانا ۱۳ 
فلا تحب 'بإنسان فقد أعطاك برهانا 

(وه- ب) فكن حقاً و كن خلقاً تكن الل رحانا 
وغذ خلقه منه تكن ر وٴحا ورحانا ١‏ 


فأعطيئاه ما يبدو 
فصار الأمر مقسوماً 
فأحياه الذي يدري 
فكنا فبه أكراناً 
زلا دنا 


به فينا وأعطانا 
بإياه وإيانا 
بقلي <. ين أحماذا 
وأعبانا وأزمانا 


ولككن ذاك أحمانا 


وما يدل على ما ذكرناه في أءر النفخ الروحاني مع صورة البشر العنصري 
هو'"'أن الحق وصف نفسه بالدّفس ال رحمانى ولا بد لكل موصوف بصفة أن 
يتبع الصفة جميم ما تستلزمه تلك الصفة. وقد عرفت أن الشف سّفي المتنفس ما 
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يستلزمه . فلذلك قبل النتّفّس الإلهي صور العالم . فبو'''ها كالجوهر اشيولاني؛ 
وليس إلا عين الطسعة . فالعناصر'''صورة من صور الطبيعة'"'. وما فوق 
العناصر وما تولد عنما فبو أيضاً من صور الطبيعة وهي الأرواح العلوية التي 
فوق السموات السبع . وأما أرواح السموات السبع وأعيانها فهي عنصرية » 
فإنها من دخان”"العناصر المتولد عنها » وما تكو“ن”* )عن كل سماء من الملائكة 
فو منها» فهم عنصريون ومن فوقهم طبيعيون: وهذا وصفهماللهبالاختصام_أعني 
ا ملا الأعلى- لرن الطبيعة متقابلة » والتقابل الذي في الأسماء الإلهية )١-1٠(‏ 
التي هي النتّسّب » إنما أعطاه الننّفّس . ألا ترى الذات الخارجة عن هذا الحكم 
كيف جاء فيها الى عن العالمين . ؟ فلهذا أخثر_جّ العالم علىصورةمن أوجدهم» 
وليس إلا التّفّس الإهي . فا فيه من الحرارة علا » وبما فيه من البرودة 
والرطوبة فل > وبما فيه من اليبوسة ثبت ولم يتزازل . فالرسوب للبرودة 
والرطوبة . ألا ترى الطبدب إذا أراد سَقئْي دواء لأحد ينظر في قارورة مائه» 
فإذا رآه راسا عل أن النضج قد كمل فيسقيه الدواء ليسرع في النجم*. 
وإنغا برسب لرطوبته""وبردوته الطميعية .ثم إن هذا الشخص الإنساني عجن“ 
طينته بيديه وها متقابلتان وإن كانت كلتا يديه ع فلا خفاء ا بينهها من 
الفرقان » ولو لم يكن!*)إلا ونما اثنين أعني يدين > لأنه لا يؤثر في الطبيعة 
إلا ما!'''يئاسبها وهي متقابلة . فجاء باليدين : ولا أوجده باليدين سماه 
ترآ للساشرة اللائقة بذلك ال جناب بالبدين المضافتين إليه . وجعل ذلك من 


)١(‏ ۱ : فهي (۲ - ۲) ب ؛ ساقط (؟) إثارة إلى قوله تعالى : «ثم استوى 
إلى الساء وهي دخان» )١(‏ | : يكون بالماء (ه) ن : النضج )٦(‏ ب : من قوله 
«لرطوبته» إلى قوله «بيديه» ساقطة في ب (۷) أي الله (۸) ۱ : عن 

تاكام:ن)٠١( أي الفرقان‎ )٩( 
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عنايته بهذا النوع الإنساني فقال لمن أبى عن السجود له « ما منعك أن تسجد لا 
خلقت ببدي” استكبرت » على من هو مثلك ‏ يعني عنصريا ‏ أم كنت من 
العالين»عن'١'‏ العنصر ولست كذلك. ويعني بالعالين من علا بذاته عن أن يكون 
ف نشأته النورية عنصريا وإن كان طبيعيا. فما فتضّل الإنسان' غيره من الأنواع 
العنصرية إلا بكونه دشسراً من طين؟فبو أفضل نوع من كل ما خلتق "(ء٠-ب)‏ 
من العناصر من غير مباشرة . والإنسان في الرتبة فوق اللائكة الأرضية 
والسماوية ؛ والملائكة العالون خير من هذا النوع الإنساني بالنص الإهي . مسن 
أراد أن يعرف الدَقنَس الإلمي فلبعرف العام فإنه من عرف نفسه عرف ربه 
الذي ظبر فيه : أي العام ظبر في “نفس الرحمن الذي نفئّس الله به عن الأسماء 
الإلهبة ما تحده من'"'عدم ظبور آثارها. فامتن" على نفسه ما أوجده في نفّسه؟ 
فأول أثر كان لشفتس إنما كارن في ذلك الجناب 6 ثم لم بزل الأءر ينزل بتنفيس 
العموم إلى آخر ما وجد . 


فالكل في عين الدّفّس >< كالضوء في ذات الغلس 
والعلمى بالبرهارت في سلخ النہار لمن نعس 


فيرى الذي قد قلته رؤا تدل على النفس 
فيريحه من كل غم ف تلاوته «عبس» 
ولقد تحلى للذي قد جاء في طلب القبس 
فرآه تارا وهو نو ر ف اموك وفي المسس 
)١(‏ ت :عنه (۲) ۱: تضيف «اش» في الحامش. (۴) ن: عن 
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فإذا فبمت مقالق تعلم بأنك مبتئس )١‏ 
لو کان" يطلب غير ذا لرآه فيه وما نكس 


١ - ٩١ (‏ ) وأما هذه الكامة العيسوية لما قام لها الحتى في مقام « حتى نعم » 
ويعلم»استفه| عما نسب إليها هلهو حت أم لا مع عامه الأول بهل:وقع ذل كالأمر 
أم لا فقاللههأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إشينمن دون الش» .فلا بد فيالأدب 
من الجواب لامستفهم لأنه لما تحلى له في هذا المقام وهذه الصورة اقتضت الحكة 
الجواب في التفرقة نعين المع » فقال : وقدآم التنزيه « سبحانك » فحدد بالكاف 
التي تقتضي المواجهة والخطاب « ما يكون لي » من حيث أا لنفسي دونك « أن 
أقرل ما ليس لي بحق » أي ما تقتضيه هويق ولا ذاتي . « إن كنت قلته فقدعامته» 
لأنك أنت القائل» ومن قال أمراً فقد عل ما قال»وأنت اللسان الذي أتكربه كا 
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الخبر الإلمي فقال « كنت لسانه 
الذي يتكلم به » . فجعل هويته عين لسان المتكم » ونسب الكلام إلى عبده . 
ثم تم العبد الصالح الجواب بقولهه تعلم مأ في نفسي » والمتكلم الحتى » ولا أعل ما 
فيها . فنفى العم عن هوية عيسى من حيث هويته لا من حيث إنه قائل وذو أثر. 
«إنك أنت» فجاء بالفصل'""والعماد تأكيداً للسبانواعتّاداً عليه“ إذ لا يمل الغيب 
فق 


إلا اله . ففرق وجمع » وود وكثر » ووسسّم وضيكق ثم قال متمما للجواب 


«ماقلت لهم إلا ما أمرتني به»فنفى أولآً”*'مشيراً إلىأنهما هو"" .ثم أوجبالقول 


)١(‏ ن مقتيس بالقاف (؟) أي موسى - يطلب غير ذا » أي غير النار 
6 أي ضمير الفصل والعماد وهو «أنت» )4( ب : وفرق (ه) ن : ساقطة 
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٩۱ (‏ - ت ) أدبا مع المستفهم » ولو لم يفعل ذلك“ لاتصف بعدم عم الحقائق 
وحاشاه من ذلك فقال «إلا ما أءرتني به» وأنت الكل على لساني وأنت لساني. 
فانظر إلى هذه التنمئة'" الروحمة الإلهية ما ألطفبا وأدقبا ؛ « أن اعبدوا الله » 
فجاء بالاسم « الله » لاختلاف العباد في العبادات واختلاف الشرائع ؛ لم بخص 
اسما خاصا دون اسم » بل جاء بالاسم الجامع الكل. ثم قال «ربي ورب » » 
ومعلوم أن نسيته إلى موجود ما بالربوبية ليست عين نسبته إلى موجود آخر » 
فلزلك فصل بقوله « ربي وريم » بالكنايتين كناية المتكم وكناية المحاطب . 
« إلا ما أمرتني به » فأثيت نفسه مأموراً وليست سوى عبوديته'" > إذ لا 
يؤر إلا من" يتصو“ر منه الامتثال وإن م يفعل . ولما كان الآمر ينزل يحم 
المراتب » لذلك ينصبغ كل من ظبر ف مرتبة ما ما تعطيه حقيقة تلك المرتبة : 
فمرتمة المأمور لما حك يظبر في كل مأمور » وءرتبة الآمر هما حك يبدو في كل 
آءر . فيقول الى « أقمموا الصلاة » فمو الآمر والمكلتف والمأمور . ويقول 
العبد « رب اغفر لي » فهو الآمر وال المأمور . فنا يطلب الى من العبد بأمره 
هو بعينه يطليه أ العبد من الحتى بأمره *“ . ولهذا كان كل دعاء مجابا 2١‏ ولا 
بد » وإن تأخر كا يتأخر بعض المكلفين من أقم مخاطبا بإقامة الصلاة فلا يصلي 
في وقت فؤخر الامتثال ( 8+ - | ) ويصلي في وقت آخر إن كان متمكناً 
من ذلك . فلا بد من الاجابة ولو بالقصد . ثم قال « وكنت عليهم » ولم بقلل 
على نفسي معهم كا قال ربي ورب . « شهيداً ما دمت فيهم » لآن الأنبياء 

)١(‏ «ا» و «ب» : كذلك (؟) هذه هي قراءة القيصري وقد أخذت بها (شرحالقيصري ص 
58؟ ).,أما المخطوطات الثلاثة فتقرؤها : التثنية وهي قراءة مخطئما هذا الشارح(*)1: عبودية 


) ¢( يطلب: 5 المخطوطات الثلاثة 0 أي أمر العمد )3 نن و »ا حاب. 
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۲٤ 


-١18- 


شهداء على أمهم ما داموا '١'‏ فيهم . « فاما توفيتني »: أي رفعتني إليك وحجبتهم 
عني ' وحجبتني عنهم « كنت أنت الرقيب عليهم » في غير مادتي » بل 7" في 
موادم إذ كنت بصرم الذي يقتضي المراقبة . فشهود الإنسان نفسه شهود الحق 
إياه . وجعله بالاسم الرقيب لآنه جعل الشبود له فأراد أن يفصل بينه وبين ربه 
حتى يعل أنه هو لكونه عدا ““ وأرن الحق هو الحق لكونه ربا له » فجاء 
لنفسه بأنه شهبد وفي الحق بأنه رقيب؛ وقدمهم في حى نفسه فقال « عليهم 
شهمداً ما دمت فيم » إيثاراً لهم في التقدم وأدبا » وأخمّرتم في جانب الحق 
عن الحق في قوله « الرقبب عليهم » لما يستجقه الرب من التقدم بالرتبة . ثم 
أعلم *' أن للحق الرقيب الاسم الذي جعله عيسى لنفسه وهو الشبيد في قوله 
علبهم شهبداً. فقال «وأنت على كل شيء شید ». فجاء «بكل» للعمومو «شيء» 
لكونه أنكر النكرات . وجاء بالاسم الشببد » فهو الشهيد على كل" مشهود 
بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود . فنبه على أنه تعالى هو الشببيد على 
٦۲ (‏ ست ) قوم عبسى حين قال « وكنت عليبم شهيداً ما دمت فيهم » . 
فهي شهادة الحتى في مادة عيسوية کا ثبت أنه لسانه وسمعه وبصره . ثم قال 
كامة عيسوية وعمدية : أما كونها عيسوية فإنها قول عيسى بإخبار الله 
عنه في كتابه ؛ وأما كوا ممدية فلموقعها " من عمد صلى الله عليه 
وسم بالمكارن الذي وقعت منه ؛ فقام بها لبلة كاملة يرددهالم يمدل'" إلى 
غيرما حت مطلع الفجر . « إن تمذم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز المحكم ». و « هم »ضير الغائب كا أن « هو » ضير الغفائب “ . 


)١(‏ ن : ما کانوا (؟) « وحجبتهم عني » ساقطة في ن (؟) ن : ساقطة 
)٤(‏ ب : عبداً في الواقع ١ )١(‏ : ساقطة ١)1(‏ : كل شيء 
(۷) ب : فلوقوعبا (4) ب : ل يعد )٩(‏ ن : للغائب 
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کا قال دهم الذين كفروا» بضمير الغائب»فكان'''الغيب ستراً لهم عما يراد بالمشبود ٢١‏ 
فذكثرم الله قبل حضورم حتى إذا حضروا تكون الخيرة قد تحكت فالعجين ٠+‏ 
فصيرته مثلبا. «فإنهم عبادك »فأفرد الخطاب للتوحبدالذيكانواعليه .ولا ذلتأعظم 
من ذلة العبيد!" لانم لا تصرف هم في أنفسهم . فهم' "بحم ما بريده' *أبهم سدم 
ولا شريك له فيهم فإنه قال «عبادك» فأفرد. والمراد بالعذاب”*إذ لالهم ولا أذل 
منہم لكونهم عباداً. فذواتهم تقتضي أنهم أذلاء»فلا تذلهم فإذك لا تذلهمبأدون 
ما م فيه من كونهم عبيدا . «وإن تغفر لهم» أي تسترهم عن إيقاع العذاب الذي 
يستحقونه بمخالفتهم 2١‏ أي تجعل لهم غفراً "“ يسترهم عن ذلك ويمنعهم منه . 
« فإنك أنت العزيز"»( ٦۳‏ - | )أي المنيع الحى . وهذا الاسم إذا أعطاهالحق 
لمن أعطاهمنعما دهتسمى الحق بالمعز “والمُعطى لدهذا الاسم بالعزيز. فيكو نمتيع 
اجى عمابريد به المنتقم والمعذب من الانتقام والعذاب. وجاء بالفصل والعاد أيضاً 
تأكيداً للبيان ولتكون الآية على مساق واحد في قولهه إنك أنت علام الغبوب» 
وقوله « كنت أنت الرقيب عليهم » . فجاء أيضا « إنك أنت العزيز الحكم ». 
فكان سالا من النى عليه السلام وإلحا-] منه على ربه في المسألة لبلته الكاملة 
إلى طلوعالفجر برددها'؟'طلباً للإجابة .فلو سمعالإجابة في أول سؤال ما كرر. 
فكان الحق يعرض عليه فصول ما استوجموا به العذاب عرضا مفصلاً فبقول لهفي 
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عرض عر'ض ١١‏ وعين عين «إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحككم » . فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديم الحق وإيثار جنابه 
لدعا عليهم لا لم .فا عرض عله إلا ما استحقوا''' به ما تعطيه هذه الآيةمن 
التسلم لله والتعريض لعفوه” ".وقد ورد أن الحق إذا أحب صوت عبدهفي دعائه 
إياه أخمّر الاجابة عنه حتى يتكرر ذلك منه حبا فيه لا إعراضاً عنه»ولذلك!؟' 
جاء بالاسم الحكم ؛والحكم هو الذي يضم الأشياء مواضعها”*'ولا يعمد ليها عا 
تقتضيه وتطلبه حقائقها بصفاتها. فالحكم العلم "' بالترتيب . فكان صلى الله عليه 
وس بترداد هذه إلآية على علم عظم من الله تعالى. نمن تلا ٩۳(‏ - س) فبجكذا”!") 
يتلو » وإلا فالستكوت أولى به. وإذا وفق الله عبد“ إلى النطى!؟ بأمر ما فا 
وفقه الل إلمهإلا وقد أراد إجابته فيه وقضاءحاجته»فلا يستبطىء أحدما يتضمنه 
ما و'فق له» ولمثابر مثابرة رسول الله صلى الله عليه وسام على هذه الآية في جميع 
أحواله حق يسمع بأذنه أو _بسَمّعه كيف شئت أو كيف أسمعك الله الاجابة. 
فإنجازاك يسؤال اللسان أسمعك بأذنك » وإن جازاك بالمعنى أسمعك بسمعك. 


:١ )١(‏ عرض عليه ن : عرض فقط (۲) ۱ : يستحقوا (؟) ن : لغيره 
(؛) دا و دن» : وكذلك (ه) ب :في مواضمها 2 (+) أي الذي يمل الترتيب 
(۷) ن : بها بدلا من هكذا (۸) «ب» و «ن» العبد )٩(‏ «ب» ر «ن» : نطق , 


ماما 
١‏ فص حكة رحانية في كامة سليانية 


« إنه » يعني الكتاب « من سلمان ؛ وإنه » أي مضمون الكتاب « سم الله 
الرحمن الرحم » . فأخذ بعض الناس في تقد امم سلمان على اسم الله تعالى ولم 
يكن كذلك. وتكاموا في ذلك يا لا ينغي ما لا يلبق بمعرفة سلمان عليه السلام 
بربه . و کف يلي ق (١‏ ما قالوه''' وبلقيس تقول فيه « لقي إل كتاب کرم » 
أي يكثر'م' عليها *'" . وإما حملهم على ذلك رما تمزيق كسرى كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وما مزقه حتى قرأه كله وعرف مضمونه . فكذلك 
كانث تفعل بلقيس لو لم توفق لما وفقت له .فلم يكن يحمي الكتاب عن الاحراق 
لحرمة”؟) صاحبه تقد امه عليه السلام على اسم اشعز وجلولا تأخيره. ( 4 -|) 
فأتى سلبان بالرحمتين: رحمة الامتنان' ورحمة الوجوب اللتان هماالرحمن الرحم . 
فامتن بالرحمن وأوجب بالرحم . وهذا الوجوب من الامتنان. فدخل الرحم في 
الرحمن دخول تضمن. فإنه *' كتب على نفسه الرحمة سبحانه لمكون ذلك للعبد 
بما ذكره التى من الأعمال التي يأتي بها هذا العبد » حقا على الله تعالى أوجبه له 
على نفسه يستحق بهاهذه الرحمة ‏ أعني رحمة الوجوب . ومنكان من العبيد بهذه 
المثابة فإنه يعلم من هو العامل منه. والعمل مقسّم على ثمانية أعضاءمن الإنسان. 
وقد أخبر الحتى أنه تعالىهوريّة كل عضو منها > فل يك نالعاملغير الحق» والصورة 


)١(‏ ب :مايلىق (؟)ن:ماقالوا (۴) ن : علينا (4)«ا» و «ب» : نحرمة 
بالباء - وفي العبارة تقديم وتأخير تقديره فلم يكن يحمي الكتاب عن الإحراق تقد اسمه (أي 
امم سلهان ) لحرمة صاحيه ولا تأخيره (ه ١)‏ : فإنه تعالى . 
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للعبد » والبوية مدرجة فيه أي في اسمه لا غير لأنه تعالى عين ما ظهبر . وسمي 
خلقا وبه كان الاسم الظاهر والآخر للعبد ؛ وبكونه لم يكن ثم كان. وبتوقف 
ظبوره عليه وصدور العمل منه كان الاسم الماطن والأول . فإذا رأيت الخلق 
رأيت الأول والآخر والظاهر والباطن . وهذه معرفة لا يغيب عنما سليان “بل 
هي من املك الذي لا ينبغي لأحد من بعده» يعني الظمور به في عالم الشهادة. 
فقد أوتي عمد صلى ال عليه وسلم ما أوتيه سليان» وما ظبر به : فمكنه الله 
تعالى تمكين قهر من العفريت ( 46 - ب ) الذي جاءه بالليل ديفتك ١١‏ به فهم” 
بأخذه وريطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح فتلعب به ولدان المدينة > 
فذكر دعوة سليان عليه السلام فرده الله " خاسئاً . فلم يظبر عليه السلام بما 
أقْدِر علبه وظبر بذلك سليان”". ثم قوله « ”ملكا » فلم يعم» فعامنا أنه بريد 
ملكا ما . ورأيناه قد شورك في كل جزء من الملك الذي أعطاه الله > فعامنا أنه 
ما اختص إلا بالمجموع من ذلك © ويحديث”؟' العفريت » أنه فيا اشتصض إلا 
بالظبور . وقد يختص بالمجموع والظهور. ولو لم يقل صلى الله عليه وسلم فيحديث 
العفريت « فأمكتني الله منه » لقلنا إنه لا م" بأخذه ذكشره'" الله دعوة سلمان 
لمعم أنه لا 'يقئد ره الله على أخذه . فرده الله خاسئ) . فلما قال فأمكنني الله منه 
عامنا أن الله تعالى قد وهبه التصرف فبه . ثم إن الله ذكثره فتذكر دعوة سليان 
فتأدب معه» فعامنا من هذا أن الذي لا ينبغي لأحد من الخلق بعد سليانالظبور 
بذلك في العموم. وليس غرضنا من هذه المسألة إلا الكلام والتنببه على الرحمتين 
اللتين ذكرهما سلمان في الاسمين اللذين تفسيرهما بلسان العرب ال رحمنالرحم . فقيد 


(:) ب : لیضل به ()1: + تعالى (ع)1: + عليه السلا (4) بحديث من 
غير الواو (ه) ب : ذکر . 


س “نمؤا مد 


رحمة الوجوب ( ٠٠‏ - | ) وأطلق رحمة الامتنان في قوله تعالى« ور حت وسعت 
كل شيء » حتى الأسماء الإلببة “أعني حقائق النسب. فامتن عليها بنا. فنحن نتبجة 
رحمة الامتنان بالأسماء الالببة والنسب'' الربانية . ثم أوجبها على نفسه يظهورنا 
لنا وأعامنا أنه'"'هويتنا لنعلم أنه ما أوجبها على نفسه إلا لنفسه. فنا خرجت”"! 
الرحمة عنه . فعلى من امتن وما ثم" إلا هو؟ إلا أنه لا بد من حك لسان التفصيل لما 
ظبر من تفاضل الخلق في العلوم» حتى يقال إن هذا أعم من هذا مع أحدية العين. 
ومعناه معنى نقص تعلق الارادة عن تعلق العلم؛ فبذه مفاضلة في الصفات الإلببة» 
وكمال تعلق الإرادة وفضلها وزيادتهاعلى تعلى'؟ 'القدرة . و كذ ل السمع”*'والبصر 
الإلمي . وجميع الأسماء الإنهية على درجات في تفاضل بعضها على بعض . كذلك 
تفّاضل؛' ما ظبر في الخلق من أن يقال هذا أعلم من هذا مع أحدية العين. وكا أن 
كل اسم إهي إذا قدمتهسميته يجمبع الأسماء ونعتله بها» كذلك فبا يظبرمنالخلق 
فيه أهلية كل ما فوضل به . فكل جزءمن العام يموع العام »أي هو قابل للحقائق 
متفرقات '١'‏ العالم كله''' ؛ فلا يقدح قولنا إن زيداً دون تمرو في العم أنذتكون 
هوية الحق عين زيد وتمرو > وتككون ( ٠0‏ - ب ) في مرو" أكمل وأعم منه 
في زيد » کا تفاضلت الأسماء الإلهية.وليست غير" الحق. فهو تعالى من حيث هو 
عام أعم في التعلق من حيث ما هو مريد وقادر » وهو هو ليس غيره. فلاتعامههنا 
با ولي وتجبله هذا » وتثبته هنا وتنفيه هنا إلا إنأثيته بالوجه الذي أثبت نفسه» 


ونفيتته عن كذا بالوجه الذي نفى نفسه كالاية الجامعة للنفي والإثبات في حقهحين 


ا ا 
)٤(‏ ن : بعض تعلق (ه) ن : السمع الإهي (5) ب : مفترقات 
ا ا ب وکن غر 4+ بدا 


. 
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قال « ليس كمثله شيء » فنفى ؛ « وهو السميع البصير » فأثبت بصفة تعم كل 
سامع بصير من حبوان: وما ثم إلا حيوان إلا أنه بطن في الدنيا عن إدراك 
بعض الناس » وظبر في الآخرة لكل الناس > فإنها الدار 2١١‏ الحموان » و كذلك 
الدنيا إلا أن حماتها مستورة عن بعض العباد لىظمر الاختصاص والمفاضة بين 
عباد الله '"' بما يدر كونه من حقائق العام .فمن عم إدراكه كان الحق فيه أظهر في 
ا لحك من ليس له ذلك العموم .فلا جب بالتفاضل وتقول لا يصح كلام من 
يقول إن الخلق”"'هوية الحتى بعد ما أريتك التفاضل في الأسماء الإلبية التي لا 
تشك أنت أنها هي الحق ومداولمهًا المسمى بها وليس إلا الله تعالى . ثم إنه كيف 
يقدام سليان” اسعه على اسم الله کا زعموا ( 5 -| ) وهو من جملةمن!؟) أوجدته 
الرحمة : فلا بد أن يتقدم الرحمن” الرحم؛ ليصح استناد المرحوم . هذا( 
عكس الحقائق : تقديم من بستحت التأخير وتأخير من يستّحق التقديم في الموضع 
الذي يستحقه . ومن حكمة بلقيس وعلو عامها ونا م تذكر من ألقى إلا 
الكتاب ؛ وما عملت "ذلك إلا لتعلتم أصحابها أت لبا اتصالاً إلى أمور لا 
يعامون طريقها » وهذا من التدبير الإلبي في الملك » لأنه إذا جيل طريتق 
الإخبار الواصل لاسّلك خاف أهل الدولة على أنفسهم في تصرفاهم » فلا 
يتصرفون إلا في أمر إذا وصل إلى سلطانهم عنهم يأمنون غائلة ذلك التصرف . 
فلو تعين لهم على يدي من تصل الأخبار إلى ملكهم لصانعوه "“ وأعظموا له 
اشا حتى يفعاوا ما بريدون ولا يصل ذلك إلى ملكهم . فكان قولبا « ألقي 
إلي*» ولم تسممن ألقاه سياسة'9) منها أورثتالحذرمنها في أهل ملكتما وخواص 


(١)ن‏ : الدات (؟) ب : ساقطة (؟) ب : الحق (4:)١:ها‏ 
(ه)ن : هكذا (5) ن : عەت - ب : علت (۷) ن : لضايقوه (۸) ١‏ : سياسة 
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مدبّرها '''؛ ويهذا استحقت التقدم ''' عليهم. وأما ''' فضل العام منالصنف ١١‏ 


الإنساني على العالم من الجن بأسرار التصريف وخواص الأشباء > فمعلوم بالقدر 
الزماني:فإن رجوع الطرف ( ٩٩‏ - ب ) إلى الناظر به “٠‏ أسرع' من قيام القائم 
من مجلسه » لآن حركة البهر في الإدراك إلى ما يدر كه أسرع من حركة الجسم 
فما بتحرك منه > فإن الزمان الذي يتحرك فيه المصر عين الزمان الذي يتعلق 
بمنصره مع بعد المسافة بين الناظر والمنظور*' : فإن زمان فتح البصر زمارن 
تعلقه بفلك الكوا كب الثابتة » وزمان رجوع طرفه إلبه هو "عبن زمان عدم 
إدراكه . والقيام من مقام الانسارن ليس كذلك : أي ليس له هذه السرعة . 
فكان آصف ابن برخيا أتم في العمل من الجن ؛فكان'"' عين قول آصف بن برخيا 
عبن الفعل في الزمن الواحد. فرأى”" في ذلك الزمان بعينه سليان” عليه السلام 
عرش بلقي سمستقراً عنده لثلا يتخيل أنه أدر که وهو في مكانه من غير انتقال» 
وم يكن عندنا باتحاد "' الزمان انتقال > وإنما كان إعدام وإحاد من حيث لا 
بشعر أحد بذلك إلا من عر"فه‌ وهو قوله تعالىه بل هم في لبنس من خلت جديد. 
ولا يمضي عليهم وقت لا يرون فبه ماهم راءون له . وإذا كان هذا کا ذكرناه » 
فكان'''' زمان عدمه ( أعني عدم العرش ) من مكانه عين وجوده عند سلمان »> 
من تحديد الخلق مع الأنفاس . ولا ( 40 - | ) عل لأحد يه ذا القدر » بل 
الاندار: لا يشعر به من نفسه أنه في كل نفس لا يكون ثم يكورن. 
ولا تقل « ثم » تقتضي امل » فليس ذلك بصحيح '١١2»وإنما‏ « ثم » تقتضي 


)ب مدعا )ا اتقدع )ادوا (4)شوضيه 
(ه) ن : والمنظور إليه (1) «ب» و «ن» : هو ساقطة (۷) ب : وکان 
(۸) ۱ : فرآه )٩(‏ ۱ : بإبحاد (۱۰) ن : فکل )١١(‏ ب : تصديح 
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تقدم الرتبة العلة عند العرب في مواضع مخصوصة كقول الشاعر : 
٭ كهز الرديني م اضرب ج 


وزمان اهز عبن زمان اضطراب المبزوز بلا شك . وقد جاء بم ولا مبلة . 
كذلكتجديد الخلقمم الأنفاس:زمان العدمزمان وجود المثل كتجديد الأعراض 
في دلي ل الأشاعرة . فإن مسألة حصول عرش بلقيس من أشكال المسائل إلا عند 
منعرف ما ذكرناه آنفاً في قصته .فلم يكن لآصف من الفضل فيذلك إلاحصول 
التجديد في مجلس سلبان عليه السلام . فما قطع العرش' مسافة > ولا زويت له 
أرض ولا خرقبا لمن فهم ما ذكرناه.وكان ذلك على يدي بعض أصحاب ١١)سلمان‏ 
ليكون أعظم لسليان عليه السلام في نفوس الحاضرين من بلقيس وأصحايها . 
وسبب ذلك کون سلمان هبة الله تعالى لداود من قوله تعالى « ووهبنا لداود 
سلمان ». والهبة عطاء الواهب بطريق الإنعام ( ٩۷‏ - ب ) لا بطريق الوفاق أو 
الاستحقاق . فمو النعمة السايغة والحجة البالغة والضربة الدامغة . وأما عامه 
فقوله تعالى « ففبّمناها سليان » مع نقيض الحم > وكلا آتاه الله حكما وعاما . 
فكان عل داود عاماً مؤتى آتاه الله » وعم سلبان عل الله في المسألة إذ '" كارت 
الحام بلا واسطة . فكان سليان ترجمان حتى في مقعد صدق . کا أن اجتهد 
المصيب لحكم الله الذي يحكم به الله في المسألة لو تولاها بنفسه أو بما يوحي به 
لرسوله له أجران » والخطىء لهذا الحكم المعين له أجر مع كونه علا وحكماً. 
فأعطيت هذه الأمة الحمدية رتبة سلمات عليه السلام في الحكم » 
ورتمة داود عليه السلام . نما أفضلبا من أمة . ولمحنارات بلقدس عرشها 


ل لام سد 


مع عامها ببعد المسافة واستحالة انتقاله في تلك المدة عندها » « قالت كأنه هو»» 
وصدقت با ذكرناه من تجديد الخلق بالأمثثال 2١”‏ » وهو هو » وصدق الآمر » كا 
أنك في زمان التجديد عين ما أنت في الزمن المافي . ثم إنه من كال عل" سلوان 
التنبيه الذي ذكره في الصرح . فقيل لها « ادخلي الصرح » وكان صرحا أملس 
لا أمت'" فبه من زجاج . فاما رأته حسبته لجة أي ماء © > « فكشفت عن 
ساقيها ».حت لا يصيب الماء ثوبها. فنيهها ( 54 ١‏ ) بذلك على أن عرشها الذي 
رأته من هذا القبيل . وهذا غاية الانصاف . فإنه أعامها بذلك إصابتها في قوها 
« كأنه هو » . فقالت عند ذلك « رب إفي ظامت نفسي وأسامت مع سليان » : 
أي إسلام سلبان : « لله رب العالمين € فما انقادت لسلمان ونا انقادت لله رب 
العالمين » وسلممار: من العالمين . نما تقبدت في انقيادها كا لا تتقيد الرسل في 
اعتقادها في الله » يلاف فرعون فإنه قال « رب مومى وهارون » وإن كارت 
بلح بهذا الانقماد البلقسي من وجه › ولكن لا يقوى قوته فكانت أفْقَه 
بالدي آمنت به بنو إسرائيل » . فخصص » وإنغا خصص لا رأى السحرة قالوا 
في إيمانهم بالله ه رب موسى وهارور:_ ». فكان إسلام بلقيس إسلام سليهان 
إذ قالت « مع سلان » فتبعته . نما يمر بشيء من العقائد إلا مرت به معتقدة 
ذلك . ا نحن على الصراط المستقم الذي الرب عليه لكون نواصينا في يدها*“. 
ويستحيل مفارقتنا إباه . فنحن معه بالتضمين > وهو معنا بالتصريح > 
فإنه قال « وهو معكم أينا كنتم ». ونحن معه بكونه آخذاً ١١‏ بنواصينا . 


)١(‏ «ا» و «ب» : بالامتثال (۲) ۱ :الصرح (*)ا: نبت :۱)٤(‏ حسيته ماء 
(ه) ن : سده :١)5(‏ آخذ. 
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فمو تعالى مع نفسه حيما مشى بنا من صراطه. فا أحد من العا الا على صراط 
مستقم » وهو صراط الرب تعالى. و کذا عامّت' بلقيس من سلبان فقالت « لله 
رب العالمين » وما خصصت عالما من عالم ( ٩۸‏ - ب ) . وأما التسخير الذي 
اختص به سلبان وتفضّل به غيره وجعل'"'الله له من الملك الذي لا ينيفي لأحد 
من بعده فېو كونه عن أمره . فقال « فسخرنا له الريح تجري بأمره ». فما هو 
من كونه تسخيراً » فإن الله يقول في حقنا كلنا من غير تخصيص « وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جمعاً منه » . وقد ذكر تسخير الرياح والنجوم 
وغير ذلك ولكن لا عن أمرنا بل عن '" أمر الله . فا اختص سلمان - إرنف 
عقلت - إلا بالأمر من غير جمعبة ولا مة » بل بمجرد الأمر . وإنما قلنا ذلك لأنا 
نعرف أن أجرام العام تنفعل لبمم ”؟'النفوس إذا أقيمت في مقام الجمعية . وقد 
عاينا ذلك في هذا الطريق. فكان من سلبان مجرد التلفظ بالأمر ن أراد 
تسخيره من غير همة ولا جمعبة . واعلم أيدنا الله وإياك بروح منه > أن مثل هذا 
العطاء إذا حصل للعبد أي عبد كان فإنه لا ينقصه*“ ذلك من ملك آخرته» ولا 
يحسب عليه » مع كون سلبان عليه السلام طلبه من ربه تعالى . فيقتفي ذوق 
الطريق أن يكون قد عل له ما ادثخر ' لغيره وحاسب” به إذا أراده في 
الآخرة . فقال الله لهه هذا عطاؤنا » ولم يقل لك ولا لغيرك > «فامان» أي أعط 
« أو أمسك بغير حساب ». فعامنا من ذوق الطريق أن سؤاله ذلك كارن عن 
أمر ربه . والطلب إذا:وقع عن الأمر الإلبي كان الطالب ‏ اه الأجر التام على 
طلبه . والباري تعالى إن شاء ( 59 - | ) قضى حاجته فما طلب!*' منه وإنشاء 
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أمسك » فإن العبد قد وفتى ما أوجب الله عليه من امتثال أمره فما سأل ربه 
فيه ؛ فلو سأل ذلك من نفسه عن غير أمر ربه له بذلك لحاسيه به. وهذا سار 
في جميع ما يسأل فيه الله تعالى » م 2١١‏ قال لنبيه عمد صلی الله عليه وسلم « قل 
رب زهاني عاما ». فامتثل أمر ربه فكان يطلب الزيادة من العلم حت كارن إذا 
سق له لین''' يتأوله" علا كنا تأول رؤياه لما رأى في النوم أنه أوتي بقدح 
لبن فشربه وأعطى فضله عبن بن الخطاب . قالوا نما أو “لته قال العم. و كذلك 
ما ار ي ”به أتاه املك بإناءفيه لينو إناء فبه خمر فشر باللين فقال له الك أصبت 
الفطرةأصاب الله بك أمتك . فاللينمتى ظهر فموصورة العلل“ فبوالعل تمثل فيصورةاللين 
كجبريل تثل *' في صورة بشر سوي اريم. ولا قال عليه السلام « الناس نيام 
فإذا ماتوا انتببوا 2١‏ » نبّه على أنه كل ما براه الإنسان في حياته الدنيا إا هو 
منزلة الرؤيا للنائم : خيال فلا بد من تأويله . 


إنما الكون خسال وهو حى في الحقيقة 
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة 


فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم له لبن قال « اللهم بارك لنا فيه وزدنة؟) 
منه » ( ٩٩‏ - ب ) لآنه كان براه صورة العلم» وقد أ مر بطلب الزيادة مالعل ؛ 
وإذا قدم له غيراللبنقال اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا “ خيراً منه .فمن أعطاهالله 
ما أعطاه بسؤال عن أمر إلبيفإن الله لا يحاسبه به في الدار الآخرة» ومنأعطاه 
الله ما أعطاهبسؤال عن غير أمر إلبي فالآمر فيه إلى الله» إن شاء حاسبه وإنشاء 


(١)«ن»ر‏ «ب» : وکا (۱)۲۴: لہا (؟) «ب» و «ن» : يتناوله (4)ا: سرى 
(5) ب : ساقطة )٦(‏ ب : تنبهوا (۷ - ۷) ساقطة في ب. 
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م يحاسبه . وأرجو من الله في العلم خاصة أنه لا يحاسبه به. فإن أمره لنبيه عليه 
السلام يطلب الزيادة من العلم عين أمره لأمته : فإن الله يقول ٠‏ لقد كان لكم في 
سول أله اسو حسنة ». وأي أسوة أعظم من هذا التأسّي لمن عقفل عن الله 
تعالى. ولو نبّهنا على ١7‏ المقام السلياني على تمامه لرأيت أمراً ولكالاطلاع عليه 
فإن أكثر عاماء هذه الطريقة جباوا حالة"' سلمان ومكانته ولیس الأمر كا 
زعموا. 


١‏ فص حكمة وجودية في كامة داودية 


إعلم أنه لا كانتالنبوة والرسالة اختصاصالببا ليس فيها شيء من الاكتساب: 
أعني نبوة التشريع » كنا كانت عطاياه تعالى لهم عليهم السلام من م ذا القبيل 
مواهب ليست جزاء : ولا يطلب عليها منهم جزاء. فإعطاؤه إبام على 
طريق الإنعام والإفضال. فقال تعالى ووهبنا 7١(‏ - | ) له اسحق ويعقوب ‏ 
يعني لإبراهم الخليل عليه السلام ؛ وقال في أيوب ه ووهبنا له أهله ومثلهم 
معهم » ؛ وقال في حق موسى و ووهبنا له من رحتنا أخناه هارون نبيا » إلى 
مثل ذلك. فالذي تولام ألا هو الذي تولاهم في عموم أحوالهم أو أكثرهما» 
ولیس إلا اسمه الوهاب . وقال في حى داود « ولقد آتینا داود منا قضلاً » فلم 
يقرن به جزاء يطليه منه » ولا أخبر أنه أعطاه هذا الذي ذكره " جزاء . 
ولا طلب الشكر على ذلك العمل طلبه من آل داود ولم يتعسرض لذكر داود 
ليشكره'؟ الآل على ما أنعم به على داود. فهو في حت داود عطاء نعمة 
وإفضال » وفي حتى آله على غير ذلك لطلب المعاوضة فقال تعالى « اعملوا آل 
داود شكراً وقليل من عبادي الشكور » . وإث كانت الأندباء عليهم السلام 


)١(‏ ن :عن (؟)!:يمحالة ‏ ن :حال (+) ن:أعطاه (4)!: لشكره 
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بل تبرعوا بذلك من نفوسهم 5 قام رسول الله صلى الله علبه وسلم حت تورمت 
قدماه شكراً مما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فاما قبل له في ذلك 
قال « أفلا أكون عبداً شكوراً » ؟ وقال في نوح « إنه كان عبداً شكوراً » . 
فالشكور من عباد الله تعالى قليل . فأول نعمة أنعم الله بها على داود عليه 
السلام أن أعطاه اسا ليس قمه حرف (۷۰ — ب )من حروف الاتصال ¢ فقطعه 
عن العام بذلك إخباراً لنا عنه بمجرد هذا الاسم » وهي الدال والألف والواو . 
و می عورا 1١١‏ صلى الله عليه وسلم يروف الاتصال والانفصال > فوصله به 
وفصله عن العالم 9 فجمع له دن الحالين 6 ف امي 3 مع لداود بن الحالين (f)‏ 
من طريق المءنى » ولم يجمل ذلك في اسمه » فكان ذلك اختصاصا لمحمد “ على 
داود عليه) السلام » أغني التثبيه عليه ياسمه . فتم له الآمر عليه السلام من جميع 
جہاته » وكذلك في اسمه أحمد » فہذا من حكة الل تعالى . ثم قال في حتى داود 
_ فا أعطاه على طر دق الإنعام عله — تر جح الجبال معه القسينح ¢ فقسہح 
لتسبيحه لمكون له علما. و كذلك الطير . وأعطاه القوة ونعته اء وأعطاه '*) 
الحكة رفصل الخطاب.. ثم المنة الكبرى والمكانة الزلفى التي خصه الله بها 
التنصص على خلافته 5 وم دقعل ذلك م أحد من أبناء سه وإن کان فم 
خلفاء فقال « يا داود إذا جعلذاك خلسفة في الأرض فاحكم بين الناس بالق ولا 


تنيع الهوى » أي ما يمخطر لك في حك لك من عير وحي مني « فمضلك عن 


:1)١(‏ وی عمد (؟) ب : فوصله عن العام (؟) و (ع) ب :+ الحالتين 
)٤(‏ ب : محمد بالباء (ه)ن : أعطاه 
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سبيل الله» أيعن الطريق الذي أوحبي بها إلى رسلي. ثم تأدب سبحانهمعه فقال 
« إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب » 
(1/ - 1) ولم يقل له فإن ضللت عن سبيلٍ فلك عذاب شديد . فإن قلت وآدم 
عليه السلام قد ”نص“ على خلافته ؛ قلنا ما نص مثل التنصيص على داود » وإغ 
قال للملائكة « إني جاعل في الأرض خليفة » » ولإيقل إني جاعل آدم خليفة في 
الأرض : ولو قال »لم يكن مثل قوله « جعلناك خليفة » في حتى داود » فإن 
هذا محقق وذلك 7 ليس كذلك . وما يدل ذكر آدم في القصة بعد ذلك على 
أنه عين ذلك الخليفة الذي نص الله عله . فاجعل بالك لإخبارات الحق عن 
عباده إذا أخبر . و كذلك في حتى إبراهم الخليل د إني جاعلك للناس إماما » 
وم يقل خليفة » وإن كنا نعم أن الإمامة هنا ''' خلافة » ولكن ما هي مثلباء 
لأنه ما ذكرها ''' بأخص أسمائها وهي الخلافة . ثم في داود من الاختصاص 
بالخلافة أن جعله خليفة” حك > وليس ذلك إلا عن الله فقال له فاحك بين الناس 
بالحق » وخلافة آدم قد لا تكون من هذه المرتبة : فتكون خلافته أن“ مخللف 
من كان فيها قبل ذلك » لا أنه نائب عن الله في خلقه باحك الإللمي فيهم » وإن 
كان الأمر كذلك وقم» ولكن ليس كلامنا إلا في التنصيص عليه والتصريح به. 
ولله في الأرض خلائف عن الله » وهم الرسل . وأما الخلافة البوم فعن الرسل *“ 
لاعن الله » فإنهم ما يحكون إلا ما شرع لهم الرسول لا يخرجون عن ذلك . 
غير أن هنا دقبقة(١۷‏ - س/لا يعلمها '7 إلا أمثالنا»وذلك في أخذ مايحكون 
به مما هو شرع للرسولعليه السلام . فالخليفةعنالرسول من يأخذ الك بالنقلعنه 


يأ:١)4( ن : وذاك (۲) ن :هاهنا (۴) «اي و «ن» :لو ذكرها‎ )١( 
ن :لا تعلمه,‎ )٦( (ه ) ب : الرسول‎ 
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صلى الله عليه وسل أو “ بالاجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه صلى الله عليه 
وسل . وفينا من يأخذه عن الله فبكون خليفة عن الله بعين ذلك الحؤ» فتكون 
المادة له من حمث كانت المادة لرسوله صلى الله علبه وسلم . فهو في الظاهر متبسع 
لعدم مخالفته في الحم » كعيسى إذا نزل فحك » وكالنبي مد صلى الله عليه وسلم 
في قوله « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » » وهو " في حتى ما يعرفه 
من صورة الأخذ مختص" موافق » هو فيه بنزلة ما قرره الني صلى الله عليه وسل 
من شرع من تقدم من الرسل بكونه قراره فاتبعناه مسن حيث تقريره لا من 
حمث إنه شرع لغيره قبله . وكذلك أخذ' الخليفة عن الله عين' ما أخذه منه 
الرسول . فنقول فيه بلسار:_ الكشف خلفة الله وبلسان الظاهر خليفة رسول 
الله . ولمذا مات رسول الل صلى الله عليه وسلم وما نص مخلافة عنه إلى أحد . 
ولا ته لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله 
مع الموافقة في الحم اللشروع . فاما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر . 
فلله خلفاء في خلقه بأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته (7ا-١)‏ 
الرسل' عليهم السلام > ويعرفون " فضل المتقدم هنك لأن الرسول قابل 
الزيادة : وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسول “٠‏ قباما . فلا 
يعطي من العم والحم فيا رع إلا ما نشر”ع *“ للرسول خاصة 4فبو في الظاهر 
ممع غير مخالف» يخلاف الرسل. ألا ترى عيسى عليه السلام لما تخبلت اليهود أنه 
لا يزيد على مومى»مثل ما قلناه في الخلافة السو مع الرسول» آمنوا به وأقروه: 


)١(‏ «ا» و «ن» : وبالاجتہاد (؟) ب : ساقطة ‏ «وهو» في النص تشير إلى الآخذ عن الله 
وهي مبتدأ خبره مختص (ع) ب : وتعرفون (4) أي لو كان ذلك الخليفة رسولاً لقبلبا ؛ 
أو «كان» تامة والرسول فاعل » أي التي لو وجد الرسول قبلبا (0) « إلا ما شرع» 
ساقط في ب . 
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فاما زاد حکه) أو نسخ حکما قد قرره موسى_لكونعيسى رسولاً -/ يحتمنوا 
ذلك لآنه خالف'١١'اعتقادم‏ فيه ؟ وجبلت البهود الأمر على ما هو عليه فطلبت 
قتله » فكان من'''قصته ما أخبرن الله في كتابه العزيز عنه وعنهم . فاما كارف 
رسولاً قل الزيادة » إما بنقص حك قدا" تقرر » أو زيادة حكم . على أن 
النقص زيادة حكم بلا شك. والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب وإنا تنقص أو 
تزيد على السرع الذي تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذي شو فه “به جمد صلى 
الله عليه وسلم > فقد يظبر من الخليفة ما خالف حديثا'*'ما في الحم فستخيل 
أنه من الاجتباد وليس كذلك : وإنما هذا الامام لم ثبت عنده من جبة الكشف 
ذلك الخبر عن الني صلى الله عليه وسم؛ولو ثبت لحكم به . وإن كان الطريق فيه 
العدل عن العدل ( ۷١‏ - ب ) فما هو" 'معصوم من الوم ولا من النقلعلى المءنى. 
نمثل هذا يقع منالخليفة الوم » و كذلك يقع من عيسى عليه السلام ؛ فإنه إذا 
نزل برفع كثيراً من شرع الاجتهاد المقرر فيبين برفعه صورة الحتى المسروع 
الذي كارن عليه عليه '"السلاء » ولا سما إذا تعارضت أحكام الآثمة في 
النازلة الواحدة. فنعل'*' قطعا أنه لو نزل وحي لنزل بأحد الوجوه > فذلك 
هلو الحكم الإهي .وما عداه وإركت قرره الحق فهو شرع تقرير أرفع 
الحرج'*'عن هذه الأمةواتساع الحكم فيها. وأما قوله عليه السلام إذا بويع 
الخائفتين فاقتلوا الآخر منها ‏ هذا في الخلافة الظاهرة التي 4ا السلف . 


(١)ب‏ : حالف (۲) ۱ :في (+) ١‏ : ساقطة )٤(‏ ۱ : شرعه بي. 
(ه) ١‏ : حديثنا أما (1) الضمير عائد على العدل (۷) ساقطة في الخطوطات 
الثلاثة والضمير عائد عل النبي (۸) ب : فيعم (4) ١‏ : الحجرة. 
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وإن اتفقا فلا “ بد من قتل أحدها. مخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتثل 
فيها . وإِما جاء القتل في الخلافة الظاهرة وإن'"'م يكن لذلك الخليفة'"/ه ذا 
امقام » وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدل - فين" حكم الأصل 
الذي به *تخمّل وجود إلبين » « ولو كان فيا 1لبة إلا الله لفسدت » » وان 
اتفقا : فنحن نعم أنه لو اختلفا تقديراً لنفذحك أحدهم > فالنافذ الحم هوالإله 
على الحقبقة » والذي لم ينفذ حكه ليس بإله'؟'.ومن هنا نعلم أن كل حكم ينفذ 
الموم في العالم أنه حكم الله عز وجل > وإن خالف اك المقرر فيالظاهر المسمى 
شرعا إذ لا ينفذ حك إلا لله في نفس الأمركلآن الأمر الواقع في العالم إنما هو 
على حم المشيئة الإلببة لاعلم حك الشرع المقرر » وإن كان تقريره ( 7 -|) 
من المشيئة . ولذلك نفذ تقريره خاصة فإن "“المشيئة ليست لما فيه إلا التقرير 
لا العمل بما جاء به. فالمشيئة سلطامها عظم » ولبذا جعلها أبو طالب" عرش 
الذات » لأا لذاتها تقتضي الحكم. فلا يقم في الوجود شيء "ولا برتفع خارجا 
عن المشيئة » فإن الأمر الإلبي إذا خولف هنا بالمسمى معصية > فليس إلا الأمر 
بالواسطة لا الآمر التكويني'١2.‏ فما خالف الله أحد” قط في جميع ما يفعّله من 
حيث أمر المشيئة ؛ فوقعت الخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم .وعلى الحقيقة 
فأمر المشيئة إنما يتوجه على إيجاد عين الف عل لا على من ظبسر على يديه » 
فيستحدل ألا کون . ولكن في هذا امحل الخاص» فوقتا يسمى ب۳٠‏ 


)١(‏ ب + ساقطة (۲) ن : فإن (») الخليفة هنا هو الخليفة الظاهر لا الباطن. 
)٤(‏ ن : بالإله (ه) | : ساقطة (5) من قوله « إلا ال » إلى قوله « إغْا هو » 
ساقط في ن (۷) ب : وإن (۸) أب طالب الم صاحب قوت القلؤب :عمد بن علي 
المتوفى سنة +م» ببغداد (4) ب: ساقطة )٠١(‏ ب: التككوين )١١(‏ «ا» و «ن»:إلا أن 
(؟١)ن‏ : ساقطة, 
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المد أو الذم على حسب ما يكون. ولا كان الآمر في نفسه على ما قررناه » لذلك 
كان مآل الخلق إل اد ل ات أنواعها. فعبر عن هذا المقام بأن الرحمة 
وسعت كل شيء > وأنها سبقت الغضب الإلهبي. والسابق متقدم » فإذا لحقه هذا 
الذي حكم عليه التاغر حكم عليه المتقدم فنالته الرحمة إذ لم يكن غيره|!١)‏ 
سيق . فہذا معنى ( ۷۳ - ب ) سيقت رحمته غضبه » لتحك على ما وصل إلا 
فإنها في الغاية وقفت والكل سالك إلى الغاية. فلا بد من الوصول إليها » فلا بد 
من الوصول إلى الرحمة ومفارقة الغضب » فمكون الحكم لبا في كل واصل إليها 
بحسب ما تعطبه حال الواصل إليها . 
فمن كان ذا فہم يشاهد ما قلنا وإن لم يكن فېم فيأخذه عنا 
نما ثم إلا ما ذكرناه فاعتمد عله وکن بالحال فيه كما كنا 
فمنه إلينا ما تلونا عليكم ومنا إليكم ما وهبنام منا 
وأما تلمين الحديدفقلوب قاسبة يلبنها الزجر والوعيد تلمين النار الحديد. و إِنما 
الصعب قلوب أشد قساوة من الحجارة » فإن الحجارة تكسرها وتكلسها النار ولا 
7 وما ألا“ن”"'له الحديد إلا لعمل الدروع الواقة تنببب] من الله : أي 
يتقى الي إلا بنفسه ؛ لآن الدرع 'يتتقى بها السنان والسيف والسككين 
و > فاتتقت الحديد بالحديد. فجاء الشرع المحمدي بأعوذ بك منك » 
فافوم ء قبذا روح تلبين الحديد فهو المنتقم الرحم والل الموفق . 


س ۹۷ 
۸ - فص حكمة نفسية في كامة يو نسية 


اعلم أن هذه النشأة الانسانية بكالما روحاً وجسما ونف) خلقها الله على 
صورته » فلا يتولى حل نظامها إلا من خلقها » إما بيده - وليس إلا ذلك 
أو بأمره. ومن تولاها بغير أمر الله ( ٤‏ - | ) فقد ظلم نفسه وتعدى حد الله 
فبها وسعى في خراب من أ مره الله بعمارته. وأعلم أن الشفقة على عاد الله 
أحتى بالرعاية من العَسْرةَ في الله. أراد داود بنيان البيت المقدس فيناه مراراً » 
فكلا فرغ منه تهد“م » فشكا ذلك إلى الله فأوحى الله إلبه أن بدت هذا لا يقوم 
على يدي من سفك الدماء » فقال داود يا رب ألم يككن ذلك في سبيلك ؟ قال 
بلى ! ولكنهم أليسوا عبادي ؟ قال يا رب فاجعل بنيانه على يدي من هو مني» 
فأوحى الله إلمه أن ابنك سلمان ينه . فالغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه 
النشأة الانسانية » وأن إقامتها أولى من هدمما . ألا ترى عدو الدبن قد فرض 
الله في حقبم الجزية والصلح إبقاء عليهم » وقال « وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها 
وتوكل على الله » ؟ ألا ترى من "وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم 
أخذ الفدية أو العفو » فإن أ بى حمنئذ يقتل ؟ ألا تراه سحانه!؟'اذا كان أولياء 
الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفا » وباقي الأولياء لا بريدوت إلا القتل» 
كيف براعى من عفا ( ۷۲ - ب ) ورجح على من م يعف فلا يقتل 


:۱)١(‏ ذاك ‏ والخلة « وليس إلا ذلك » معترضة بين قوله: «إما بمديه أو بأمره ». فكأنه 
قال إما بيديه أو يأمره وليس إلا ذلك (؟) « عل الله » ساقطة في ١‏ 
(۳) ب : أن من (») الكلام على تقدير قد قضى أو حكم أنه .. الخ. 
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قصاصا ؟ ألا تراه عله السلام قول ف صاحب النتسعة؟١)دإن”‏ قله كانمثله,؟ 
ألا تراه بقول 2 وحزاء سددّة سديكة مثلبا ؟ » فجحعل القصاص سدكة » أى لسوء 
ذلك" الفعل مع کونه مشر وعا D.‏ من عفا وأصلح فأجره على الله » لآنه على 
صورته. فمن عفا عنه وم بقتله فأجره على من هو على صورته لأنه عيكو نه إد 
أنشأه له » وما ظهر بالاسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه إنما براعي الحق . وما 
"ينام الانسان لعينه وإنما يذم الفعل منه » وفعله لدس عيئه » وكلاممُنًا في عمنه. 
ولا فعل إلا لله ؛ ومع هذا “ذم منها ما ذم وأحمد مها ما حمد. ولسان الذم على 
حبة الغرض مذموم عند الله. فلا مذموم إلا ما ذمه الشر ع“ فإن”"'ذمالشرع”") 
لحكة يعامها الله أو من" أعْلّمه الله » كما شرع القصاص لمصلحة إبقاء هذا 
النوع وإرداعاً اامعتدى احدود الله قمه. 2 ولک قي القصاص حباة ا أو 
الألباب »وم أهل لب الشيء الذين عثروا على سر النواميس الإلهية والحكية. 
وإذا عامت أن الله راعى هذه النشأة وإقامتها فأنت أولى بمراعاتها إذ' لَك 
بذلك السعادة » فإنه ما دام الإنسان حيا » برجى له تحصيل صفة الكمال الذي 
خلى له. ومن سعى في هدمه فقد سعى 5 منع وصوله لما خلقله. وما أحسن ماقال 
رسول الله صلى الله (ه/ا - )١‏ عليه وسل«ألاة أنبئك با هو خير لك وأفضلمنأن 
هذه النشأة الإنسانية إلا من ذكر الله الذكر المطلوب منه » فإنه تعالى جليس من 
ذكره» والجلدس مشرود للذاكر.ومقق لم بشاهد الذاكر”*' الى" الذيهو جليسه 

60 «ا» و «ن» + التسمة بالتاء - وهي بالنون. والذسعة بالكسر سير ينسج عريضاً هة 
أعنةالنعالتشد به الرحال (القاموس اخيط) . والقصة أن النسعة كاثتلر جل وجدمقةولآف رأى وليه 


نسعته في يد رجل فأخذه بدم صاحبه فلا قصد قتله قال رسول الله : إن قتله كان مثلهأي فيالظم 
(؟)١:ليسوء‏ ( ۲ - + ) ساقط في ن )٤(‏ ب:أسرار (ه) ن :هذا الذاكر. 


س ۱۹ س 


فليس بذاكر. فإن ذكر الله سار في جمسع العبد لا من ذا كسراه بلسانةخاصة . 
فان الحى لا يكون في ذلك الوقت إلا جليس اللسان خاصة > فيراه الاسان )١١‏ 
من حمث لا براه الانسان : بما ('' هو رام وهو اليصر'" . فافيم هذا الدّر في 
ذكر الغافلين!؟'. فالذاكر من الغافل حاضر بلا شك »> والمد كور جليسه © فمو 
دشاهده . والغافل من حمث غفلته ليس بذاكر : فا هو جليس الغافل. 
فالانسان*“ كثير ما هو أحدى العين » والمتى أحدى العين كثير بالأسماءالإهية: 
كا أن" الانسان كثير بالأجزاء : وما يلزم من ذكر جزم ما ذكر' جزء آخر . 
فالحق جليس الجزء الذاكر منه والآخر متصف بالغفلة عن الذكر . ولا بد أن 
يكون فی الانسان جزء يذ كدر به يكون”" الحى جليس ذلك الجر“ فبحفظ 
باتي الأجزاء بالعناية. وما يتولى الح هدم هذه النشاة بالمسمى موتا ؛ وليس 
بإعدام وإنما هو تفريق > فبأخذه إليه > وليس المراد إلا أن.يأخذه الحق إليه > 
« وإليه يرجعالآمر كله »فاذا أخذه إلبهسوتى لدم ركبا غير ذا المركب من 
جنس الدار التي ( ۷٠‏ - ب ) ينتقل'؟' إليباء وهي دار البقاءلوجود الاعتدال: 
فلا يموت أبداً » أي لا 'تفسر”ق أجزاؤه . وأما أهل الثار ففآلهم إلى النعم > 
ولكن في النار إذ لا بد لصورة النار بعد انتباء مدة العقاب أن تكورن برداً 
وسلاما على منفيها. وهذا نعيمهم . فنعم أهلالنار بعد استيفاء الحقوق نعم خليلالل 
حين لقي في النار فإنه عليه السلامتعذب برؤيتها وبا تصَود "ني عامه وتقررمن 


(١)ن‏ : + يا هو راء (۲) :فما (م) « وهو البصر » ساقط من «ا» و «ن» 

: ن : فافهم ذكر الغافلين وافهم هذا السر في ذكرم (ه) ب : فإن الإنسان .ن‎ )٤( 
والإنسان (5) ن : أما (۷) ب : ويكون (۸) ن : الجلس‎ 

(5) ب : تنقل << !)٠.١(‏ : تعوذ الذال. 


500-75 


أنها صورة تم من جاورها'' من الحبوان. وما علم مراد الله فما ومنها في حقه. 
فبعد وجود هذه الآلام وجد برداً وسلام] مع شهود الصورة اللونية في حقه ؛ 
وهي EE‏ فالشيء الواحد يتنوع في عبون الناظرين : هكذا هو 
التجلي الإلهي ٠‏ فإن شئت قلت إن الله تحلى مثل هذا الأمر » وإن شئت قلت إن 
العام في النظر إلبه وفبه مثل؛ الحتى في التجلي » فيتنوع في عبن الناظر بحسب 
مزاج الناظر أو يتنوع مزاج الناظر تتنوع اتجلي : وکل هذا سائغ في الحقائق. 
ولو أن المت والمقتول أي “ميت كان أ وأي مقتول كان - إذا مات أو 'فتل 
لا برجع إلى الله » م يقض الله موت أحد" ولا شرع قتله. فالكل في قبضته : 
فلا فقدان في حقه . فشرع القتل وحک بالموت لعامه بار عبده لا يفوته : فهو 
راجع إليه. ( 71 - ١‏ ) على أن قوله « وإليه برجم الأمر كله » أي فيه يقم 
التصرف > وهو المتصراف » نما خرج عنه شيء م يكن عبنه » بل هويّئه' هو 
عين!"' ذلك الشيء وهو الذي يعطبهالكشف فيقوله '؟' «وإلبه برجم الأمر كله». 


فص حكة غمببة فيكامة أيوبية 


اعلم أن سر الحياةسرى في الماء فهو أصل العناصر والأركان» ولذلك جمل الله 
« من الماء كل شيء حي » : وما ثم شيء إلا وهو حي > فإنه ما من شيء إلا وهو 
يسبح محمد الله ولكن لا نفقه!*' تسببحه إلا بكشف إلهي. ولا يسبع إلاحي. 
فكل شيء حي. فكل شيء الماء ا الأترى العرقن كيف كان على الماء لآنه 


)١1(‏ ب : جاوزها بالزاي (؟) ب :واحد (؟) ب : غير 
)٤(‏ ن : ساقطة . ب : قوله هو (ه) ن : أيفقه. 


SEA 


منه تک ون فطفا عله فبو يحفظه من تحته» كا أن الإنسان خلقه الله عبداً فتكبر 
على ربه وعلا عليه »فبو'' 'سبحانه مع هذا يحفظه من تحتهبالنظر إلى علو هذا العبد 
الجاهل بنفسه “وهو قوله عليه السلام«لو دليتم حمل مبط علىالله». فأشار إلىنسبة 
التحت إليه كا أن''' نسبة الفوق'" إلبه في قوله « يخافون ريهم من فوقهم » » 
« وهو القاهر فوق عباده » . فله الفوق والتحت .و لهذا ما ظبرت الجہات الست 
إلا بالإنسان»وهو على صورة الرحمن . ولا مطعم إلا الله » وقد قال فيحتى طائفة 
«ولو أنهم أقاموا التوراةوالإتجيل»؛ثم نكر وع" 'فقال« وما أنزل! لبهم من ربهم » »> 
فدخل في قوله (١اسب)‏ «وما أنزل إليهم من ريهم »كل حك** منزل على لسان 
رسول أو ملهم “« لأكلوا من فوقهم » وهو المطعم من الفوقية التي نسبتإليه؛ 
« ومن تحت أرجلهم» »وهو المطعم من التحتية التي نسبها إلى نفسهعلى لسانرسوله 
المترجم عنهصلى الله عليه وسلم. ولول يكن العرش على الماء ما احفظ وجوده؛ فإنه 
بالحماة ينحفظ وجود الحي .ألا ترى الحي إذا ماتالموت العرفي تنحل أجزاءنظامه 
وتنعدم قواه عن ذلك النظم الخاص ؟ قال تعالى'"' لأيوب « ار كض برجلك هذا 
مغتسل » » يعني ماء » «بارد» لما كان عليه من إفراط حرارة الا > فسككنه الله 
ببرد الماء. ولبذا كان الطب النقص منالزائد والزيادةفيالناقص. والمقصو د*'طلب 
الاعتدال»ولا سبيل إليه إلا أنه يقاربه . وإنما قلذا ولا سبيل إليه_أعني الاعتدال 
من أجل أن الحقائق والشهود تعطي التكوبن مع الأنفاس على الدوام “ولا يكون 
التكوين إلا عن ميل في الطبيعة يسمى انحرافا أو تعفينا”؟)4وفيحت المت إرادة 


(١)ب‏ (؟) «ا» و «ن» : ساقطة (؟) «ا» و «ن» : الفوقية . 
0 


ا (و)١‏ : تعليفاً. 


0# سمه 


وهي ميل إلى المراد الخاص دون غيره. والاعتداليؤذن بالسواء في ايع > وهذا 
ليس بواقم » فلبذا نَت من حك الاعتدال. وقد ورد في العلم الإلبي النبوي 
اتصاف الحقبالرضا والغضب»وبالصفات . والرضا مزيل للغضب»والغضب مزيل 
للرضا عن المرضي عنه (۷۷-!إ) والاعتدال أن يتساوى الرضا والغضب4فا غضب 
الغاضب على من غضب علىه وهو'" عنه راض.فقد اتصف بأحد الحكين في حقه 
وهو ممل .وما رضي الراضي عمن رضي عنه وهو غاضب عليه ؟فقد اتصف بأحد 
الحكمين في حقهوهو ميل:وإنما قلنا هذا من أجل من ير ىأن أهل النار لا يرال 
غضب الله عليم دام أبداً في زعمه. نما لبم حك الرضا من الله فصح المقصود . 
فإن كان كا قلنا مآل أهل النار إلى إزالة الآلام وإن سكنوا النار»فذلكرضا: 
فزال الغضب لزوال اللا" > إذا عين الألم عين الغضب إن فبمت . فمن غضب 
فقد تأ“ذى »فلا يسعى في انتقام المغضوب عليه بإيلامه إلا ليجدالغاضب الراحةبذلك» 
فينتقل الأ الذي كان عنده إلى المفضوب عليه . والحتى إذا أفردته عن العالم يتعالى 
علواً كميراً عن هذه الصفة على هذا الحد. وإذا كان الحتى هو ية العالم»فما ظبرت 
الأحكام كلا إلا منه وفيه » وهو قوله « وإلبه برجم الأمركله » حقيقة وكشفاً 
«فاعبده وتوكل عليه» حجابا وستراً. فليس في الامكان أبدع من هذا العام لأنه 
على صورة الرحمن»أوجده اللهأي ظبر!*'وجودهتعالى بظهور العالمكماظبر الإنسان 
بوجو دالصورةالطبيعية . فنحنصورتهالظاهرة» وهويته روح هذهالصورةالمدبرة لها . 
فا کان التدبير إلا فبهكما لم يكن إلا منه. فهو «الأول» المعنى «والآخر»بالصورة 


١ )(‏ + منعناه (؟)١:‏ فبو (+)ن :الال (1)4: أي ظبر وجوده » 
أي ظهر وجوده تعاى. 


ةن 


وهو « الظاهر » بتغير الأحكام والأحوال » « والباطن » بالتدبير » « وهو بكل 
شيء علم » ( لالا-ب ) فهو على كل شيء شبيد» لبعلم عن شهود لاعن فكر . 
فكذلك عم الأذواق لاعن فكر'' وهو العم الصحبح وما عداه فحدس وتخمين 
ليس بعلم أصلآ . ثم كان لأبوب عليه السلام ذلك الماء ششرابا لإزالة ألم العطش الذي 
هو من‌الشصب والعذاب الذي مسهبه الشيطان» أي البعد عن الحقائق أن يدر كا 
على ما هي عليه فيكون بإدرا كبا في محل القرب . فكل مشهود قريب من العين 
ولو كان بعيداً بالمسافة . فإن البصر يتصل بهمن حيث شهوده واولا ذلك لم يشهده» 
أو بتضلالمشهود بالبصر كيف كان. فمو قرببين البصر والمبصّر. ولهذا كسى أيوب 
في المس»فأضافه إلى الشيطان مع قرب المس فقال البعبد مني قريب لحكه'"' في . 
وقد عامت أن البعد والقرب أمران إضافيان»فه| نسبتان لا وجود لما في العينمع 
ثروت أحكامهافي البعيد والقريب .واعم أن سر الله في أبر ب الذي جعله"عبرةلنا 
وكتاباً مسطوراً حاليً)'؟' تقرؤه هذه الآمةالمحمدية لتعلم ما فيه فتلحق بصاحبه 
تشريفاً لها. فأثنى الله علبه_أعني على أيرب_بالصبر مع دعائه في رفع الضر عنه . 
فعامنا أنالعيد إذا دعا لني كشف الضر عنهلا يقدح في صبره وأنهصابر وأنهنعم 
العبد ا قال تعالى «إنه أواب» أي رجاع إلى الله لا إلى الأسباب » والحق يفعل 
عند ذلك,السيبلأنالعمديستند”*!إلمه»إذ الأسباب المزيلةلأمر ما كثيرةوالمسدّب 
واحد العين . فرجوع العبد إلى الواحد العين المزيل بالسبب ذلك الألم أوءلى من 
الرجوع إلى سبب خاص (۷۸-!) ربا لا يوافق''' علم الله فيه » فيقول إن الله م 


)١(‏ « لا عن فكر » ساقطة في ن (؟) ن : نحكة (ع) ١‏ : جعله الله 
١ )٤(‏ : ساقطة . ب : خال) ‏ وهي بالحاء نسية إلى الحال أي أيوب (ه) ب : يسند 
(5 ) ب : لا يوافق ذلك , 


)۷ د 


4 يستحب لي وهو ما دعاه٤‏ ونا جنح إلى سبب خاص ل يقتضه الزمانولا الوقت. 
فمل أيوبيحكمة الله إذ كان نينا» الما لم أنالصبر الذي هو حبس النفسعن 
الشكوى عند الطائفة'2»وليس ذلك يحد” للصبر عندت. وإنما حده حمس النفس 
عن الشكوى لغير الل لا إلى الله . فحجب الطائفة نظر'م في أن الشاى يقدح 
بالشكوى في الرضا بالقضاء » وليس كذلك » فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فيه 
الشككوى'" إلى الله ولا إلى غيره»وإنما تقدحفي الرضا بالمقضي . ونحنما!"“خوطينا 
بالرضا بالمقضي. والضر هو المقذي ما هو عين القضاء . وعم أيوب أن في“ حبس 
النفس عنالشككوى إلى اللهفيرفع الضر مقاومّة القبر الإلبي» وهوجول بالشخص 
إذ ابتلاه الله ما تتألم منه نفسه »فلا يدعو" الله في إزالةذلك الأمر المؤل“بلينبغي 
له عند الحقق أن يتضرعويسأل الله فيإزالة ذلك عنه»فإن ذلك إزالةعنجنابالله 
عند العارف صاحب الكشف :فإن الله قد وصف نفسه بأنه يؤذي فقال «إنالذين 
يؤذون الله ورسوله». وأي أذكى أعظم من أن يبتلىك ببلاء عند غفلتكعنه أوعن 
مقام إِللهي لا تعلمه لترجع إلبه بالشكوى فيرفعه عنك » فيصح الافتقار الذيهو 

قيقتك» فير تفع عن الحق الآذى بسؤالك إياهفيرفعهعنك»إذ أنت صورتهالظاهرة. 
( ۷۸ سب ) كما جاع بعض العارفين فبكى فقال له فيذلك من لاذوق له فيهذا 
الفن معاتباً له > فقال العارف «إنما جوعني لأبي» . يقول إنما ابتلاني بالضرلأساله 
في رفعه عني»وذلك لا يقدح في كوني صابراً. فعامنا أن الصبر إِنما هو حبس النفس 
عن الشكوى لغير الله » وأعني بالغير وجبا خاصامن وجوه الله. وقدعين اللهالحق 


)١(‏ يقول القاشاني الطائفة أي المتقدمين من الشرقبين من أهل الله (؟) ن :بالشكوىلاإلى 
(؟) ن :فما )٤(‏ «ا«و «ن» :في ذلك (ه)! : يدعو إلى الله . 


وجبا خاصا من وجوه الله وهو المسمى وجه اغوية فتدعوه من ذلك الوجه في 
رفع الضر لا من الوجوه الآخر المسماة أسبابا»وليست إلا هو من حمث تفصصل؟١)‏ 
الآمر في نفسه . فالعارف لا يحجبه سؤاله هة الحق في رفع الضر عنه عن أن 
تكون جميع الأسباب عبنه من حيثية خاصة . وهذا لا يازم طريقته إلاالأدباء من 
عماد الله الأمناء على أسرار الله » فإن لله أمناء!" لا يعرفيم إلا الله ويمرف 
بعضهم بعضا. وقد نصحناك "' فاعمل وإياه سبحانه فاسأل. 


٠١‏ فص حكمة جلالية في كلمة يحبوية 


هذه حكة الأولية في الأسماء » فإن الله سماه يحبى أي يحبا به ذكر زكريا. 
و هل نجمل له من قبل ميا » فجمع بين حصول الصفة التي فيمن حبر من ترك 
ولداً يحبا به ذكراه وبين اسمه بذلك. فسماه يحيى فكان اسمه يحبى كالمل الذوقي » 
فإن آدم حيبي ذكره بشيث ونوحا حبي ذكره بسام » وكذلك الأنبباء. 
ولكن ما جمع الله لأحد قبل يحبى بين الامم المّلم منه وبين الصفة ( ۷۹ | ) 
إلا ازكريا '؟' عناية منه إذ قال « هب لي من لدنك وللا فقدم الم“ على ذكر 
ولده کا قدمت آسية ذكر الجار على الدار في قولها « عندك بيتا في الجنة » 
فأكرمه الله بأن قضی حاجته وسماه بصفته حقى يكور اسه تذكاراً لمأ طلب 
منه نيه زكريا » لأنه عليه السلام آثر بقاء ذكر الله في عقبه إذ الولد سر 
اسه » فقال « يرثني وبرث من آل يعقوب » وليس م موروث في حق هؤلاء 
إلا مقام ذحكر الله والدعوة إليه . ثم إنه بشره با قدمه من سلامه عليه بوم 


)١(‏ ب : تفضيل بالضاد (؟) ن : أمثالاً (؟) ن : نصحتك. 
ف زكرن 


0 


ولد ويوم يموت ويوم يبيث حا . فجاء بصفة الحياة وهي امه وأعم دسلامهعليه» 
وكلامه” صدق فمو مقطوع به » وإن كان قول الروح « والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حبا » أكمل في الاتحاد » فمذا أكمل في الاتحاء ٠١‏ 
والاعتقاد وأرفع للتأويلات!"'.فإن الذي انخرقت”' فيه العادة في حتىعيسى 
إنما هو النطق » فقد تكن عقله وتكل في ذلك الزمان الذي أنطقه الله فيه. ولا 
يازم لمتمكن من النطق ‏ على أي حالة كان الصدق” فيا به ينطق › يخلاف'* 
المشهود له كبحبى. فسلام الحق على حى من هذا الوجه أرفع للالتباس الواقع 
في العناية الإلهبة به من سلام عيسى على نفسه » وإن كانت قرائن الأحوال تدلعلى 
قربه"' من الله في ذلك وصدقه » إذ" نطتى في معرض الدلالة على براءة أمه في 
المبد. فمذا أحد الشاهدين “والشاهد الآخر هو الجذع البابس فسقط رطبا جنسًا 
من غير فحل ولا تذكير ( ۷۹ - ب ) 4 كا ولدت مرم عسى من غير فحل ولا 
ذكر ولا جماع عرفي معتاد » لو قال ني آبتي ومعجزتي أن ينطتى هذا الحائط » 
فنطق الحائط وقال في نطقه تكذب ما أنت رسول الله > لصحت الآية وثبت 
بها أنه رسول الله » وم يلتفت إلى ما نطق به الحائط . فاما دخل هذا الاحتال 
في كلام عسى بإشارة أمه إليه وهو في المهد » كار * لام الله على يحبى 
أرفع من هذا الوجه . فموضع الدلالة أنه عبد الله من أجل ما قبل فيه إنه 
ابن الله - وفرغت الدلاله بمجرد النطتى - وأنه عبد الله عند الطائفة الاخرى 
القائلة بالنبوة . وبقي ما زاد في حكم الاحتال في النظر العقلي حى 
ظبر في المستقبل صدقه في جمبسيع ما أخبر به في المد فتحقق ما أشرنا إليه . 
)١‏ | : الإيحاد ‏ « فبذا أكمل » ساقطة في ن (؟) ب ؛ في التأويلات 


) 
(؟)ب؛ انحرفت )٤(‏ ن : به (ه) ب : ساقطة )٦(‏ ن : قرينة. 
(۷) «ب» و «ن» : إذا (م - م ) ساقط في «ا» و «ن» . 


کل 


۲١‏ فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


إعم أن رحمة الله وسعت كل شيء وجوداً وحكم] » وأن وجود الغضب من 
رحمة الل بالغضب. فسيقت رححته غضبه أي سيقت نسبة الرحمة إلبه نسبة 
الغضب إلبه. ولا كار لكل عين وجود يطلبه من الله » لذلك عمت رحمته كل 
عبن » فإنه برحمته التي رمه ہا قل رغْئمته في وجود عينه » فأوجدما. 
فلذلك قلنا إرن رحمة الله وسعت كل شيء وجوداً وحكا. والأسماء الإلهية من 
الأشاء ؛ وهي ترجم إلى عين واحدة. فأول ما وسعت رحمة الله شيئية تلك 
العين الموجدة'"' للر<مة بالرحمة » فأول شيء وسعته الرحمة تنفّسمها ثم الشيشة 
المشار إلا » ثم شيئية ( ١٠م‏ - ١‏ ) كل موجود يوجد إلى ما لا يتناهى دنيا 
وآخرة » وعرضا وجوهراً » وءر کنا ودسيطا. ولا یعتبر فما حصول غرض 
ولا ملائمة طبع > بل الملائم وغير الملاثم كله وسعته الرحمة الإلهية وجوداًء وقد 
ذكرنا في الفتوحات *'' أن الآثر لا كون إلا للمعدوم لا للموجود » وإن كارن 
لاموجود فبحك المعدوم : وهو عم غريب ومسألة نادرة > ولا يعم تحقىقہا (؟) 
إلا أصحاب الأوهام » فذلك بالذوق عندهم. وأما من لا يؤثر الوم فيه فهو بعيد 
عن هذه المسألة. 


فرحمة الله في الأكوان سارية وني الذوات وفي الأعبان جارية 
مكانة الرحمة الى إذا علمت من الشبود مم الأفكار عالية 


)١(‏ « إذ قبل » في المحطوطات الثلاثة - وإذ لا وجود ها في جيم نسخ الشروح التي بين 
يدي. فالمعنى عى وجود إذ: فإنه برحمته التي رحمه بها : أي موجود برحمته الخ » وإذ قبل تعليل 
لوجوده وعلى حذفها يككون المعنى : فإنه بر حمته التي رحمه پا قبل رغيته (؟) ن : الموجودة. 

(؟) الفتوحات المكية للمؤلف ١‏ (:) ب : يحقيقتها. 

د 
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فكل من ذكرته “الرحمة فقد سعد » وما ثم إلا من ذكرته الرحمة . 
الرحمة الأشياء '؟' عين إيحادها إياها . فكل ''' موجود مرحوم. ولا تحجب 
يا ولي عن إدراك ما قلناه ا ترى من أصحاب البلاء وما تؤمن به من لام الآخرة 
التي لا تفتر عمن قامت به . واعلم أولاً أن الرحمة إنما هي في الإيحاد عامة . فبالرحمة 
بالآلام © أوجد الآلاء!؟' . ثم إن الرحمة لها أو بوجبين : أثر بالذات» و 
ا موجودة . ولا تنظر إلى غرض ولا إلى عدم غرض؛ ولا إلى ملام 
ولا إلى غير ملاثم: فإنها ناظرة في عين كل موجود قبل وجوده. بل تنظره ''' في 
عبن ثبوته » ولهذا رأت الح الخلوق في الاعتقادات عبنا ثابتة في العبون الثابتة 
فرحمته بنفسما"' بالإيحاد. ولذلكقلنا إن الح الوق" في الاعتقادات أولثيء 
مرحوم بعد رحمتها نفسها!؟' في تعلقها بإيحاد الموجودين. وها أثر آخر بالسؤال» 
فيسْأل المحجوبون ( ۸۰ - ب ) الحى أن يرحمهم في اعتقادهم » وأهل الكشف 
دسألون رحمة الله أن تقوم بهم » فد الو نها باسم الله فيقولون يا الله ار حمنا.ولا 
يرحمهم إلا قيام الرحمة ببه ٠١!‏ ؛ فلا الم > لأن الحم إِنما هو في الحقبقة للمعنى 
القائم بالحل. فبو'١''الراحم‏ على الحقيقة . فلا برحم الله عباده المعتنى بهم إلابالررحمة » 
فإذا قامت بهم وجدوا حكما ذوقا. فمنذكرتهالرحمة فقد تر .حم" .واسمالفاعلهو 
الرحم والراحم .والجك١""‏ لا يتصف بالخلق لأنه أمر توجبه المماني لذواتها. 
فالأحوال لا موجودة ولا معدومة»أي لا عين لها في الوجود لأنها نسب!؟١)كولا‏ 


وذك ر 


١)ب‏ :ما (۲) ن : للاشیاء (۴) ب :ولل ( ٤و٤‏ )ب :اام 
٭) «ب» و «ن» : الاثر (5 ) ب : بنظرة (۷)١:بنفسه‏ (۸) | : المخلوق به. 
TT‏ (۱۰) ب : هم )۱١(‏ ۱ :وهو . 

۱)۲ :هو الحكم )١١(‏ «ا» و «ن» : نسبه. 


ولاو 


معدومة في الحكم لآن الذي قام به العلم يسمى عالما وهو الحال . فعمالم ذات 
موصوفة بالعم > ما هو عين الذات ولا عين العلم » وما ثم إلا عم وذات قام بها 
هذا العام و عالماً حال هذه الذات باتصافها هذا المءنى . فحدثت' نسمة 
العم إليه » فمو المسمى عالاً. والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم“ وهي الموجبة 
للحكم > وهي الراحمة" . والذي أوجدها في المرحوم ما أوجدها ليرحمه بها 
وإنما أوجدها ليرحم بها من قامت به" . وهو سبحانه ليس بمحل للخوادث › 
فليس بمحل لإيحاد الرحمة فيه . وهو الراحم » ولا يكون الراحم رام إلا 
بقيام الرحمة به . فثبت أنه عين الرحمة . ومن لم يذق هذا الأمر ولا كان له فيه 
قدم ما ““ اجترأ أن يقول إنه عين الرحمة أو عين الصفة » فقال ما هو عين 
الصفة ولا غيرها . فصفات المت عنده لا هي هو )|-۸١(‏ ولا هي غيره ؛ لأنه 
لا يقدر على نفيها ولا يقدر أن يحملها عينه > فعدل إلى هذه العبارة وهي!*) 
حسنة > وغيرها أحى بالأمر منها وأرفع للإشكال » وهو القول بنفي أعبان 
الصفات وجودا قائما بذات الموصوف . وخا هي نسب وإضافات دين 
الموصوف بها وبين أعمام+ ا المعقولة . وإ كانت الرحمة 2١7‏ جامعة فإتهسا 
بالنسبة إلى كل اسم إهي مختلفة » فلي ذا يسال' سبحانه ار راحم بكل 
سم إلهي . فرحمة الله والحكناية "“ هي التي وسعت كل ثيء . ثم ها 
شعب كثيرة تتعده بتعدد الأسماء الإهية . نما تعم بالنسبة إلى ذلك الاسم 
الخاص الإلمي في قول السائل رب ارحم > وغير ذلك من الأسماء. حت المنتقم له 
أن يقول با منتقم ارحمني ؛ وذلك لأن هذه الأسماء تدل على الذات المساة»وتدل 
)١(‏ «ا» و «ن» : فحديث (؟) ب : فهي الراحمة (م) أي أن الله لم يوجد الرحمة في 
الرحوم لسكون بها مرحوما بل راجا . وكذلك الحال 1 الصفات الإهية التي يعطيها الله 


لأهل الكشف )٤(‏ ب : : ساقطة ) ه) ب : (5) ب : حمنه 
(۷) الكناية أي الضمير في قوله : ورحمتي . 


۱۱ 


۱۲ 


سوس 


حقائقها على معان تافة . فيدعو بها في الرحمة من حمث دلالتما على الذات السماة 
بذلك الاسم لا غير » لا بما يعطبه مدلول ذلك الاسم الذي ينفصل به عن غيره 
ويتميز . فإنه لا يتميز عن غيره وهو عنده دلمل الدات » وإِنما يتميز بنفسه عن 
غيره لذاته » إذ المصطاح عله بأي لفظ كان حقيقة ” متميزة بذاتها عن غيرها : 
وإن كان الكل قد ست ١١‏ لمدل على عبن واحدة مسماة . فلا خلاف في أنه 
لكل اسم حكم لس للآخر » فذلك أيض] ينبغي أن ''' يعتبر كما تتتبر 
دلالتها على الذات المساة . ولهذا قال أبو القاسم بن قسي في الأسماء الإلهية 
۸١ (‏ - ب ) إن كل اسم اهي على انفراده مسمى مجميع الأسعاء الإلبية كلها : 
اذا قدمته في الذ كر " نعته مجمبع الأسماء » وذلك لدلالتها على عين واحدة > 
وإن تكثرت الأسماء عليبا واختلفت حقائقما » أي حقائق تلك الأسماء . ثم 
إن الرحمة ”تال على طريقين » طريق الوجوب » وهو قوله « فسأكتنها للذين 
بتقون ويؤتون الزكاة» وما قسّدهم به من الصفات العاسة والعملية ““ . والطريق 
الآخر الذي تنال به هذه * الرحمة طريق الامتنان الإلبي الذي لا يقترن به 
عمل وهو قوله « ورحمتي وسعت كل شيء » ومنه قبل « ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنمك وما تأخّر » > ومنها قوله « اعمل ما شت فقد غفرت لك » فاعلم 
ذلك . 


)١(‏ «ا» و «ب» ؛ سيق بالباء (؟) قوله : « فذلك أيضاً ينبغي » ساقط في ب 
(۴) ب : ذكر (»)ن: العقلية والملمية ٠‏ (ه) ن : ساقطة . 


اما - 
٣‏ فص حكمة إيناسية في كامة إلياسية 


إلياس هو إدريس کان نبا قبل نوح » ورفعه الله مكاناً علا » فمو في قلب 
الأفلاك ساكن وهو فلك الشمس. ثم بعث إلى قرية بعلبك » وبعل اسم صم “وبك 
هو سلطان تلك القرية . وكان هذا الصنم المسمى بعلا خصوصا بالملك. وكان إل.اس 
الذي هو إدريس قد 'مثثل له "“ انفلاق الجبل المسمى لبنان ‏ من اللبنانة > 
وهي الحاجة - عن فرس من نار » وجمسع'" آلاته من نار!". فا رآه ركب 
عله فسقطت عنه الشبوة » فكان عقلاً ( ۸۲ ١‏ ) بلا شهوة » 0 
ما تتعلق به الأغراض النفسية . فكان الحق فمه منزها »> فكان على النصف من 
المعرفة بالل ؟فإن العقل إذا تحرد لنفسه من حيمث أخذه العلوم عن نظره “كانت 
معر فته بالله على التنزيه لا على التشديه . وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي كل تمعرفته 
الله » فنزه في موضم وشبه في موضع > ورأى سريان الحق في الصور الطبيعية 
والعنصرية .وما بقيت له صورة إلا وبرى' عبن الحتى عمنها.وهذه المعرفة التامة 
التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله » وحكنت بهذه المعرفة الأوهام كلها . 
ولذلككانت الأوهامأقو ى سلطانا فيهذه النشأة من العقول»لأنالعاقل ولو “بلغ 
في عقله ما بلغ ل يخل من حك الوه عليه والتصو“ر فيا عقل . فالوهم هو السلطا نالأعظم 
في هذه الصورة الكاملة الإنسانية » وبه جاءت الشرائع المنزلة فشببت ونزهت ؛ 
شبهت في التنزيه بالوم » ونزهت في القشبيه بالعقل . فارتبط الكل بالكل » فلم 


OS‏ ادم EO i‏ رو )ادير 
)٥(‏ ن : لو. 
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يتمكن أن يخلو تنزيه عن تشدبه ولا تشبيه عن تنزيه : قال تعالى « ليس كثاه 
شيء » فنز“ه وشبّه » « وهو السمبع البصير » فشبه. وهي أعظم آية تازيه 
نزلت'' > ومع ذلك ل تخل عن التشبيه بالكاف فهو أعم العاماء بنفسه » وما 
عابر عن نفسه إلا ما ذكرناه. ثم قال ه سبحان ربك رب العزة عا يصفور: ‏ » 
وما بصفونه إلا بما تعطبه عقو لهم. فنزه نفسه عن تنزمههم إد حددوه (۸۲-ب) 
بذلك التنزيه > وذلك لقصور العقول عن إدراك مثل هذا. ثم جاءت الشرائم 
كلها ما تح به الأوهام . فل 'تخئل_الحتى عن صفة يظبر فها. كذا قالت» وبذا 
جاءت. فعملت الأمم على ذلك فأعطاها الحق التجلي فلحقت بالرسل وراثة”7» 
فنطقت با نطقت به رسل الله « الله أعلم حيث حمل رسالته'". « فال أعل» 
موجه : له وجه بالخسبرية إلى رسل”؟' الله » وله وجه بالابتداء إلى أعسلم' حيث 
يجعل رسالاته. وكلا الوجهين حقيقة فيه» ولذلك قلنا بالتشبيه في التنزيه وبالتنزيه 
في التشبىه . وبعد أن تقرر هذا فنرخي الستور ونسدل الحجب على عين المنتقد 
والمعتقد » وإن كانا من بعض صور ما تجلى فيها*) الحق. ولكن قد أَمر'نا بالستر 
لىظمر تفاضل استعداد الصور»وأن المتجلي في صورة يحم استعداد تلك الصورة» 
فينسب إلبه ما تعطيه حقيقتها ولوازمما لا بد من ذلك : مثل من يرى الحق في 
النوم ولا ينكر هذا وأنه لا شك الحق عبنه فتقبعه لوازم تلك الصورة وحقائقها 
التي تحلى فيبا في النوم > ثم بعد ذلك يعبر - أي يحاز - عنما إلى أءر آخر 
يقتضي التنزيه عقلاً . فإن كان الذي يعبرها ذا كشف وإيمان 2١‏ » فلا جوز عنما 
إلى تنزيه فقط » بل يعطيها حقم- في التنزيه وما ظبرت فيه ( عم - ١‏ ) . 


)١(‏ ب : ساقطة (؟)١ا:وارثة‏ (۴) «بهعردن» : رسالاته )٤(‏ ن : رسول 
(ه)١:فيهها‏ (د) «ب» و «ن» : أر إعان . 


2 ۳ 


فاه على التحقيتق عبارة لمن فهم الإشارة . وروح هذه الحكلة وفصها أن الأمر 

بنقسم إلى مؤثر ومؤأثرفبه وهما''' عبارتان : فا مۇر بكل وجه وعلىكل حال 

كل حضرة وهو الله . e‏ وجه وعلى كل حال وفي كل 
حضرة هو العام "' فإذا ورد ““ . فألحق' كل شيء بأصل الذي يناسبه» فإرن 
الوارد أيداً لابد أرن يكون فرع) عن أصل”*' کا كانت الحبة الإلهية عن 
النوافل من العمد. فبذا أثر بين مور ومؤئدّر فيه : وكا كان الحق ممع العبد 
وبصره وقواه عن هذه الحبة . فذا أثر مقرر لا 'يقدّر' على إنكاره لشوته 
شرعا إن كنت مؤمنا. وأما العقل السلم » فهو إما"“ صاحب تحل إهي في جلى 
طبيعي فيعرف ما قلناه » وإما مؤمن مسلم دمن به کا ورد في الصحبح . ولا بد 
من سلطان الوم أن " يحم على العاقل'*' الباحث فما جاء به الحق في هذه 
الصورة لآنه مؤمن بها . وأما غير المؤمن فيحم على الوم بالوهم فيتخيل بنظسره 
الفكري أنه قد أحال على الله ما أعطاه ذلك التحلى في الرؤيا » والو'م” في ذلك 
لا يفارقه من حبث لا يشعر لغفلته عن نفسه » ومن ذلك قوله تمالى « ادعوني 
أستجب لكم ». قال تعالى « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني» إذ لا يكون محا إلا إذا كان " من يدعوه » وإن كان عبن 
الداعي عين المجيب ( جم - ب ). فلا خلاف في اختلاف الصور » فا صورتان 
بلا شك. وتلك الصور كلها كالأعضاء ازيد: فمعلوم أن زيداً حقيقة واحدة شخصية» 
وأن يده لست صورة رجله ولا رأسه ولا عمنهولا حاجمه .فهو الكثير الواحد: 


) «ا» و «ن» : وها (؟) ب : ساقطة لق ع) ن : ساقطة. 

) أي الا مر الذي ينقسم إلى مؤثر ومؤثر فيه . أو ورد » أي الوارد الإلهي. ب : أورد. 
) ب : أصل مقرر محقق (1) ن : ساقطة (۷) ن : ساقطة (م)ن: المقل 
)٩‏ كانتامة : أي إذا وحد من بدعوه . 
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الكثير بالصور''' »6 الواحد بالعين. وكالإنسان : واحد بالعین بلا شك . ولا 
نشك''' أن را ما هو زيد ولا خالد ولا جعفر » وأن أشخاص هم ذه العين 
الواحدة لا تتناهى وحوداً. فو وإن كان واحداً بالمين » فمو" كثير بالصور 
والأشخاص. وقد عامت قطعاً إن كنت مؤمنا أن الحق عينه يتحسلى يوم 
القيامة في صورة فى عرف > ثم يتحول في صورة فينكر » ثم يتحول عنما في 
صورة ف عرف > وهو هو المتحل - ليس غيره - في كل صورة . ومعلوم أن 
هذه الصورةما هي تلك الصورةالأخرى :فكأن” العين الواحدة قامتمقاءالمرآة» 
فإذا نظر الناظر فما إلى صور ة معتقده في الله عترفه فأفر" به. وإذا !* اتفق 
أن برى فيها معتقد غيره أنكره»كا برى في المرآة صورته وصورة غيره.فالمرآة 
عبن واحدة 2١”‏ والصور كثيرة في عبن الرائي » وليس في المرآة صورة منها جملة 
واحدة » مع كون المرآة لها أثر في الصور بوجه وما لها أثر بوجه: فالآثر الذي 
ها كونما ترد الصورة متغيرة الشكل من الصغر والكبر والطول والعسرض ؟ 
فلما أثر في المقادير»وذلك راجع إليها.وإنما كانت (44-!) هذه التغيرات'"'منها 
لاختلاف مققادير المرائي : فانظر في المثال مرآ ة واحدة منهذهالمرايا؛لاتنظر اماعة» 
وهو نظرك من حمث كونه ذاتا:فهو غني عن العالمين؛ ومن حيث الأسماء الإلهية 
فذلك الوقت يكون كالمرانا: فاي اسم لهي نظرت فيه نفس ك أو من نظر “فإئمايظور 
في الناظر حقيقة ذلك الاسم :فبكذا هو الأمر إن فبمت. فلا تجزع ولاتخف فإن 
الله يحب الشجاعة ولو علىقتل حمة ؛ولدست الحبة سوى نفسك. والحيةحمة لنفسها 
بالصورة والحقيقة. والشيء لا يقتل!4 عن نفسه. وإن أفسدت الصورة في الحس 


١ )١(‏ : الصور من غير الباء (؟)ن : ولاشك (؟) الضمير عائد على الانسان 
(:)1:فييزم ‏ (ه)ب:فإذا 2 (3 )ب :واحد (۷) ب : التعبيرات. 


(۸) ب : يعقل . 
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فإن الحد بضبطما والخبال لا بزيلها. وإذا كان الأءر على هذا فهذا هو الأمان على 
الذوات والعزة” والمئعة” ؛ فإنك لا تقدر على فاد الحدود. وأي عزة أعظم من 
هذه العزة ؟ فتتخيل بالوهم أنك قتلت »> وبالعقل والوهم م تزل الصورة موجودة 
في الحد. والددل على ذلك « وما رميت إذ رمبت ولكن الله رمى » : والعين 
ما أدر كت إلا الصورة الحمدية التي ثبت لها الرمي في الس »> وهي التي نفى الله 
الرمي عنما أولاً ثم أثبته ها ا » ثم غاد بالاستدراك أن الله فو الاي ف 
سورة مدية. ولا بد" من الإعان بهذا. فانظر إلى هذا ااؤثر حتى أنزل الحتى في 
صورة عمدية. وأخبر الحق تفه عباده بذلك » نما قال أحد منا عنه ذلك 
( ۸4 - ت )بل هو قال عن نفسه. وتخاراه صدق والإعانيه واجب © سواء 
أدركت عل ما قال أو لم تدركه: فإما عالم وإما مسلم مؤمن .و ا يدلك على 
ضعف النظر العقلي من حيث فكره » كون العقل يحم على العلة أا لا تكون 
معلولة أن هي علة له: هذا حك العقل لا خفاء به» وما في عل التجلي إلا هذاء 
وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له. والذي حک به العتقفللى صحيح مم 
التحرير في النظر؛ وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه 
الدليل النظري > إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير » فمن حيث هي 
علة "' في صورة من هذه الصور لمعلول ما » فلا تكون معلولة له لو ها »في حال 
كونها عل » بل ينتقل الح بانتقاها في الصور » فتكون معلولة لمملولها > فبصير 
معلولها علة لها'"'. هذا غايته إذا كان قد رأى الآءر على ما هو عليه » وويقف”؟) 
مع نظره الفككرى .و إذا كان الآمر في العلبة بهذه المثابة » فما ظنك باتساع النظر 
العقلي في غير هذا المضرى ؟ فلا أعقل من الرسل صلوات الله عليهم وقد جاءوا با 


)١-١(‏ ساقط في ن (؟) ت : عليه (؟) ب : له )٤(‏ ن : يقدح 
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جاءوا به في الخبر عن الجناب الإلهي » فأثبتوا ما أثبته العقل وزادوا "“ مالا 
يستقل العقل بإدراكه » وما "بحبيلئه العقل رأسا وأيقير؟ به ( ۸٥‏ - | ) في 
التحلى''". فإذا خلا بعد التحلى بنفسه حار فما رآه : فإن كارن عبد رب رد 
العقل إليه » وإن كان عبد نظر ره الحق إلى حكه'؟). وهذا لا نكون إلاما 
دام في هذه النشأة الدنيوية'* حجوبا عن نشأته الأخروية في الدنيا. فإن العارفين 
يظبرون هنا''' كأنهم في الصورة الدنيا لما بجري عليهم من أحكامها » والله تعالى 
قدحوهم في بواطنهم في النشأة الأخزوية » لا بد من ذلك. فهم بالصورةيجبولون 
إلا لمن كشف الله عن بصيرته فأدرك. نما من عارف الله من حمث التجلى الإهي 
إلا وهو على النشأة الآخرة : قد حشر في دناه ونشر في قبره ؛ فهو e‏ 
ترون » ويشهد ما لا تشبدون » عناية من الله ببعض عباده في ذلك . فمن أراد 
المثور على هذه الحكة الإلياسية الإدريسية الذي أنشأه الله نشأتين » فكان 
نبا قبل نوح ثم رفع ونزل رسولاً بعد ذلك » فجمع الله له بين المنزلتين فلينزل 
عن حك عقل إلى شبوته » ويكون حيوانا مطلة) حتی يَكتشف ما تكشفه 
كل دابة ما عدا الثقلين ؛ فحينئذ يعم أنه قد تحقق بحموانيته . وعلامته علامتان 
الواحدة هذا الكشف »2 فيرى من يعذب في قبره ومن ينعم » ويرى المبت حياً 
والصامت متكاما والقاعد ماشياً . والعلامة الثانية الخرس يحبث إنه لو أراد أن 
ينطق با رآه لم يقدر ( ~۸٥‏ ب ) فحينئذ يتحقق تحموانيته. وكان لنا تاذ قد 
حصل له هذا الكشف غير أنه ل يحفظ عليه الخرس فل يتحقق يحيوانيته . ولا 
أقامني الله في هذا المقام تحققت بحبوانيق تحقةا كلبا» فكنت أرى وأريد النطق 


)١(‏ ب :فیا (۲) «ا» و «ن» : تخيه (*) ب : التجلي الإهي 
(4) اهاء في إليه عائدة على الرب » وفي حمكه عائدة على العقل (ه) ب : الدتيا 
(5) ب : حسيا . 
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بها أشاهده فلا أستطيع ؛ فكنت لا أفرق بني وبين الخرس الذين لا يتكلمون. 
فإذا تحقتى بما ذكرناه انتقل إلى أن يكون عقلاً جردا في غير مادة طبيعية » 
فيشهد "' أموراً هي أصول لما يظبر في صور الطبيعة "' فيعلم من أبن ظهر هذا 
الحكم في صور الطبيعة''" عاما ذوقيا ٠‏ فإن كوشف على أن الطبيعة عين نفس 
الرحمن فقد أوتي خيراً كثيراً ؛ وإن اقتاصر معه على ما ذكرناه فهذا القدر 
يكفيه من المعرفة الجا كمة على عقله : فلحت “ بالعارفين ودعرف عند *“ ذلك 
ذوقا « فلم تقتلوم ولكن الله قتلبم» :وما قتلهم إلا الحديد والضارب »© والذي 
خلف هذه الصور . فبا مجموع وقع القتل والرمي » فمشاهد الأمور بأصوها 
وصورها » فمكون تاما . فإن شهد النأّفَس كان مع الام كاملا: فلا يرى إلا الل 
عبن ما يرى . فيرى الرائي عين المرني . وهذأ القدر كاف » والله الموفق الهادي. 


۳ فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 


)۸=( بريد زيادة وبريد نقصا ولیس مشاءه إلا المشاء” 


١١ )١(‏ »و هن» : فشيد (؟) ب : الصور الطبيعية (۳) ب : « فيعم من أبن يظبر في 
اله ورة الطسيمية علما الخ » )٤(‏ ۱ ؛ فل َ (ه)١ا:بعد.‏ 
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قال تعالى « ولقد آ تمنا لقان الحكة : ومن يؤت ١‏ الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً » . فلقهان بالنص ذو *" الخير الكثير بشهادة الله تعالى له بذلك. والحكة 
قد تكون متلفظ) .ها ومسكوتا عنہا مثل قول "' لقمان لابنه « بابي إا إن 
تك مثقال حمة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت 
بها الله » . فبذه حكة منطوق بها » وهي أن جعل الله هو الآتي بها > وقرر 
ذلك الل في ڪتابه » ول برد هذا القول على قائله . وأما الحكة المسكرت 
عنما وأعامّت" بقرينة الحال » فكونه سكت عن المو'تى إلبه بتلك الحبة » فا 
ذكره » وما قال لابنه بأت بها الله إليك ولا إلى غيرك . فأرسل الإتيان عام] 
وجعل الو تى به في السموات إن كان أو في الأرض تنب لبنظر الناظر * في 
قوله « وهو الله في السموات وفي الأرض » . فنبه لقان بما تكلم وبما سكت 
عنه أن الحق عين كل معلوم > لأن المعلوم أع من الشيء فهو أنكر النكرات . ثم 
تم الحكة واستوفاها لتكون النشأة كاملة فيها فقال « إن الله لطيف *» فمن 
لطفه ولطافته أنه في الشيء المسمى كذا الحدود بكذا عين” ذلك الشيء > 
حت لا يقال فيه إلا ما يدل عليه اسمه بالتواطؤ والاصطلاح . فبقال هذا سماء 
وأرض وصخرة وشجر 2١‏ وحبوان وملك ورزق وطعام. والعين واحدة منكل 
شيء وفبه . کا تقول الأشاعرة إن العالم كله متاثل بالجوهر : فو جوهر واحد »> 
فمو عبن قولنا العين واحدة (٦۸-ت).‏ ثم قالت ويختلف بالأعراض » وهو قولنا 
ويختلف ويتكثر بالصور والنس ب حق بتميز فبقالهذا لب سهذامن حيث صورته 
أو عرضه أو مزاجه كمف شئت فقل. وهذا عين هذا من حيث جوهره» وهذا 

»١« )١(‏ و «ن» : أوتي - ب : اشقط الجزء المتوسط من الآية (؟) ب + هو ڏو 


(*) من قوله ؛ « ذو الخير » إلى قوله « قول » ساقط في ن ( ) ب : المناظر 
(ه) ن : لطيف خبير . ب : الل اطيف من غير إن (1)5: وشجرة. 
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يؤخذ ''' عين الجوهر في كل حد صورة ومزاج : فنقول نحن "' إنه ليس سوى 
الحتى ؛ ويظن الكل '! أن مسمى الجوهر وإن كان حقا » ما هو عين الحق 
الذي يطلقه أل الكشف والتجلي . فبذا ©' حكة كونه لطيفا . ثم نعت 
فقال « خبيراً » أي عالماً عن اختبار وهو قوله « ولنبلوم حتى نعلم » وهذا هو 
علم الأذواق . فجعل الحى نفسه مع عامه دما هو الأمر عليه مستفيداً عاما . ولا 
نقدر على إنكار ما نص الى عليه في حتى نفسه: ففراق تعالى ما بين علم الذوق 
والعلم المطلق ؛ فعلم الذوق مقيد '*' بالقوى . وقد قال عن نفسه إنه عبن قوى 
عبده في قوله :»كنك ممه 46 وهو قو#اعن قوئ السك 4 و.ويطرة » وهواقرة 
من قوى العدد » « ولسانه » وهو عضو من أعضاء العيد » « ورجله وبده)». 
ها اقتصر في التعريف ٠‏ على القوى فحسب حتى ذكر الأعضاء : وليس العيد 
بغير لهذه "“ الأعضاء والقوى . فعين مسمى العد هو الحتق» لا عين العبد هو 
السيد » فإن النسب متميزة لذاتها ؛ وليس المنسوب إلمه متميزاً » فإنه ليس (^ 
م سوى عيئه في جميع النسب . فمو * عبن واحدة ( لالم ا)ذات 
نسب وإضافات وصفات . فمن تام حكة لقان في تعليمه انه ما جاء به في 
هذه الآية من هذبن الإسمين الإلهيين « لطيفا خبسيراً » » سسَمّى بها الله تعالى . 
فلو '''' جمّل ذلك في الككون ‏ وهو الوجود ‏ فقال «كان» لكان اتم في 
الحكة وأبلغ. فحكى الله قول لقان على المعنى كا قال : لم يزد عليه شيا - وإن 


( 
) ب : مقمدة (5) ب : بالتعريف (۷) ن : هذه 
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كان قوله إن الله لطيف خبير من قول الله لما '١'‏ علم الله من لقان أنه ٠"‏ لو 
نطق متمما لتمم بهذا . وأما قوله « إن تك مثقال حبة من خردل » لمن هي له 
غذاء » وليس إلا“ النرتة المذكورة في قوله « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره“ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . فهي أصغر متغذ: والحبة من الخردل أصغر 
غذاء . ولو كان ثم أصغر لجاء به کا جاء بقوله تعالى « إن الله يستحي أت 
دضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها " » . ثم لما علم أنه ثم" ما هو أصغر من 
البعوضة قال « نما فوقهأ » يعني في الصغر . وهذا قول الله والتي في « الزازلة » 
قول الله أيضا . فاعلم ذلك فنحن نعلم أن الله تعالى ما اقتصر على وزن الذرة 
ونم ما هو أصغر منما » فإنه جاء بذلك على المبالغة والله أعلم . وأما تصغيره 
اسم ابنه فتصغير رحمة : ولهذا أوصاه '؟' بما فيه سعادته إذا عمل بذلك. وأما 
حكة وصيته في نيه إياه ألا" « تشسرك بالل فإن الشرك لظلم عظم* »؟والمظلوم 
المقام حيث نعته بالانقسام ( ۸۷-ب ) وهو عين واحدة » فإنه لا بشرك معه إلا 
عبنه وهذا غاية الجبل. وسبب ذلك أن الشخص الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو 
علىه ٤‏ ولا بحقبقةالشي ءإذا اختلفت” 'علمه الصور ف ‌العين الواحدة»وهو لا يعرف 
أن ذلك الاختلاف'"' في عبن واحدة » جعل الصورة مشار كة للأخرى في ذلك 
المقام فجعل لكل صورةجزءاً من ذلك المقام . ومعلوم في الشريكأنالأمر الذي 
يخصه مما وقعت فبه المشار كة**اليس عينالآخر الذي شار كه »إذ مو للآخر!"١'.‏ 


)١(‏ « فلما » في جميع الغطوطات عل تقدير حذف خبر فلا - أي فلا عم الخ » حكى الله 

قول لقهان عل ما هو عليه . ولكن جامي والنابلسي يقرآن :لا ؛ وأا أفضلها . 

»١ « )۲(‏ و «ن» : ساقطة (؟) « فا فوقہا » ساقط في ب )٤(‏ ۱: أوصی 

(5) «'» و «ن» : ظل . ولكن الآية « لظم » (5) ب : اختلف 

(۷) ب : اختلاف ١)(‏ : الشركة (4)« عين » في جرم المخطوطات الثلاثة وفي 
شروح القاشاني وبالي والقيصري ٠»‏ ولكن الناباسي وجامي يقرآن « غير » 

. أو هو للآخر . ن : أر هو الآخر‎ : 1)٠١( 
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فإذن ما ثم شريك على الحقيقة » فإن كل واحد على حظتّه مما قبل فيه إن بينها 
مشاركة فبه . وسيب ذلك الشركة المشاعة » وإن كانت مشاعة فإن التصريف 
من أحدهما يزيل الإشاعة . « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » هذا روح المسألة. 


_ فص حكمة إمامية في كامة هارونية 


اعم أن وجود هارون عليه السلام كان من حضرة ال رحموت بقولهتعالى«ووهبنا 
له من رحتنا » يعني لمومى « أخاه هارون نبيا » . فكانت نبوته من حضرة 
الرحمموت فإنه أكبر من موسى سنا » وكان موسى أكبر منه وة . ولا كانت 
نبوكة هارون من حضرة الرحمة » لذلك قال لأخبه موسى عليها السلام « ابن 
أ » فناداه بأمه لا بأبيه إذ كانت الرحة للام دون الأب أوفر في الحم . ولولا 
ل اه « لا تأخذ بلحيتي )١-44(‏ 
لاني ولاف و اعدا فا لسن من اشاي الع وسنت 
ذلك عدم التثبت في النظر فا كان في يديه من الألواح التي ألقاها من يديه . فلو 
نظر فيها نظرتثبت لوجد فيها اللهدى والرحمة. فالهدى بيان ما وقعمنالأمرالذي 
أغضبه ما هو هارون بريء منه. والرحمة بأخمه» فكان لا يأخذ بلحيتهمرأى 


ذلك من هارون شفقة على موسى لأن 


من قومه مع كبره وأنه أسن منه . فكان 
نموة هارون من رحمة الله “فلا يصدر منه إلا مثل هذا . ثم قالهار ون موسىعليها 


السلام «إفي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل» فتجعلني سببا في تفريقهم 


, ب : وکان‎ )١( 


- = 


فإن عبادة العجل فرقت بينهم » فكان منهم من عبده اتباعا للسامري وتقليداً 
له > ومنهم من توقف عن عبادته حتى برجم موسى إليهم فيسألونه في ذلك . 
فخشي هارون أن ينسب ذلك الفرقان بينهم '١(‏ إليه » فكان " موسى أعلم 
بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل » لعامه بأن الله قد قضى أ“لا 
بعد 7" إلا إناه : وما حك الله بشيء إلا وقع . فكان عتب موسى أخاه 
هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه . فإن العارف من برى الح في 
كل شيء » بل براه عين كل شيء . فكان موسى يربي هارون تربية علم وان 
٣‏ كان أصغر منه في السن . ولذا لما قال له هارون ما قال » رجع إلى السامري 
فقال له « نما خطبك ( ۸۸ -- ب ) يا سامري » يغني فيا صنعت من عدولك إلى 
صورة العجل على الاختصاص » وصنعك هذا الشبح من حلي القوم حتى أخذت 
بقلويهم من أجل أموالهم . فإن عيسى يقول لبني إسرائيل « يا بني إسرائيل 
قلب كل إنسان حيث ماله > فاجعلوا أموالك في الساء تكن قلوبك في السراء » . 
وما سمي المال مالآ ““ إلا لكونه بالذات تيل القلوب إليبه بالعبادة . فيو '*) 
المقصود الأعظم المعظم في القلوب )| فيها من الافتقار إلبه . وليس للصور )١‏ 
بقاء » فلا بد من ذهاب صورة العجل لو م يستعجل موسى بحرقه . فغلبت عليه 
الغيرة فحرقه ثم نسفرماد تلك الصورةفي الم"نسفا. وقالله « انظر'" إلى إلهك» 
فسراه إلا بطريق التنبيه للتعلم »ما علم أنه بعض الجالي الإلهية: «لأخرقننّه»فإن 
حمواتية الإنسان لها التصرف في حموانية الحيوان لكون الله سخرها للإنسان » 


)١(‏ ساقطة في ب (؟) ب: وکان (؟) ب : تعبدوا . ن : تعيد 
)٤(‏ ب :مال (ه)١ا:وهو )٦(‏ ب :المصور (۷) ن :«وقالانظر ». 
« وقال له موسى انظر » . 


۰ 
ل و 


— ۳ 


ولا سما وأصله ليس من حيوان » فكان أعظم في التسخير لأن غير الحبوان 
ماله إرادة بل هو ''' يحم من يتصرف فيه من غير إبائه . وأما الحبوان فمو ذو 
إرادة وغرض فقد بقع منه "' الإباءة في بعض التصريف : فإن كان فيه قوة 
إظار ذلك ظبر منه الموح لما بريده منه الإنسان . وإن لم يكن له هذه القوة 
أو يصادف '" غرض الحموان انقاد مذلا لما بريده منه » كما ينقاد 47 مشمله” 
لأمر فيا رفعه الله به - من أجل المال الذي برجوه منه - المميّر عنه في بعض 
( وم ١‏ ) الأحوال بالأجئرة في قوله « ورفعنا بعضك *' فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضک ‏ بعضاً سخرياً » . نما " يسخر له من هو مثله إلا من حبوانیته 
لا من إنسانيته : فإن المثلين ضدان »> فيسخره الأرفع في المنزلة با مال أو بالجاه 
بإنسانيته ويتسخر "' له ذلك الآخر - إما خوفا أو طمعا - من حموانيته لا 
من إنسانيته : فيا تسخ ر" اله من" هو مثله. ألا ترى ما بين البهاثم من التحريش!5) 
لأنها أمثال ؟ فااثلان ضدان » ولذلك قال ورفع بعضم فوق بعض درحات : 
فا "' هو معه في درجته . فوقع ١١‏ التسخير من أجل الدرجات . والتسخير 
على قسمين: تسخير” مراد للمسخر» اسم فاعل قاهر في تسخيره لهذا الشخص 
المسخئر كتسخير السيد لعبده وإن كان مثله في الإنسانية » و كتسخير السلطان 
لرعاياه » وإن كانوا أمثالاً '' له فيسخرم بالدرجة. والقسم الآخر تسخير ٠١‏ 
بالحال كتسخير الرعايا لملك *'' القائم بأمرهم في الذب عنهم وحمايتهم وقتال من 
)١( |‏ ب :م (؟) ب :ساقطة (؟) أي يصادف الإنسان 

(4) أي كا ينقاد الإنسان مثل الحيوان لآمر ما من أجل ما رفع الله به إنسانا على انسان » 
ويكون الاثقياد من أجل الال المعبر عنه بالأجرة 2 (ه ‏ ه)!: بعضهم )١(‏ ب :ها 

(1)0: ویسخر (۸) «ا» و «ن» : یسخر (4) ب : التجريس )١٠١(‏ فاهو أي 


المسخر ليس مع المسخر في درجته (١١)١:فوق‏ (؟١)ن:‏ مداره » وهو تحريف 
)٠۴(‏ «أمثال؟ له» ساقطة في ب )۱٤(‏ ۱: سخر )٠٠١(‏ «ا» و «ب» : الملك , 


(e) 


٤ 
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عادام وحفظه أمواهم وأنفسهم عليهم . وهذا كله تخر بالحال من الرعايا 
يسخرون في ذلك مليكهم » ويسهى على الحقيقة تخر المرتنة . فالمرنسية © 
حكنت عليه بذلك . فمن الملوك من سعى *'' لنفسه > ومنهم من عرف الأمر 
فغم أنه بالمرتبة في تسخير رعاياه » فعلم قدرم وحقهم » فآجره الله على ذلك أجر 
العاماء بالأمر على ما هو عليه ( وم - ب ) وأجر مثل هذا يككون على الله في 
کون اشن شون عباده.فالعالم كله مسخر'"'بالحال مزلا یکن أن يطلق عليه 
أنه مسر . قال تعالى «كل يوم هو في شأ » . فکان عدم قوة إرداع هارون 
بالفعل أت ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل كنا لط مومى عليه » 
حكة” من الله تعالى ظاهرة في الوجود لمسعدد “ في كل صورة . وإن *“ ذهبت 
تلك الصورة بعد ذلك فا ذهيث إلا بعد 27 ما تلست عند عابدها بالألوهية. 
ومذ ما بقي نوع من الأنواع إلا وعد إما عبادة تأله وإما عبادة تسخير . 
فلا بد من ذلك لمن عقل "“ . وما عبد شيء من العام إلا بعد التليس 7" بالرفعة 
عند العابد والظبور بالدرجة في قله : ولذلك تسمى '' الحق لنا برقع 
الدرجات ٠‏ ولم بقل رفسم الدرجة . فكثدر الدرجات في عين واحدة . فإنه 
قضى ألا يعمد ٠١١‏ إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة يلى 
إلا عبد فيما . وأعظم بحلى عبد فيه وأعلاه « الهوى » کا قال « أفرأيت 
من اتخذ إهه هواه » وهو أعظم معبود » فإنه لايعيد شيء إلا به » ولا يعيد 
هو "١١‏ إلا بذاته » وفبه أقول : 

وح البوى إن البوى سيب البوى ولولا البوى في القلبما عبد البوى 


)١(‏ ب : ساقطة . ١‏ : والمرتبة (؟) ب : يسعى (؟) ن : سخر 
)٤(‏ ب : لبعد (ه)ن : فإن )٩(‏ ن : بعدم (۷) ۱ : غفل 
(ه) ب : تليبس (9)ب: يمى )٠١(‏ ب + تعيدوا 

(١1)ن‏ : ساقطة 


هوا — 


ألاترنى عل الله بالأشياء ما أ مله ؛ كيف تم في حتى "من عبد هواه واتخذه 
إلها فقال و وأضله الل على علم » والضلالة " الحيرة : وذلك أنه لما * رأى هذا 
العابد ( ١-۹۰‏ ) ما عن إلا هواه بانقاده لطاعته فا بأمره به من عمادة 
من عدده من الأشخاض ٤‏ حتى إن عمادته ل" كانت عن هوى أيضا > لأنه لو 
م بقع له في ذلك الجناب المقدس هوى - وهو الإرادة بمحرة 247 ما عبد الله 
ولا آثره على غيره . وکذلك كل من عمد صورة ما من صور العالم واتخذها إلا 
ما اتخذها إلا بالبوى . فالعابد لا بزال تحت سلطان هواه . ثم رأى المعنودات 
تتنوع في العابدين + فكل عايد أمراً ما يكفئر عن يعبد سواه 4 والذي عنده 
أدنى تنبه *“ يحار لاتحاد اأهوى » بل لأحدية البوى » فإنه غين واحدة في كل 
عاد . « فأضله الله » أي حيّره « على عم » بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا 
امتتعبهه إلا هواه سواء صادف الأمر المشروع أو لم يصادف . والعارف المْكمّل 
من رأى کل معمود جلى 3 للدق يميد فنه « ولدذلك سمّوه كلهم إليا مع ممه 
اخناص حجر أو شجر أو حدوان أو إنسان أو كوكب أو ملك . هذا امم 
الشخصية فيه . والألواهية ''' مرتية تخل *" العابد له أنها مرتبسة معموده » 
وهي " على الخقيقة مجلى الحتى لبصر هذا العابد المعتكف على هذا المعبود في 
هذا الجلى الختص . ولهذا قال بعض من عرف مقالة جهالة « ما نعي دم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » مم تسميتهم إياهم 1 لبة حى قالوا ء أجعل الآ ة إلا 
واحداً إنهذالشيء عجاب » . فنا أنكروه بل تعجبوا ( ٩۰‏ - ب ) من ذلك» 


, حتى عمادته الله‎ :١)+( في حى » ساقطة في ب (؟)1 : والضلال‎ «)١( 
ب : بحمته (ه) «ا» و «ب» : تنسه‎ )٤( ن : حق عمادته لله‎ 
والألوهة (۸) ب : يتخيل :۱ . يخمل للعابد له‎ : ١ )۷( ن : عملا‎ )1( 


(ه)ان:وهوء والأصم وهي أي مرتّبة معروده 
7 جواب لا قوله 7 فأضله « الواردة في السطر الثامن 7 


ولاس 


فإنهم وقفوا مع كثرة الصور ونسبة الألوهة '١'‏ لها . فجاء الرسول ودعام إلى 
إله واحد يعرف ولا يُشْلْبّد > بشهادتهم أنهم أثبتوه عندهم واعتقدوه في 
قولهم « ما نعبدهم إلا لمقربونا إلى الله زلفى » لعملهم بأن تلك الصور ”"“ 
حجارة . ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله « قل سموهم » : نما يسمونهم إلا 
ما يعلمون أن تلك الأسماء لم حقيقة . وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه 
فىظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور لن مرتبتهم في العمل تعطيبم أن 
يكونوا " يحم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به عليهم الذي به موا 
مؤمنين . فم عبّاد الوقت مع علهم بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانها » 
وإنغا عبدوا الله فما لحكم سلطان التجلي الذي عرفوه منهم ”؟» » وجهته 
انكر الذي لا عل له مما تحلى » ويستره *' العارف المكمل من نبي ورسول 
ووارث عنبم . فأمرهم بالانتذاح عن تلك الصور لما انتزح عنما رسول الوقت 
اتباعا للرسول طمعا في محبة الله إياهم بقوله « قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اله » . فدعا إلى إله ينُصْمّد إلبه ودَّمدم من حيث الملة » ولا يشهد 
« ولا تدر که الأبصار » » بل « هو " يدرك الأبصار » لاطفه وسربانه 
في أعبان الأشاء . فلا تدر كه الأبصار كا أنها لا تدرك ''' أرواحها” المدبرة 
أشباحَما وصورها الظاهرة . « وهو اللطيف الخبير » ( ١-۹١١‏ ) وال برة 
ذوق »4 والذوق تحل »> والتجلي في الصور . فلا بد منباولا بد منه ؟ 
فلا بد أن يعمده من رآه بهواه إن فبمت > وعلى الله قصد السبيل . 


(١)ن‏ : الألوهية (؟)ن : الصورة (ء) ب : يكون (4) أي من الأصنام 
(ه) ن : أو ستره (1) ب : صاقطة ‏ (۷) «ا» و «ن» : تدركه 


4¥ — 
۵0 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


حكمة قتل الأبناء من أجل مومى لبعود إلبه بالإمداد حياة كل من 
'قتل من أجله لأنه قتل على أنه مومى . وما ثم“ جبل”'"' » فلا بد أن تعود 
حباته على مومى - أعني حياة "' المقتول من أجل - وهي حياة طاهرة على 
الفطرة لم تدنسها الأغراض '“' النفسية » بل هي على فطرة « بلى » . فكارف 
مومى موع حباة من قتل على أنه هو ؛ فكل ما كان مثا لذلك المقتول مما 
كان استعداد” روحه له » کان في مومى عليه السلام . وم لا اختصاص إلمي 
بموسى لم يكن لحد من قبله : فإن حكّم مومى كثيرة وأنا إن شاء الله أسرد 
منها في هذا الباب على قدر ما بقع به الأمر الإممي في خاطري . فكان هذا أول 
ما شوفبت” به من هذا الباب » فما ولد مومى إلا وهو ع#موع أرواح كثيرة 
جم قوى فمّالة لأن الصغير يفعل في الككبير . ألا ترى الطفل يفعل في الكبير 
بالخاصية فينزل الكبير من رياسته إليه فيلاعبه ويزقزق '*' له ويظابر له بعقله . 
فبو تحت تسخيره وهو" لا يشعر ؛ ثم شغله بتربيته وحمايته وتفقد مصالحه 
وتأنيسه ''' حتى لا يضيق ( 5١‏ - ب ) صدره . هذا كله من فعل الصغفير 
بالكبير وذلك لقوة المقام » فإن الصغير حديث عبد بربه لأنه حديث التكوين 


)١(‏ ب : الآفبياء ‏ (؟)! : جل . وماثم جبل أي ما في قتل الأبناء على هذا الوجه 
جبل » بل هو مقصود لحكمة إلهية . أو ما ثم جبل بعنى أنه علم أن كل من قتل 'قتل على أنه 
مومى.أو معناه:وما جبل فرعون أن قتله الأبناء على أنبممومىكان ظلماً وعمداً فوج بالقصاص 

(۳) ن : جناءه » وهو تحريف (]) | : الأغراض » بالمين (ه) «ا» و «ن» : ويرقرق 

(1)1: ساقطة (۷) ب : وتأنبه. 
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والكثير أبعد .. فن كان نالل أقرن سر ن کان من الل أبعد 6 كخواض 
املك اقرب مته بكر ون المد . كان رسول الله صلى الله عليه وسم يبرز 
بنفسه ‏ لمطر إذا نزل ويكشف رأسه له حتی. يصيب منه ويقول إنه حديث 
عبد بربه . فانظر إلى هذه المعرفة بال من هذا الني ما أجلها وما أعلاما 
واوا فقد سخّر المطر” أفضل البشر لقريه من ربه فكان متدْل الرسول 
الذي ينزل بالوحي عليه » فدعاه ''' بالحال بذاته فبرز ° إليه لصب مه 
ما أتاه به من ربه . فلولا ما حصلت له منه الفائدة الإلهمة با أصاب منه » ما 
برز بنفسه إليه . فهذه رسالة ماء جعل الله منه كل شيء حي فافهم . 

وأما حكمة إلقائه في التاوت ورميه في الم" : فالتابوت ناسوته » والم ما 
حصل له من العلم بواسطة هذا الجسم مها أعطته القوة النظرية الفكرية والقوى!5) 
الحسية والخبالية التي لا يككون شيء منها ولا من أمثاها هذه النفس الإنسأنسة 
إلا بوجود هذا الجسم العنصري . فاما حصلت النفس في هذا الجسم وأمرتت 
بالتصرف فيه وتدبيره » جعل الله لها هذه القوى آلات يد وصكل ١‏ ہا إلى ما 
أراده الله منها في تدبير ( ١ ٩۲‏ ) هذا التابوت الذي فيه سكينة الرب . 
فر مي به في اليم لبحصل بهذه ”"' القوى على فنون العم *“ فأعامه بذلك أنه 
وإن كان الروح المدير له هو الماك » فإنه لا يدبره إلا به . فأصحيه هذه القوى 
الكائنة في هذا الناسوت الذي عبر عنه بالتابوت" في باب الإشارات والحكم . 
كذلك تدبير الحتى العام ما دبدّره إلا به أو بصورته ؛ فما دبِدّره إلا به كتوقف 
الولد على إيحاد الولد » والمسدّبات على أسبابها » والمسروطات على شيروطبا » 
والمعلولات **'' على علل با » والمدلولات على أدلتها > والمحقئّقات 
E EY EO)‏ (؟) «ب» و «ن» : يدعوه . ودعاه أي المطر دعا 


الرسول بلسان الحال )٤(‏ «ب» و «ن» ؛ فارز (۰) ب : والقوة )٦(‏ ب : تتوصل 
(۷( ب : ساقطة (۸) ١‏ : العلوم (5) ب : في التابوت )٠١(‏ ن : امعلومان 
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عل حقائقها . و كل ذلك من المالم وهو تدبير الجتى فيه . نما دبره إلا به . وأما 
قولنا أو بصورته - أعني صورة العالم ‏ فأعني به الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي تَسمّى الحق بها واتصف بها . نما وصل إلمنا من اسم نمی به إلا 
وجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في العالم . فا دير العالم أيضاً إلا بصورة العالم . 
ولذلك قال في خلق آدم الذي هو البرنامج الجامع لنعوت الحضرة الإلهمسة الي 
هي الذات والصفات والأفعال « إن الله خلتی آدم على صورته ».وليست صورته 
سوى الحضرة الإلحية . فأوجد في هذا المختصر السريف ( ٩۲‏ - ب ) الذي هو 
الإنسان الكامل جيم الأسماء الإهية وحقائق ١١‏ ما خرج عنه في العام الكبير 
المنفصل 4 وجعله روحا للعالى فسخر له العلو وإلسفل لكال الصورة 2١7‏ ة 

أنه ليس ثيء من العام إلا وهو يسبح بحمده» كذلك ليس شيء من'"'العام 
إلا وهو مسخر لهذا الإنسان لما تعطبه حقبقة صورته .فقال تعالى « وسخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعا منه » . فكل ما في العالم تحت تسخير ٠‏ 
الإنسان » علم ذلك من عامه - وهو الإنسارى الكامل - وجبل ذلك من 
جبله » وهو الإنسان الحيوان . فكانت صورة إلقاء مومى في التابوت > وإلقاء 
التابوت في الم صورة هلاك» وني الباطن كانت نجاة له من القتل . فحبي كما تحيا 
النفوس بالعلم من موت الجبل » ) قال تعالى « أو من کان ميتا » يعني بالمهبل 
«فأحميتاه» يعني“ بالعلم ٩‏ « وجعلنا له نوراً مشي به في الناس » وهو الهدى » 
« من مثله في الظامات » وهي الضلال «ليس يخارج منها» أيلا يهتدي أبداً: فإن 
الا * في نفسه لا غاية له يوقف ١7‏ عندها . فالهدى هو أن يبتدي الانسان 


)١ - ۱(‏ ن : ساقط (؟) ب : «في» في الحالتين (؟) ب : تسخيرا 
)٤(‏ ب : ساقطة (۰) ب : العلم (5) ن : فيوقف 


۰٠۰‏ س 


إلى الحيرة » فيمل “ أن الأمر حيرة والحيرة قلق وحركة» والحركة حياة. فلا 
سكون » فلا موت؛ ووجود » فلا عدم. وكذلك في الماء الذي به حياة الأرض 
(عو - )١‏ وحرككبها » قوله تعالى «فاهتزت» وحمُْلْبًا » قوله ووربت» » 
وولاد'تها قوله ''' «وأنبتت من كل زوج بيج » . أي أنبا ما ولدت إلا من 
يشبهها أي طبيعيا مثلها. فكانت الزوجية التي هي الشفعية لها با تولد منها وظهر 
عنها. كذلك وجود الح ىكانت الكثرة له وتعداد الأسماء أنه كذا و كذا بماظبرعنه 
من العام الذي يطلب بنشأته حقائق الأسماء الإلهية. فثبت""'به ويخالقه”؟'أحدية 
الكثرة » وقد كان أحدي العين من حيث ذاتهكالجوهر اولاني أحدي العين من 
حيث ذاته كثير بالصور''' الظاهرة فيه التي هو حامل ها بذاته. كذلك الحق با 
ظهر منه من صور""'التجلي؛“ فكان جلى صور”/ العام معالأحدية المعقولة. فانظر 
ما أحسن هذا التعلم الإلهي الذي خص الله بالاطلاع عليه من شاء من عباده. ولا 
وجده آل فرعون في الم" عندالشجرة سماه فرعون مومى: والمو هوالماء بالقبطية 
والسًا هو الشجرة'"»فسهاهبماوجده عنده»فإن التابوت وقف عند الشجرة”"'في 
الم . فأراد قتله فقالت'!*امرأته ‏ وكانت متْطَقّة” بالنطق الإلهي ‏ فيا قالت 


)١(‏ ا:ليعلم (۲) ن :ساقطة (»)!: فثبتت 

:١ )٤(‏ وتخالفت . يقرأ القاشا ني (ص » . ٩)«فثنمت‏ به» ويشرحبا بمعني الشفعية. ويقرأ 
«ويخالفه» أي ويخالف ما ظهر عنه من المالم أحدية الكثرة التي للحق لذاته . ويقرأً بالي 
(ص ۰ - )١‏ «وثنیت به ومخالقه أحدية الكثرة» . ويقرأ التيصري (ص 4؟١؟)‏ «فثبت 
به وبخالقه» ‏ أي فثبت بالعالم والحق الذي هو خالقه » أي بهذا المجموع ٠‏ أحدية الكثرة كا 
مر في الفص الاسماعيلي أن مسمى الله أحدي بالذات» كل بالأسماء والصفات . ويقول : وصحف 
بعض الشارحين قوله «بخالقه» وقرأ يخالفه من الخلاف وهو خطأ . 

(ه)١‏ : بالصورة ١ )٤(‏ : صورة في الحالتين (۷ ) ١‏ : «الشجر» في الهالتين 

(۸) ب : فقالت له. 
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لفرعون » إذ كان الله تعالى ( ٩۳‏ - ب ) خلقها للكال کا قال عليه السلام عنها 
حيث شهد''' لها ولمريم بنت عمران بالككال الذي هو لاز كثران " - فقالت 
لفرعون في حى مومى إنه « قرة عين لي ولك » .فبه قرت عينها بالكال""'الذي 
حصل لها کا قلنا؛ وكان قرة عين لفرعون'؟'بالأيمان الذي أعطاه الله عند الغرق. 
فقبضه طاهراً مطبراً ليس فبه شيء من الخبث لأنه قبضه عند إيهانه قبل أرن 
يكتسب شيثا من الآثام. والإسلام حب" '*' ما قبله . وجعله آية على عنايته 
سبحانه بمن شاء " حت لا بياس أحد من رحمة الله » « فإنه”"" لا يبأس من روح 
الله" إلا القوم الكافرون ». فلو كان فرعون من '*4) يئس ما بادر إلى الايمان. 
فكان موسى عليه السلام کا قالت امرأة فرعون فيه « إنه قرة عين لي ولك عسى 
أن ينفعنا ». وكذلك وقع فإن الله نفعب| به عليه السلام وإن كانا ما شعرا بأنه 
هو الني الذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون وهلاك آله . رلا عصمه الله من 
فرعون «أصبح فؤاد أم موسى فارغاً» من الهم الذي كانقد أصابها.ثم إن الله حرم 
عليهالمراضع حق أقبل على ثدي أمه فأرضعته ليكمّل الها سرورها به. كذلك!3) 
عم الشرائع » کا قال تعالى « لكل جعلنا منك ( 6ه - ١‏ ) شرعة ومنهباجا » 
أي طريقا . ومنهاجاً أي من تلك الطريقة جاء. فكان هذا القول إشارة إلى 
الأصل الذي منه جاء . فبو غذاؤه كا أن فرع الشجرة لا يتغذى إلا من أصله . 
فا ''' كان حراما في شرع يكون حلالاً في شرع آخر يعني في الصورة : أعني 


)١1(‏ ب : ساقطة (؟) ن : الذكران (؟)2 : في الكال )٤(‏ ن : ساقطة 
(ه)ب:محب  )٦(‏ ن : پشاء (۷-۷) ن : ساقط . ويقرأ ۱ : رحمه الله بدلا 
من روح الله (۸) ن : ساقط )٩(‏ ب : فكذلك (۱۰) ن : فکان 
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قولي يكون حلالاً » وني نفس الأمر ما هو عين ما مضى » لأن الأمر خلق جديد 
ولا تككرار. فلہذا نبهناك . فکلّی عن هذا في حق موسى بتحرم المراضم : 
فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته » فإن أم الولادة حملته على جمة الأمانة 
فتكوان فما وتغذى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون ذا عليه 
امتنان» فإنه ما تغذى إلا ها ١‏ لو لم يدم به وم " يخشر'ج عنما ذلك الدم 
لأملكبارأءرضها. فلاجنين ال منة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه 
من الضرر الذي كانت تحده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به 
جنينها . والارضعة ليست كذلك » فإنها قصدت برضاعته حماته وإبقائه. فجعل 
الله ذلك لمومى في أم ولادته > فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لتقرا؟' 
عبنها أيضاً بتربيته وتشاهد انتشاءه ۶ في حجرهاء دولا تحزن » .ونجاه الله من 
غم التابوت » فخرق ظامة الطبيعة ( ۹٤‏ -ب) با أعطاه الله من العم الإهي وإن /م 
يخرج عنها > وفتنه فتونا أي اختبره في مواطن كثيرة ليتحقق في نفسه صيره 
على ما ابتلاه اله "به . فأول ما ابلاه الله به" قتله القبطي با أحمه الله ووفقه 
له في سره" وإن ل يعم بذلك > ولكن ل جد في نفسه اکتراثا بقته مع كونه 
ما توقف حتى يأتيه أمر ربه بذلك »2 لآن الني معصوم الباطن من حيث لا بشعر 
حى يتنا أي يخبر بذلك. ولهذا أراه الحضر قتل الغلام فأنكر *“ عايه قتله 
وم يتذ كر قتله القبطي فقال له الخضرهما فعلته عن أمري » ينببه '؟ علىمرتدته 
قبل أن ينبأ أنه كان معصوم الحركة في نفس الأمر وإن م بشعر بذلك. وأراه 
أيضا خرق السفينة التي ظاهرها هلاك وباطنها نجاة من يد الغاصب.جمل له ذلك 


)١(‏ ب : عا أنه (؟) :ولول (؟) ب + ليقر )٤(‏ ۱: انتشاه 
(ه) ن : ساقطة :١)1(‏ ساقطة (0ا)ن:أمره (۸) ب : فأنكر موسی 
(5) ب : تبيه . 


E 


في مقابلة التابوت له الذي كان في الم" أمطة] عليه . فظاهره هلاك وباطنه نجاة. 
وإنما فعلت به أمه ذلك خوفا من بد الغاصب فرعون أن يذ حه صبراً 2١١‏ وهي 
تنظر إلبه » مع الوحي الذي أهمما الله به من حيث لا تشعر. فوجدت في نفسها 
أنها ترضعه فإذا خافت عليه ألقته في الم لأن في المَثّل « عين لا ترى قلب لا 
يفجع 2'". فم )١ - ٩٥(‏ تخف' عليه خوف مشاهدة عين»ولا حزنت علمه‌حزن 
رؤية بصر » وغلب على ظنها أن الله ريما رداه إليها لحسن”''ظنها به. فعاشت بهذا 
الظن في نفها » والرجاء يقابل الخوف واليأس» وقالت حين أَلْهمّت" لذلك!؟) 
لعل هذا هو الرسول الذي لك فرعون والقبط على يديه. فعاشت و منرت" بهذا 
التوم والظن بالنظر إليها » وهو عم في نفس الأمر. ثم إنه لما وقع عليه الطلب 
خرج فارءًا - خوفا في الظاهر » وكان في المعنى حًا للنجاة. فإن الحركة أيداً 
إنما هي حدية » وأيححب''' الناظر فما بأسباب أخر » ولدست تلك . وذلك 
لأن الأصل حر كة العالم من العدم الذي كان ساكنا فيه إلى الوجود » ولذلك يقال 
إت الآمر حركة عن سكون : فكانت'"' الحركة التي هي وجود العام 
حركة حب. وقد ندَّه رسول الله صلى الله عليه وسل على ذلك بقوله « كنت 
کارا اعرف فأحبيت أرن أعرف"». فلولا هذه المحبة ما ظهر العام في 
عبنه . حر كته من العدم إلى الوجود حر كة حب ال مو جد لذلك : ولآن المالم 
أيضاً يحب شہود نفسه وجوداً کا شبدها ثبوتا » فکانت بكل وجه حر كته من 
العدم الثبوتي إلى الوجود ح..كة حب من جانب الحق وجانبه : فإن 


)١(‏ ب : ضيراً . قرأها هكذا القاشاني وباي والقيصري . ونص جامي عل أنها صبر؟ بالصاد 
والباء.وأن ضير تحريف . وقتله صبراً قول مشہور ‏ (؟) ن : تيجع ١‏ (0) ن؛ بحسن 
(4) الجار وا لجرو متعلق بقالت + أي قالت من أجل ذلك لعل الخ (ه) ١‏ : ساقطة 
)١(‏ ټ : وحجب (۷) ب :وكنت (۸) ب : كتزاً عغفياً . 

(9) «أن أعرف » ساقط في ب (١٠)ن:‏ وحرکه. 
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العالمين » 'هو لَه" . وما يقي إلا تام مرتبة العلم بالعم "“ الحادث الذي يكون 
من هذه الأعبان » أعبان العام “ إذا وجدت. فتظهر صورة الكال بالعم المحددث 
والقدم فتكمل مرتبة العلم بالوجمين » و كذلك تكمل مراتب الوجود : فإارنف 
الوجود منه أزلي وغير أزلي وهو ' الحادث . فالأزلي وجود الحق لنفسه » 
وغير الأزلي وجود المحتى بصورة'؟ العام الثابت. فيسمى*“ حدوثا لأنه ظبر 
بعضه لبعضه وظهر لنفسهبصور “العام . فكمل الوجود فكانت حركة العام 
حبيّة الال فافهم. ألا تراه كيف نفس عن الأسماءالإلهية ما كانت تحده من عدم 
ظهور آثارها في عين ”"' مسمى العام » فكانت الراحة محبوبة له“ > وم يوصل 
إلمها إلا بالوجود "“ الصوري الأعلى والأسفل. فثبت أن الحركة كانت للحب ؛ 
فما ثم حر كة في الكون إلا وهي حبيّة. فمن العاماء من يعم ذلك ومنهم من 
يحجبه السيب الأقرب لحكمه'١٠'‏ في الحال واستبلائه على النفس. فكان الخوف 
لموسى مشهوداً له با وقع من قتله القبطي » وتضمّن الخوف' حب" النجاة من 
القتل. ففر لما خاف ؛ وفي المعنى ففر لما أحب” النجاة من فرعون وعم ل به . 
فذكر السبب الأقرب المشهود له في الوقت الذي هو كصورة الجسم للبشر. 
( 4و - ١‏ ) وحب النجاة 'مضّمن'٠"'فيه‏ تضمينالجسد لاروح المدير له. والآنبياء 
هم لسان الظاهر به يتكامون لعموم الخطاب » واعتادهم على فهم العام السامع . 
فلا تبر الرسل إلا العامة لعامهم ”تة أهل الفهم» كا نبه عليه السلام على 


)١(‏ ب :هو له بذاته (؟) «ا» و «ن» : وما بقي إلا تام معرفة العم به . فالعم الخ 
(؟) ب : فبو )٤(‏ ب :بصور (ه):فسمى ‏ ن:يسمى )٦(‏ ن : بصورة 
(۷) ۱ : عن (۸) | : ساقطة )٩(‏ ۱ : الوجود له (٠٠)١:محكة‏ 

۱)۱١ (‏ : تضمن (۱۲) ن : مرتبه. 
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هذه المرتبة “ في العطايا فقال « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل“ منه مخافة 
أن يكبه الله في النار ». فاعتبر الضعيف العقل والنظر الذي غلب عليه الطمع 
والطبْع. فكذا ما جاءوا به من العلوم جاءوا به وعليه خللعة أدنى الفبوم 
ليقف من لا غو'ص "اله عند الخلعة > فقول ما أحسن هذه الخلعة ! وبراها غاية 
الدرحة .. ويقول صاحب الفهم الدقيق الغائص على درر الحكم ‏ با استوجب 
هذا - د هذه الخلعة من الملك ».فبنظر في قدر الخلعة وصنفها من الثياب » فبعم 
منها قدر من خلعت عليه » فبعثر على عل م يحصل لغيره من لا عم له بمثل هذا. 
ولا عامت الأندباء والرسل والورثة أن في العام وأممهم''' من هو هذه المثابة » 
عمدوا ”؟' فيالعبارة إلى اللسان الظاهر الذي بقع فيه اشتراك * الخاص والعام » 
فيفيتم منه الخاص ما فيم العامة منه وزيادة ما صح له به اسم أنه" خاص > 
فيتميز به عن العامي . فاكتفى "' المبلغون * العلوم بهذا. فبذا ( ٩٩‏ - ب ) 

ة قوله عليه السلام « ففررت منك لما خفتى» »ول يقل ففررت منك حا في 
السلافة والعافية ٠‏ فجاء إل مدين فوجد الجاريتين « فسقى لما » من غير أجر » 
« ثمتولى إلى الظل » الإلهي فقال درب إني لما أنزلت إلى من خير فقير»فجعل عبن 
عمله'"“السقي عين الخير الذي أنزله الله إليه» ووصف نفسه بالفقر إلىالله في الخير 
الذي عنده. فأراه الخضر إقامة الجدار من غير أجر فعتبه!'''على ذلك»فذ كره 
سقايته من غير أجر » إلى غير ذلك مالم ١١‏ يذكر حتى تنى صلى الله عليه وسم 
أن يسكت مومى عليه السلام ولا يعترض حت يقص'' الله عليه من أمرهما 


١ )‏ : غرض . ن : عرض (؟) ب : وني أمتهم. ن : وأمتهم 
) ن : الاشتراك (1) ن : ساقطة ‏ («ا)ن : واكتفى. 
۸) : المتلقرن (4) : عمه (.١)ن‏ :فعبه (١١)ن‏ ؛ صاقطة 
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فيعلم بذلك ما وفق إليه موسى من غير علم منه إذ لو كان على" علم ما أنكر 
مثل ذلك على الخضر الذي قد شهد الله له عند مومى وزكاه وعدله'؛"! ومع هذا 
غفل مومى عن تزكية الله وعما شرطه **' عليه في اتباعه» رحمة بنا إذا نسيئا 
أمر الله. ولو كان موسى عام بذلك لم قال له الخضر و مال تحط به خلبراً » أي 
إني على عم م يحصل لك عن ذوق کا أنت على عم لا أعامه أنا. فأنئصّفة . وأما 
حكمة فراقه فلن الرسول يقول الله فيه « وما أتام الرسول فخذوه وما نا ؟ 
عنه فانتهوا ». فوقف العاماء بالله الذين يعرفون قدر الرسالة والرسول (۷١-ا)‏ 
عند هذا القول. وقد علم الخضر أن مومى رسول الله فأخذ يرقب ما يكون منه 
ليوفي الأدب حقه مع الرسول "١‏ : فقال له ه إن سألتك عن ثيء بعدما فلا 
تصاحمني » فنهاه عن صحبته . فاما وقعت منه الثالثة قال : « هذا فراق بيثئي 
وبينك ». ولم يقل له موسی لا تفعل ولا طلب صحبته لعامه بقدر الرتبة التي هو 
فيها التي نطقته بالنهي عن أن يصحبه . فسكت موسى ووقم الفراق. فانظر إلى 
كال هذبن الرجلين في العلم وتوفية الأدب الإلمي حقه وإنصاف الاضر فيا اعترف 
به عند موسى عليه السلام حبث قال له « أنا على علم عامنيه الله لا تعامه أنت » 
وأنت على عم عامكه الل لا أعامه أنا » . فكان هذا الإعلام في الخضر لموسى 
دواء لما جرحه به في قوله « وكيف تصبر على ما م تحط به خبراً » مع عامه بعلو 
رتبته بالرسالة » وليست تلك الرتبة للخضر . وظبر ذلك في الآمة المحمدية في 
حديث إيَار النخل » فقال عليه السلام لأصحابه « أنتم أعم بمصالح دنيا م ». 
ولاشك أن العم بالشيء خير من الجهل به : ومذ" مدح الله نفسه بأنه يكل 


)١(‏ ب : ساقطة (؟) ب :عن (۴) عدله أي زكاه )٤(‏ ب :الله له 
(۰) ۱ : شرط (5) ن : الرسل (۷) ۱ :وہذا. 


د o‏ دم 


شيء علم “ . فقد اغترف صل الله عليه وسل لأصحابه بأنهم أعلم بمصالح 
الذنيا "' منه لكونه لا خبرة "له بذلك ( لاو - ب ) فإنه علم ذوق وتجربة 
ول يتفرغ عليه السلا لعلم ذلك» بل كان ©“ شل بالآم فالآم . فقد نببتك على 
أدب عظم تنتفع به إن استعملت نفسك فيه . وقوله « فوهب لي ربي حكا » 
بريد الخلافة ؛ « وجعلني من المرسلين » بريد الرسالة : نما كل رسول خليفة. 
فالخليفة صاحب السيف والعزل والولاية . والرسول ليس كذلك : إا عله 
بلاغ“ ما أرسل به : فإنقاتل عليه وحماه بالسيف فذلك الخليفة الرسول.فكى) 
أنه ما كلني رسول » كذلك ما كل رسول خليفة - أي ما أعاطي الملك ولا 
التحم قبه.وأما حكمة سؤال فرعون عن الماهية الإلهية فلم يكن" عن جبل» 
وإغا كان عن اختبار حت يرى.جوابه مع دعواه الرسالة عنربه-وقد علم فرعون 
مرقبة المرسلين في العم - فيستدل يجوابه علىصدق دعواه. وسأل سؤال إيهام ٠١‏ 
من أجل الحاضرين حتىيعر”فهم من حيث لا يشعرون ها شعر هو في نفسه في 
سؤاله: فإذا أجابه جواب العاماء بالآمر أظمز فرعون إبقاء لمنصبه- أن موسى 
ما أجابه على سؤاله » فيقبين عند الحاضرين - لقصور فبمهم - أن فرعون أعلم 
من موسی. ولهذا لما قال له في الجواب ما يذغي ب وهو ( 4ه - | ) في الظاهر 
غير جواب ما سثل عنه » وقد علم فرعون أنه لاايجيبه إلا بذلك - فقال 
لأصحابه «إث رسولك الذي أرسل إلبك لمجنون » أي مستور عنه علم ما 
سألته عنه » إذ لا يتصور أن يعلم أصلا . فالسؤال صحيح ؛ فإن السؤال 


:١)١(‏ محيطه (۲) ۱+ دنام (*) | :لا خر :۱)٤(‏ کل 
(0) ب : البلاغ للا )١(‏ : تككن ١‏ (0) إهام بالباء في الخطوطات الثلاثة ولكن 


جامي بقرؤها إهام ويقول هكذا كانت 5 نسخة المؤلف. والمراد سؤال دوم خلاف المقصود. 
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عن الماهية سؤال عن حقبقة المطلوب» ولا بد أن يكون على حقيقة في نفسه. 
وأما الذين جعلوا الحدود مركبة من جنس وفصل > فذلك في كل مايقم فيه 
الاشتراك » ومن لا جنس له لا يازم ألا" يكون على حقيقة في نفسه لا تكون 
لغيره . فالسؤال صحبح على مذهب أهل الحق والعلم الصحيح والعقل السلم > 
والجواب عنه لا يككون إلا ا أجاب به موسى . وهنا.سر كبير » فإنه أجاب 
بالفعل لمن سأل عن الحد الذاتي » فجعل الحد الذاتي عين إضافته إلى ما ظبر بهمن 
صور العام » أو ما ظبر فبه من صور العالم. فكأنه قال في جواب قولهه وما رب 
'لعالمين  »‏ قال - الذي يظبر فيه صور العالمين من علو وهو السماء = وسفل 
وهو الأرض:« إن كنتم "موقنين » ؛ أو يظهر''' هو بها. فاماقال فرعو نلأصحابه 
« إنه مجنون »كا قلنا في معنى كونه مجنونا “زاد موسى في البيان “لعٍ فرعون 
رتبته''' في العم الإنهي ( ٩۸‏ - ب ) لعامه بأن فرعون يعم ذلك : فقال: « رب 
اشرق والمغرب» فجاء با يَظلهر وأيستتر > وهو الظاهر والباطن» وما بينهها 
وهو قوله « بككل شيء علم »6< إن كنتم تمقلون »: أي إن كنتم أصحاب تقبيد؛ 
فإن العقل يقبد'"". فالجواب الأول جواب الوقنين وهم أهل الكشف والوجود. 
فقال له « إن كنتم موقنين » أي أهل كشف ووجود » فقد أعلمتم با تبقنتموه 
في شهودم ووجود؟» فان" م تكونوا من هذا الصنف » فقد أجبتم في الجواب 
الثاني إن كنتم أهل عقل وتقبيد وحصر.ثم الح“ فبا تعطيه أدلة عقولك. فظهر 
موسى بالوجبين لمعم فرعون فضله وصدقه . وعم موسى أن فرعون عل ذلك 


)١(‏ ب ؛ « في نفسه لا تكون لغيره » فالسؤال صحيح » (۲) ن :ان 
(؟) ب : يظبر فيا هو بها (4) ١‏ : زاد في البيان موسى (ه )ب : مرتبته 
)١(‏ ب : فإن للعقل التقميد :١)9(‏ وإن. 


د به ولا — 


- أو يعم ذلك - لكونه سأل عن الماهية “فعلم أنه ليس سؤاله على اصط_لاح 
القدماء في السؤال ما“ » فلزلك "١‏ أجاب. ولو" عل منه غير ذلك لخطأه في 
السؤال.فاما جعل مومى المسئول عنه عين العالم» خاطبه فرعون بهذا اللسان”؟) 
والقوم لا يشعرون . فقال له « لأن اتخذت إا غيري لأجعلنك من المسجونين». 
والسين في «السجن » من حروف الزوائد:أي لأسترنك: فإنك أجبت با أيدتني 
به أن أقول لك مثل هذا القول. فإن قلت لي : فقد جبلت با فرعون ٩٩(‏ -ا) 
بوعمدك إياي » والعين واحدة » فكيف فرقت »2 فيقول فرعون إنمافراقدت" 
المراتب”* العينة » ما تفرقت العين ولا انقسمت في ذاتها. ومرتيتي الآن التحك 
فبك يا موسى بالفعل ؛ وأنا أنت بالعين وغيرك بالرتبة . فاما فم" ذلك موسى 
منه أعطاه حقه في كونه *"' يقول له لا تقدر على ذلك » والرتبة 14 تشهد له 
بالقدرة علمه وإظبار الأثر فيه : لأ الحق في رتبة فرعون من الصورة!؟) 
الظاهرة » لها التحك على الرتبة كنا طبرن موا و جلك لين . فقال 
له » يظهر'*١'‏ له المانع من تعديه عليه » « أو لو جئتك بشيء مبين ». فلم يسع 
فرعون إلا أن بقول له « فأت به إن كنت من الصادقين » حتى لا يظهر فرعون 
عند الضعفاء الرأي من قومه'١١‏ بعدم الإنصاف فكانوا برتابون فيه “وهي الطائفة 
التي استخفما"“ فرعون فأطاعوه « إنهم كانوا قوما فاسقين »: أي خارجين عا 
تعطبه العقول الصحيحة من إنكار ما ادعاه فرعون باللسان الظاهر'*"'في العقل» 


(۱) ۱ : با. ب : ماهو (؟)١‏ : ولذلك . ب : + با هو لكوم لا يحيزون السؤال 
عن ماهية ما لا حد له يحنس وفصل » فلا علم موسى ذلك » فلذلك الخ 

0 0 : فلو )٤(‏ ب : اللسان الكشفي (ه) ب : مراتب 
(د) ن : أفهم (۷) أي حالة كونه (م) ب : والرتبة الفرعرنية ‏ (1)4 : الصور 
E 0‏ (۱۱) ب : قوله (؟١١)‏ ب : استحقہا )٠۴(‏ ب : الظاهري . 
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فإن له حداً يقف عنده إذا جاوز" صاحب الكشف والمقين . ول ذا جاء 
موسى في الجواب”'' بما بقل الموقن والعاقل خاصة . « فألقى عصاه ؛ »> وهي 
صورة ما عصصى بهفرعون' موسى في إبائه عن إجابة دعوته» « فإذا هي ثعبان 
مبين » أي حيّة ظاهرة . فانقليت المعصية التي هي السيئة طاعة ( ٩٩‏ ب ) 
أي حسنة كا قال « يبدل الله سيئاتهم حسنات » يعني في الحكم. فظبر الحم هنا 
عيناً متميزة في جوهر واحد. فبي العصا وهي الحية والثعبان الظاهر > فالتة 
أمثاله من الحسّات من كونها حبة والعصي“ من كونها عصا . فظهرت”'' حجة 
موسى على حجج فرعون في صورة عصي وحدات وحبال » فكانت للسحسرة 
الحبال ”؟) وم يكن لموسى حبل . والحبل التل الصغير : أي مقاديرهم بالنسية إلى 
قدر موسى بمنزلة الحبال من الجبال الشائعخة. فاما رأت السحرة ذلك علموا رتمة 
موسى في العلم » وأن الذي رأوه ليس من مقدور البشر : وإن كان من مقدور 
البشر فلا يككون إلا من له تميز *' في العم المحقدّق عن التخيل والإبهام . فآمنوا 
برب العالمين رب موسى وهارون : أي الرب الذي يدعو إلنه موسى وهارون» 
لعامهم بأن القوم يعامون أنه ما دعا لفرعون. ولا كان فرعون في منصب التحك 
صاحب الوقت » وأنه الخليفة بالسيف - وإن جار في العرف النامومي - لذلك 
قال « أنا ربك الأعلى » : أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما" فأنا الأعلى منهم 
با أأعطيته في الظاهر من التحم فيم. ولا عامت السحرة صدقه في مقاله لم 
ينكروه وأقروا له بذلك ( ٠٠١‏ - | ) فقالوا له : إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 


)١(‏ ب : حارره ‏ (؟)ب: الجواب ‏ (©)ا؛ فظبر (:) ب : ابال 
(5) ب : قييز )١(‏ ب : بنسبة ما وإضافة لمن بر به : ولعل هذه الإضافة مقتبسة من شرح 
القاشاني لأنها واردة فيه. 


RS 


فاقض ما أنت قاض “١‏ » فالدولة لك ''' . فصح قوله « أنا ربك الأعلى ». وإن 
كان عين "' الى فالصورة لفرعون . فقطع الأيدي والأرجل وصلب بعين حق 
في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل . فإن الأسباب لا سبيل 
إلى تعطملها لأن الأعبان الثابتة اقتضتها ؛ فلا تظبر في الوجود إلا بصورة ما هي 
عليه في الثبوت إذ لا تبديل لكامات الله . وليست كامات الله سوى أعيان 
الموجودات » فينسب إليها القدم من حبث ثبوتها » وينسب إليها الحدوث من 
حيث وجودها وظبورها. كا تقول حدث عندنا اليوم إنسان أو ضيف» ولا يلزم 
من حدوثه أنه ما ”4 كان له وجود قبل هذا الحدوث . لذلك **2 قال تعالى في 
كلامه العزيز أي في إتمانه مع قدم كلامه « ما يأتيهم من ذ کر من رهم محدكثر 
إلا استمعوه وهم ياعون : « ما يأتيهم من ذدكر من الرحمن محدث إلا 
كانوا عنه معرضين » . والرحمن ٠١‏ لا يأتي إلا بالرحمة . ومن أعرض عن 
الرحمة استقبل العذاب الذي هو عدم الرحمة . وأما قوله « فل يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا نة الله التي قد خلت في عباده » إلا قوم يونس ٤‏ فلم يدل 
ذلك على أنه لا ينفعهم في الآخرة لقوله*"'فيالاستثناءإلاقوم يونس.فأرادأنذلك 
لا يرفع عنهم الأخذ فيالدنيا»فلزلك أخذ فرعون (١٠٠-ب)‏ مع وجود الإيمان 
منه . هذا إن كان أمره أمر'*) من.تبقن بالانتقال في تلك الساعة . وقرينةالحال 
تعطي أنه ما كان على يقين من الانتقال>لأندعاين الملؤمنين يمشونفيالطري ق اليبس 
الذي ظبر بضرب موسى بعصاه البحر. فلم يتيقن فرعون الاك إذ آمن» بخلاف 


)١(‏ الآية معكوسة وأصلها « فاقض ما أنت قاض » إناتةضي هذه الحياة الدنيا » ( قرآن 
سورة طه آية ۷١‏ ) (؟) ب :له (؟) ب : غير ١ )٤(‏ : ساقطة 
(»)س : ولذلك )١(‏ «ا»و«دن» : والرحمة (۷) «اهو«ب» : بقوله (م) ن :ساقطة 
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امحتضر حتى لا يلحق به . فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن ١‏ 
بالنجاة » فكان كا تيقن لكن على" غير الصورة التي أراد . فنجاه الله منعذاب 
الآخرة في نفسه » ونحنّى بدانه کا قال تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك لتكورن. 
لمن خلفك آية » ؛ لآنه لو غاب بصورته ربما قال قومه احتجب. فظهر بالصورة 
المعبودة ميتا لعل أنه هو . فقد عمته النجاة حسا ومعنى . ومن حَقنّت عليه 
كامة العذاب الأخروي لا يؤمن ولو جاءته كل آية حتى بروا ”'' العذاب الألم » 
أي يذوقوا العذاب الأخروي . فخرج فرعون من هذا الصنف . هذا هو الظاهر 
الذي ورد به القرآن . ثم إنمًا نقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله » لما استقر 
في نفوس عامة الخلق من شقائه » وما لهم نص“ في ذلك يستندون إلبه . وأما 
۲ آله فلہم حم آخر ليس هذا موضعه . ثم لتعم أنه ما يقبض الله أحداً إلا وهو 
موّمن أي مصداق ما جاءت به الأخمار الإهمة : وأعني (١١و-إ)من‏ 
الحتضرين : ولبذا شك ره موت الفجاءة وقتل الغفلة . فأما موت الفحاءة فحدثه 
أن يخرج النفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج. فهذا موت الفجاءة. وهذا غير 
ا محتضر . و كذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعر : فمقبض على 
ما كان عليه من إيان أو كفر. ولذلك قال عليهالسلام«ويحشر علىما عليهمات!*) 
كها أنه لض علىما كانعليه . والمحتضر ما يكو نإلا صاحب شبود“فبوصاحب 
إيمان بها منّة!"2. فلا يقبض إلا على ما كان عليه » لان «كان» حرف وجودي”") 
لا ينجر معهالزمان إلا بقرائن الأحوال:فيفرق بين الكافر الْتَضّر فيالموتوبين 
۴۳ الكافر المقتولغفلةأوالممتفجاءة كا قلنا فيحد الفجاءة . و أماحكةالتجليوالكلام 


:1)١1(‏ اليقين ‏ (؟)ب:ماقطة (»)١:رأوا‏ (4)ن:من ناصر 
(ه) ١‏ :ما مات عليه . ن : ويحشر ما مات عليه (1)5: تقدم ثم 
(۷) «ا» و «ن» : حرفا وجودياً . 


مانت 


في صورة النار » فلأنها''' كانت بغية موسى. فتجلى له في مطاوبه ليقلبيل عليه 
ولا يعرض عنه . فإنه لو تحلىله فيغير صورة مطلوبه أعرض عنه لاجمّاع مه" على 
مطلوب خاص . ولو أعرض لعاد عله عليه وأعرض'" عنه الحق » وهو مصطفى 
مقرب. فمن قربه أنه تحلى له في مطلوبه وهو لا يعم. 

کار موسى رآها!4» عين حاجتهء وهو الإله ولكن ليس يدري 


+7 فص حكمة صمدية في كامة خالدية 


-٠١١(‏ س) وأما حكة خالد بن سئان فإنه أظهر بدعواه النبوة 
البرزخبة » فإنه ما اد“عى الإخبار بما هنالك إلا بعد الوت : فأمر أن يندش 
عليه ويسأل فيخبر أرن الحمى في البرزخ على صورة الحياة الدنيا » فيم بذلك 
صدق الرسل كلهم فيا أخبروا به في حياتهم الدنيا . فكان غرض خالد صلى الله 
عليه وسلم إيمان العالم كله بما جاءت به الرسل ليكون رحة للجميع : فإنه 
تشرف”*' بقرب نبوته مننموة مد صلی الله عليه وسلم“وعم أن ١‏ الله أرسله 
رحمة للعالمين . ولم يكن خالدبرسول»فأراد أن يحصل من هذه الرحمة في الرسالة 
المحمديةعلى حظ وافر.وم يؤمر بالتبليغ»فأراد أن يحظى بذلكفي البرزخ ليكون 
أقوى في العلم في حتى الخلق .فأضاعه قومه. ول" يصف النبي صلى الله عليه وسم 
قومه”"' بأنهم ضاعوا وإنما وصفهم بام أضاعوا نبيهم حيث م د دىلغوه مراده » 
فبل بلغه الله أجر أمنيته ؟ فلا شك ولا خلاف اا الأمنة 4 
وإنما الشك والخلاف في أجر المطلوب : هل يساوي مي وقفوعه عه 6 


)١(‏ «ن» و ذا»؛ لأنها (؟) ب :هته (>) «ب» و «ن» : فأعرض ( 4) «ب» و«ن»يراها 
(ه) ن : أشرف )١(‏ ب + ساقطة (۷ - ۷ ) ن : ساقط (م)ن:أمنيته 
)٩(‏ ب : مع عدم. 


امه 


وقوعه بالوجود أم' لا. فإن في الشرع ما يؤيد التساوي في مواضع كثيرة:كلآ تي 
للصلاة''' في الماعة فتفوته الماعة فله أجر من حضر الماعة ؛ وكالمتمني مع فقره 
مام عليه أصحاب ( ٠١١‏ - | ) الثروة والمال من فعل الخيرات ''' فله مثل 
أجورم . ولكن مثل أجورم في نياتهم أو في عملهم ‏ فإنهم جمعوا بين العمل 
والنية ؟ ولم ينص الني عليه!؟' ولا على واحد منها. فالظاهر أنه لا تساوي 
بينها . ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ حتى يصح له مقام المع بين الأمرين 


فبحصل على الأجرين والله أعل *. 
۷ فص حكة فردية في كامة ممدية 


إغا كانت حكلته فردية لأنه أ كل موجود في هذا النوع الإنساني»وهذا بدىء 
به الآمر وختم": فكان نبا وآدم بين الماء والطين » ثم كان بنشأته العنصريةخاتم 
النببين. وأول' الأفراد الثلاثة » وما زاد على هذه الأولمة من الأفراد فإنها عنها. 
فكان عليه السلام أدل“ دليل على ربه» فإنه أوتي جوامع الكل التي هي مسمّيات 
أسماء '"' آدم»فأشبه الدليل في تثليثه » والدليل دليل'”النفسه . ولا كانت حقيقته 
تعطي الفردية الأولى ما هو مثلث النشأة'*» لذلك قال في باب الحمة التي هي أصل 
الموجودات « حب إل من دنيا م ثلاث » با فيه من التثليث ؛ ثم ذكر النساء 
والطبب وجعلتقرة عمنه في الصلاة. فابتدأ بذ كر النساء وأخّر الصلاة»وذلكلآن 


١ )١(‏ : إلى الصلاة .ب : الصلاة (؟)١:‏ الخير فيه . ن : الخير 
(؟) ب : أعاهم )٤(‏ «ا»و«ن» :ساقطة )١(‏ ١:ج‏ الصواب 
(5) ب : وخم به (۷) ن : أبينا (۸) ن : ساقطة (4) «ا»و «ب» : النشء 


اهؤلم له 


ا رأة جزء من الرجل في أصل ظبورعينها ٠‏ ( (۲٠٠-ب)‏ ومعرفة الإنسان بنفسه 
مقدامة على معرفته بربه » فإن معرفته بربه نتىجة عن معرفته بنفسه . لذلك 
قال عليه السلام « من عرف نفسه عرف ''' ربه » . فإن شئت شئت قلت بمتلع المعرفة 
في هذا الخبر والعجز عن الوصول فإنه سائغ فيه»وإن شئت قلت بثبوت المعرفة. 
فالأول أن تعرفة أن" نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك : والشافي أن تعرفما 
فتعرف ربك . فكان مد صلى الله عليه وسم أؤضح دلبل على ربه » فإن كل 
جزء من العمالم دليل على أصله الذي هو ربه فافهم . فإمًا 'حيّب إلبه النساء 
فحن إليهن لأنه من باب حئ ين '"" الكل إلى جزئه » فأبان بذلك عن الأمر 
في نفسه من جانب الى "في قوله في هذه النشأة الإنسانة العنصرية 
« ونفخت فيه من روحي ) . ثم وصف ' *' نفسه بشدة الشوق إلى لقائه فقال 
للمشتاقين © « يا داود إني أشد شوقاً إلبهم » يعني المشتاقين إليه . وهو لقاء 
خاص : فإنه قال في حديث الال إن أحدم لن برى ربه حتى يموت ؛ فلا بد 
من الشوق لمن هذه صفته . فشوق الحى لهؤلاء المقربين مع كونه برام فبحب”*) 
أن بروه ويأبى المقام ذلك . فأشبه قوله « حتى نعم » مع ''' كونه عال) . فهو 
يشتاق هذه الصفة الخاصة التي لا وجود لها إلا عند الموت» فيبل بها شوقهم إلبه 
کا قال تعالى في حديث التردد وهو من هذا'"' الباب « ما ترددت فيثيءأنا فاعله 
ترددي في قبض عبدي ‏ المؤمن یکره الموت ( ٠١#‏ - | ) وأكره '؟) مساءته 
ولا بد لهمن لقاني» .فشر وما قال لهلا بد لهمنالموت للا يغمهبذكر الموت. 


)١(‏ ب : فقد عرف (؟ - ۲) ب : ساقط (؟) ب : وصف الحق 
١ )٤(‏ : « فقال قل للمشتاقين إلى الخ . ب : فقال للمشتاقين إليه (ه) «بهردن» : فسجحب 
بالجم )١(‏ ن : ساقطة (۷) ن : ساقطة (۸) ب :+ نسمة عبدي 


(5) ب : وأنا أكره )٠١(‏ ب : فبشره بلقائه . 


او 


ولا كان لا يلقى الح إلا بعد الموت کا قال عليه السلام « إن أحد؟ لا رى ربه 
حتى موت » لذلك قال تعالى « ولا بد له من لقائى » . فاشتياق الحتى لوجود 
هذه النسمة : 
بحن الحبيب إلى رؤيق وإفي إلىه أشد حنينا 
وتفوالنفوس ويأبى''“القضا فأشكو الآنينويشكوالآنينا 


فاماأبان أنه نفخ فيه من روحه » ما اشتاق إلا لنفسه . ألا تراه خلقه على 
صورته لآنه مى روحه؟ ولا كانت نشأته من هذه الأركان الأربعة المساة فيجسده 
أخلاطا » حدث''' عن نفخه اشتعال!'' با في جسده من الرطوبة » فكان روح 
الإنسان ناراً لأجل نشأته . ولبذا ما كلم الله موسى إلا في صورة النار وجعل 
حاجته فما . فلو (؟' كانت نشأته طبيعية لكان روحه نوراً. و کی عنه بالنفخ 
يشير إلى أنه من “نفس الرحمن » فإنه بهذا النفس الذي هو النفخة ظبر عبنه » 
وباستعداد المنفوخ فبه كان الاشتعال ناراً لا نوراً . فيطن '*2 نفس الرحمن ١‏ 
فما كان به الإنسانإنسانا. ثم اشتقلهمنه'"'شخصاعلىصورتهسماه امرأة » فظهرت 
بورق ف إل ع لقي ,ا ف زع إل ااي الوط فرت 
إلبه النساء » فإن الله أحب من" خلقه على صورته وأسجد له ملائكته النوريين 
( #. سب ) على عظم قدرم ومنزلتهم وعلو نشأتهم الطبيعية. نمنهناك وقعت 
المناسبة. والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملما : فإنها زو'ج” أي شفعت وجود 
الحق» ا كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل فصيرته زوجا. فظهرت الثلاثة حق 
ورجل وامرأة ؛فحن الرجل إلى ربه الذي هوأصل حنين المرأة إلبه. فحبب إليه 


)١(‏ ب : ويأقي (؟) ن : ساقطة :١)+(‏ اثشتمالا ‏ (4)ن: فلولا 
(ه) ن : فبطل (1) ب : الحق (۷) ت : ساقطة (م) «ب» و«ن»:فحيب 


د 


ريه النساء يا أحب الله من هو على صورته . فما وقع الحب إلا لمن تكوآن عنه » 
وقد كان حبه من تككوأن'١'منه‏ وهو الحق. فلهذا قال « حب ول يقل أحمبت 
من نفسه لتعلق حبه بربه الذي هو على صورتهحتى في محمته لامرأته ؛ فإنه أحبها 
يحب الله إياه تخلقا إا . ولا أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصلة 
التي تككون في الحبة » فم يكن في صورة النشأة ''" العنصرية أعظم وصلة من 
النكاح > وهذا تعم الشبوة أجزاءه كلها » ولذلك أمر بالاغتسال منه » فعمت 
الطبارة كا ع الفناء فما عند حصول الشهوة . فإن الحق غيور على عبده أرن 
يعتقد أنه يلتذ بغيره » فطبره "' بالفسل ليرجع بالنظر إلبه فيمن فني فيه > إذ 
لا يكون إلاذلك!؟'.فإذا شاهد”*' الرجل الح في المرأة كان شهوداً في منفمل» 
وإذا شاهده في نفسه ‏ من حيث ظبور المرأة عنه- شاهده في فاعل »2 وأذا 
شاهده''' في " نفسه من غير استحضار صورة ما تکو"ن عنه کان‌شېوده ‏ في 
منفعل عن الى بلا واسطة . فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل » لأنه يشاهد 
ا جى من حيث هو فاعل منفعل ؛ ومن نفسه ( ۱۰۲ - | ) من حيث هو منفمل 
خاصة . فلب ذا أحب صلى الله عليه وسل النساء لكال شود الم فيون > 
إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبداً © فإن الله بالذات غني عن المالين . 
وإذا *؛ كان الآمر من هذا الوجه ممتنعاء ولأ" تكن الشهادة إلا في مادة > 
فشمود الحى في النساء أعظم الشبو د وأكمله . وأعظم الوصة النكاح 
وهو نظي التوجه الإنهي على من خلقه على صورته لبخلفه فيرى فيه 


)١(‏ ب : تکون الرجل (۲) ۱ : نشأة (؟) ن : فظېر )٤(‏ ن :+ ذاك 
(ه) ا :شېد (5)اءشهده ‏ (۷) ب :من (۱)۸: شود - وکان 
شېوده أي شبود الحق )٩(‏ «ب» و «ن» : فإذا (۰٠):وإن‏ ل . 


¬ ۳۱۸ س 


نفسّه!١!‏ فسو اه و عداله ونفخ فيه من روحه الذي هو نفسه » فظاهره خلق 
وباطنه حق. وهذا وصفه بالتدبير لهذا ال مكل »2 فإنه تعالى به « بدي رالأمر من 
السماء » وهو العلو » « إلى الأرض » > وهو أسفل سافلين » لأا أسفل الأركان 
كلها. وسماهن بالنساء وهو جمع لا واحد له من لفظه » ولذلك قال عليه السلام 
« 'حدّب إل من دنيام ثلاث : النساء » ولم يقل المرأة » فراعى تأخ رهن في 
في الوجود عنه '"' > فإن النشنأة"' هي التأخير قال تعالى « إنما النسيء زيادة 
فيالكفر ». والبيع بنسيئة يقول بتأخير ؛ ولذلك!؟' ذكر النساء. ها أحمهن إلا 
بالمرتبة وأنهن محل الانفعال ”*. فمن له كالطبيعة للحق التي فتح فيها صور العام 
بالتوجه الإداري والآمر الإلههي الذي هو نكاح في عام الصور العنصرية > وة 
في عام الأرواح النورية » وترتيب مقدمات في المعاني للإنتاج . وكل ذلك نكاح 
الفردية الأولى في كل وجه من هذه الوجوه. ففن أحب الذساء على هذا الد فمو 
حب إلهي ( ٠١4‏ - ب ) > ومن أحبهن على جبة الشهوة الطبيعية خاصة نقصه 
عم هذه الشهوة » فكان صورة بلا روح عنده > وإن كانت تلك الصورة في 
نفس الأمر ذات روح ولكنها غير مشهودة لمن جاء لاءرأته - أو لأنثى حدث 
كانت - محرد" الالتذاذ » ولکن لا يدري" لن . فجبل من نفسه ما يجبل 
الغير منه مالم يسمه هو بلسانه حت أبعم کا قال بعضهم : 


صح عند الناس أني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن 


)١(‏ ب : فيرى فيه صوزته بل نفسه. وقد أخذ بهذه القراءة معظم الشراح (؟)ن: ساقطة 
(*) ب : المنشأة . ن : النسيثة (4) «ب» و «ن» : فلذلك (ه) ن : للانفعال 
(1) ن : بمحرد (۷) ب : تدري (۸) أي ما دام لم يسم ذلك الجاهل الأمر 


واو 


كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب الحل الذي يكون ١‏ فيه وهو المرأة » 
ولككن غاب عنه روح المسألة. فلو عامها لعلم بمن التَذ“ وتمن_الثّنة وكان كاملا . 
وكا نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله''" «وللرجال علمهن درجة» نزل الخلوق 
على الصورة''' عن درجة من أنشأه على صورته مع كونه على صورته . تا( 
الدرجة التي تيز بها عنه » بها كان “ غنياً عن العالمين وفاعلا أوثلآ » فإن الصورة 
فاعل ثان . فا له الأولية التي للحى . فتميزت الأعيان بالمراتب 2١"‏ : فأعطى 
كل ذي حت حقه كل عارف. فلبذا كان حب النساء محمد صلى الله عليه وسلم عن 
تحبب إهي وأن الل « أعطى كل شيء خلقه » وهو عين حقه'"' . فا أعطاه إلا 
باستحقاق استحقه بمسماه : أي بذات ذلك * المستحق . ونما قدم النساء لأنهن 
محل الانفعال» كا تقدمت الطميعة على من وجد منها بالصورة. ولدست الطميعة”؟) 
على الحقيقة إلا النّس'!١'‏ الرحمانفي © فإنه فيه انفتحت صور العام أعلاه 
وأسفله ( ١ - ٠١6‏ ) لسريان النفخة في الجوهر الميولاني في عالم الأجرام خاصة. 
وأما سريائها لوجود الأرواح النورية والأعراض'١''‏ فذلك سريان آخر . ثم إنه 
عليه السلام غلب في هذا الخبر التأنيث على التذكير لأنه قصد التہ ٠٠١‏ 
بالنساء فقال « ثلاث » ولم يقل « ثلاثة » بالهاء الذي هو لمدد الذكرار:_ »> إذ 
وفيبا ذكر الطيب وهو مذكر » وعادة العرب أر:_ تغدّب التذكير على 
التأنيث فتقول « الفواطم وزيد خرجوا » ولا تقول خرجن. فغلبوا التذ كير "١‏ 
- وإنت كان واحداً - على التأنيث وإن كن جاعة. وهو عربي » فراعى 

:١)١(‏ تكون (۲) ب : لقوله (۳) ن : بالصورة. 

(؛) «ب» و «ن» : فتلك (ه) ب : كن الحق عيناً )٩(‏ ب + تضمف يعد كلمةمراتب 

« فأعطى كل شيء خلقه کا أعظى كل ذي حق الخ » (۷) ن : خلقه (4)ن : ساقطة 


() ب : الصورة )٠١(‏ ن : بالنفس )١١(‏ ب + والأغراص بالفين (؟١)‏ ب : امم 
(؟١١‏ ) ب + ماقطة , 


١6 


لاس 


صلى الله عليه وسم المعنى الذي قاصد به “في التحبب إلبه مالم يكن يؤاثر 
حه . فعلّمه الله مالم يكن يعم وكان فضل الله علمه عظيما. فغلتب التأنيث 
على التذكير بقوله ثلاث يقير هَاء . نما أعلّمّه صلى الله عليه وسم بالحقائق > 
وما أشد رعايته للحقوق ! ثم إنه جعل الخاتّة نظيرة الأولى في التأنث وأدرج 
بينه) المذكر'''. فبدأ بالنساء وختم بالصلاة وكلتاهه ا تأنيث » والطيب بينها 
كبو في وجوده » فإن الرجل مدرج بين ذات ظبر عنبا وبين امرأة ظبرت 
عنه ؛ فبو بين مؤنثين: تأنيث ذات وتأنيث حقيقي. كذلك النساء تأنيث حقيقي 
والصلاة تأنيث غير حقيقي » والطبب مذكر بد کا بين الذات الموجود 
عنما" وبين حواء الموجودة عله ( ٠٠٠١‏ - ب ) وإن شئت قلت الصفة فمؤنثة 
أيض) » وإن شئت قلت القدرة ففؤنثة أيضا . فكن على أي مذهب شئت » 
فإنك لا تحد إلا التأنيث يتقدم حتىعند أصحاب العلة الذين'؟'جعلوا الحق علة في 
وجود العالم. والعلة مؤنثة . وأما حكة الطب وجعله بعد النساء » فاما في النساء 
من روائح التكوين » فإنه أطيب الطيب عناق الحبدب . كذا قالوا في المثل 
السائر. واا 'خلقى عبداً بالاصالة لم برفع رأسه قط إلى السيادة » بل لم بزل 
ساجد]؛* واقفا مع كونه متفعلاً حتى كوتن الله عنه ما کون . فأعطاه رتبة 
الفاعلية في عالم الأنفاس التي هي الأعراف الطيبة . فحبب إليه الطيب : 
فلزلك جعله بعد النساء . فراعى الدرجات التي للحت في قوله '"' « رفيع 
الدرجات ذو العرش» لاستوائه عليه باسمه الرحمن . فلا يبقى فيمن حوى عليه 
العرش من لا تصيبه الرحمة الإهدة : وهو قوله تعالى « ورحمتي وسعت كل شيء» : 


)١(‏ يصح أن يقرأ قصد بالبناء للفاعل أو قصد بالبناء للمفعول . والمراد بقوله « به » أي 
بالتغلىب وبه متعلقة براعى. وضير إلبه عائد على الي . « هام يكن » أي مادام . والهاء في 
حبه عائدة إما على المعنى أو على الني (۲) ب ب : التذكير (۴) ب : هو عنها )٤(‏ «ا» و «ن»: 

الذي (ه) ب : ساجداً خاضعا. وقوله « مع كونه » أي في حالة كونه )١(‏ ب : الأعراب 

(ا) ب انشا إلبها في قولة: 


SS 


والعرش وسع كل شيء » والمستوي ١١‏ الرحمن . فبحقيقته يكون سربان الرحمة 
في العالم ا " بيناه في غير موضع من هذا الكتاب » وفي ”"' الفتوح المكى . وقد 
تجعّل الطب" تعالى “ - في هذا الالتحام النكاحي في براءة عائشة فقال 
« الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبوتف 
للطيبات » أولئك مبرءون ما يقولون » . فجعل رواتحهم طيبة : لأن القول 
نفس > وهو عين الرائحة فيخرج ( ١ - ٠١5‏ ) بالطيب والخبيث *“ على حسب 
ما يظبر به في صورة النطق . فمن حيث هو إهي بالأصالة "“ كله رطيب” : 
فهو طسب ومن حيث ما يحمد ويذم فهو طب وخبيث . فقال في خبث 
الثوم هي شجرة ”"' أكره ريحها وم يقل أكرهها . فالعين لا شكره » وإنما 
يكره ما يظبر منها . والكراهة لذلك إما عرفا بملاءمة '*' طبع أو غرض ©» 
أو شرع » أو نقص عن كال مطلوب وما شم“ غير ما ذكرناه . ولما انقسم الآمر 
إلى خث وطسب كا قررناه “حب إلىه الطسب دون الخبيث ووصف اللائكة 
بأنها تتأذى بالروائح الخبيثة لما في هذه النشأة العنصرية من التعفن'؟' » فإنه مخلوق 
من صلصال من حمأ مسنون أي متغير الريح . فتكرهه اللائكة بالذات » کا أن 
مزاج الجمعّل يتضرر برائخة الورد وهي من الروائح الطيبة . فليس الوردا١١)‏ 
عند الجعل بريح طيبة . ومن كان على مثل هذا المزاج معنى وصورة أضر” بهالحتى* 
إذا سمعه وسر“ بالباطل :وهو قوله«والذين آمنوا بالباطلو كفروا بالله» ؟ ووصفهم 
با لخسران فقال « إو لثك م الخاسرون الذين خسر وا أنفسهم» . فإن من يدر كالطيب 

)١(‏ ن : المستوي عليه (؟) ب : قد (؟) «ب» و «ن»': ومن 

)٤(‏ ن : وقد جعل الله تعالى الطب (6) | : والىيث (<) ن : بالإضافة 

() ب : شجرة خبيثة ‏ (۸) ب : ملاءمة . يقرؤها القيصري « إما عرفا أو بعدم 


ملاءمة طبع » وهو أقرب الةراءات إلى المعقرل )١(‏ «ا» و «ب» : التعفين(١٠)‏ ب: ريح 
الورد. 


۱۷ 
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من" الخبيث فلا إدراك له. فما حيّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
الطيب من كل شيء وما ثم" إلا هو . وهل يتصور أن يكون في العالم مزاج لا 
يحد إلا الطيب من كل شيء » لا '' يعرف الخميث » أم لا ؟ قلنا هذا لا يكون : 
فإنا ما وجدناه في الأصل الذي ظبر العام منه وهو الحق»فوجدناه يكره ويحب؛ 
وليس الخبيث إلا ما يكره ولا" الطيب إلا ما'يحتب*. والعالم على صورة 
الحتى » والإنسان على الصورتين ( ٠١5‏ - ب ) فلا يكون ثم مزاج لا يدرك إلا 
الأمر الواحد من كل شيء » بل ثم مزاج يدرك الطيب من الخبيث » مع عمه بأنه 
خبيث بالذوق طيب بغير *؟' الذوق » فيشغله إدراك الطيب منهعن الإحساس 
بخبثه * . هذا قد يكون. وأما رفع الخبث""' من العام - أي منالكون - فإنه 
لا يصح . ورحمة الله في الخبيث والطيب . والخبيث عند نفسه طيب والطيب 
عنده خبيث . نما ثم شيء طيب إلا وهو من وجه في حت مزاج ما خبيث : 
وكذلك بالعكس. وأما الثالث الذي به كملت الفردية فالصلاة. فقال « وجعلت 
قرة عبني في الصلاة » لأنها مشاهدة : وذلك لآنها مناجاة بين الله وبين عبده كا 
قال : ٠‏ فاذكروني أذ كر ؟ ». وهي عبادة مقسومة بين الله وبين عبده بنصفين : 
فنصفها لله ونصفها للعبد ا ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى أنه قال « قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين'"" : فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. 
يقول العبد سم الله الرحمن الرحم : يقول الله ذكرني عبدي . يقول العبد المد 
لله رب العالمين : يقول الله حمدني عبدي . يقول العبد الرحمن الرحم : يقول الله 
أثنى علي“ عبدي . يقول العبد مالك يوم الدين : يقول الله يدن عبدي : فض 
إل“ عبدي . فبذا النصف كله له تعالى خالص . ثم يقول العبد إباك نعيد وإياك 
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نستعين : يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فأوقع الاشتراك في 
هذه الآية. يقول العمد اهدنا ( ١ - ٠١۷‏ ) الصراط المستقم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين : يقول الله فبؤلاء لعبدي ولعبدي ١‏ ما 
سأل. فخللص هؤلاء لعبده کا خلا ص الأول له تعالى. فعلم من هذا وخوت 
المد لله رب العالمين. فمن لم يقرأها نما صلى الصلاة المقسومة بين الله وبين عبده. 
ولما كانت مناجاة فهي ذكر » ومن ذكر الحق“ فققد جالس الحق وجالّسّه” 
الح“ » فإنه صح في الخبر الإلحي أنه تعالى قال أا جليس من ذكرني. وحن" 
جالس من ذكره وهو ذو بصر رأى جليسه . فمذه مشاهدة ورؤية . فإن م 
يكن ذا '"' بصر لم يره. فمن هنا بعلم المصلي رتبته هل برى الحتى هذه الرؤية في 
هذه الصلاة أم لا. فإن لم بره فليعبده بالإيمان كأنه براه فبخيله في قبلته عند 
مناجاته > ويلقي السمع لما برد بهعليه الحتى!؟'. فإن كان إماماً لعالّمه الخاص 
به ولملائكة *“ المصلين معه ‏ فإن كل مصل” فبو إمام بلا شك » فإن 
الملائكة تصلي خلف العبد إذا صلى وحده كما ورد في الخبر - فقد حصل له رتبة 
الرسل في الصلاة وهي النسابة عن الله. إذا قال مع الله لمن مداه » فيخبر نفسه 
ومن خلدفه بأن الله قد سمعه فتقول اللملائكة والحاضرون”' ربنا ولك المد . 
فإن الله قال على لسان عبده مع الله لمن حمده . فانظر علو رتبة الصلاة وإلى أبن 
تنتبي بصاحبما. فمن لم يحصلل درجة الرؤية في الصلاة فما بلغ غايتها .ولا كان له 
فيها قرة عين » لأنه لم بر من يناجيه . فإن لم يسمع ما برد من الحتى عليه ") 
( ۱۰۷ - ب ) فيها نما هو من ألقى سمعه'". ومن ل يحضر فيهامعربه مم 


)١(‏ ب : ساقطة (؟5)١:ذى‏ (؟) ب : كأن )٤(‏ ب :هن الحق 
(«) ن : واللائكة )١(‏ ب : الحاضرون (۷) ۱ : ما برده الحق عليه.ي : 


ما برد به من الحق عليه (۸) ن : السمع. 
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كوه لم يسمع ولم بر“ فليس بمصل” أصلا » ولا هو من ألقى السمع وهو شهيد . 
وما م” عبادة تنم من التصرف في غيرها - ما دامت - سوى الصلاة . 
وذكثر' الله فما أكبر ما فما لما تشتمل عليه من أقوال وأفمال - وقد ذكرنا 
صفة الرجل الكامل في الصلاة في الفتوحات المكية كيف يكون 2١‏ لآن الله 
تعالى يقول « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » » لآنه شرع لامصلى ألا 
يتصرف في غير هذه العبادة " ما دام فا ويقال له مصل” . « ولذكر الله 
أكبر » يعني فما : أي الذكر الذي يكون من الله لعيده حين يحيبه في سؤاله . 
والثناء عله أكبر من ذكر العبد ربه فما » لأن الكبرياء لله تعالى . ولذلك قال: 
« والله يعم ما تصنعون » وقال « أو ألقى السمع وهو شيد ». فإلقاؤه السمعهو 
لما يتكون من ذكر الله إياه فمها. ومن ذلك أن الوجود لما كان عن حركة معقولة 
نقلت العالم من العدم إلى الوجود عمت الصلاة جميع الحركات وهي ثلاث: حركة 
مستقيمة وهي حال قيام المصلي » وحركة أفقية وهي حال ركوع المصلي » 
وحركة منكوسة وهي حال " سجوده. فحركة الإنسان مستقيمة » وحركة 
الحوارن أفقية » وحركة النبات منكوسة » وليس للحماد حركة من ذاته: فإذا 
تحرك حجر فإِنما يتحرك بغيره. وأما قوله ه وجعلت قرة عبني في الصلاة - 
ولم “ ينسب الجعل إلى نفسه - فإن” تحلي الحتى للمصلي إفا هو راجع إليه 
تعالى لا إلى المصلى : فإنه لو لم يذ كر هذه الصفة ( ٠١8‏ - | ) عن نفسه لأمره 
بالصلاة على غير تحل منه له.فاها كان منه ذلك بطريق الامتنان» كانت المشاهدة 
بطريق الامتنان. فقال وجعلت قرة عبني في الصلاة. وليس إلا مشاهدة المحبوب 


(١)ن‏ : تكون (۲) أي يشغل نفسه بأي شيء آخر سوى هذه العبادة 
١ )۴(‏ : حالة . ب : ساقطة )٤(‏ ب : ساقطة, 
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التي تقر بها عين الحب > من : فتستقر العين عند رؤبته فلا 
0 شيء . ولذلك هي عن الالتفات 
في الصلاة » وأن الالتفات شيء يختلسه الشطان من صلاة العبد فبحرمه مشاهدة 
محبوبه. بل لو كان محبوب هذا الملتفت » ما التفت في صلاته إلى غير قبلته 
بوجبه . والإنسان يعم حاله في نفسه هل هو هذه الثابة في هذه العبادة 
الخاصة أم لا » فإن « الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . فو يعرف 
كذبه من صدقه في نفسه > لان الشيء لا جېل حاله فن حاله له ذوق . ثم إن 
مسمى الصلاة له قسمة أخرى ؛ فإنه تعالى أمرنا أن نصلى له وأخبرن أنه يصلي 
علمنا. فالصلاة"' منا ومنه. فإذا كان هو المصلي فإِنما "' يصلي باسمه الآخر » 
فيتأخر عن وجود العبد : وهو عين الحق الذي يخلقه (؟' العبد في قلبه بنظسره 
الفتكري أو بتقليده وهو الإله'* المعتّقّد. ويتنوع بحسب ماقام بذلك امحل من 
الاستعداد ما قال الجنيد حين سثل عن المعرفة بالله والعارف فقال لون الماء لون 
إنائه . وهو جواب ساد" أخبر عن الأءر با هو عليه. فبذا هو الله الذي يصلي 
علمنا. وإذا صلينا نحن كان انا الاسمالآخر فكنا فيه" كنا ذكرنا في حال من له 
هذا الاسم » فنكون عنده'* بحسب حالنا > فلا ينظدر إلينا إلا بصورة ما 
جئناه”*' بها ( م١٠‏ - ب ) فإن المصلى هو المتآخر عن السابق في الحلبة. وقوله 
١‏ ' قد عم صلاته وتسبيحه » أي رتبته في التأخر في عباوت ار وار ورين 
الذي بعطيه من التنزيه استعداده » نمامن شيء إلا وهو يسبح محمد ربه الحلم 
)١(‏ بسح أن تكون اج « فلا تنظر ممه إلى شيء غيره » ممارضة بين قوله < فتستقر المين 
عند رؤيته » وقوله « في شيء وفي غير شيء »: : أي في شيء محسوس أو غير محسوس, ويصح أن 
يكون المعنى فلا تنظر معه العين شيا غيره سواه أ كانت الرؤية في شيء محسوس يتحلى فيه الحق 
أو شيء غير محسوس. ( راجع القيصري ص ؟١+‏ ) (۲) :١‏ والصلاة (»)!: وإغا 
)٤(‏ ب : يخيله (0 )1 : إله المعتقد (ه) ن :ساد سهل (۷) فيه أي في هذا المقام 
(۸) ن : فيكون عبده )٩(‏ «ا» و «ن» : چنا 


(1) 


۲١ 


۲۲ 
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الغفور. ولذلك لا ةه“ تسبيح العام على التفصيل واحداً واحداً .و 
1 يعود الضمير على العبد المسبح فيها في قوله « وإن' من شيء إلا يسح 
مده » أي همد ذلك الشيء . فالضمير الذي في قوله « محم ده » نعود على 
الشيء أيبالثناء الذي يكون عليه كما قلنا'"'في المعتقدإنه إنما يثني على الإله الذي 
في معتقده وربط به ذفسه. وما كان من عمله فهو راجع إلبه»نما أثنى إلا على نفسه» 
فإنه من" مدا الصدعة فإنما مدح الصانم بلا شك »6 فإن حسنها وعدم حسنهبا 
راجع إلى صانعها . وإله المعتقد مصنوع للناظر فمه > فمو صنعه : فشناؤه علىما 
اعتقده ثناؤه على نفسه . و هذا ينام” معتقّد غيره » ولو أنصف ل يكن له ذلك. 
إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلا شك في ذلك لاعتراضه على غيره فما 
اعتقده'؟' في اللّ» إذ لو عرف ما قال الجنيد لون الماء لون إنائه لسم لكل ذي 
اعتقاد ما اعتقده » وعرف الله في كل صورة وکل 'معدّقّد. فبو ان ليس 
بعالم » ولذلك "قال "' داناعندظن عبدي بي » لا“ أظبر له إلا في 
صورة معتقده : فإن شاء أطلق وإن شاء قد .( و١١‏ - | ) فإله'*' المعتقدات 
تأخذه الحدود وهو الإله الذي وسعه قلب عبده » فإن الاله المطلق لا يسعهشيء 
لآنه عينالأشماء وعين نفسه: والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا لا يسعها فافې ٠٠٩‏ 
والله يقول الى وهو هدي السبيل . 

تم محمد الله وعونه وحسن توقيقة » والمد لله وحده وصلى الله على سبدنا عمد 
وآله وصحبه وسم تسليماً كثيراً. وكان الفراغ منه في عاشر شر جمادى الآخرة 
سنة تسع وثلاثين ومائمائة أحسن الله عاقبتها محمد وآ له آمين . 


(١)ن‏ : وكذلك يفقه . ب : ولذلك لا نفقه (؟) ب : قرونة مرتية (؟) ب : قلناه 
(؛)ن :في اعتقاده (ه) ب : فېو ظن )٩(‏ ب : فلذلك. 
(۷) ب : + تعالى (۸) ب :أي لا (5)!: وإله (١٠)ن‏ : فافهم ذلك. 


١‏ - فص حكة إلممة في كامة آدمية 
؟ - فص حكة نفشة في كامة شيشية 
* - فص حكة سبوحية في كامة نوحية 

4 فص حكة قدوسية في كامة إدريسية 
ه - فص حكة مهيمية في كلمة إبراهيمية 
1 - فص حكة حقية في كامة إسحاقية 
۷ - فص حكة علية في كامة إسماعبلية 
م - فص حكة روحية في كامة يعقوبية 
٩‏ - فص حكة نورية في كامة يوسفية 
-٠‏ فص حكة أحدية في كامة هودية 

١‏ فص حكة فتوحمة في كامة صالحمة 
١‏ فص حكمة قلبية في كامة شعيبية 
١۴‏ - فص حكة ملشكية في كامة لوطمة 
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١‏ - فص حكمة رحمانية في كامة سلمانية 
۷ - فص حكمة وجودية في كامة داودية 
۸- فص حكمة نفسمة في كامة بونسة 
4 فص حكمة غمدبة في كامة أيوبية 
-٠‏ فص حكمة جلالية في كامة يحموية 
-١‏ فص حكمة مالكية في كامة زكرياوية 
۴- فص حكمة إيناسية في كامة إلياسية 
۳ فص حكمة إحسانية في كامة لقهانية 
4- فص حكمة إمامية في كامة هارونية 
ه- فص حكمة علوية في كامة موسوية 
E‏ صمدية في كامة خالدية 
۷- فص حكمة فردية في كامة مدية 


